ای امه ماري از 
قسم الدعوة والثقافة ةلكر 
كلية أصول الدين - جامعة الأزهر 


۱ سا 


ا 


هد 


۱۶۱ 


المهتدین 
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سے مهم 
كتاب فى يعلى ممَارفِةَ الزويان 


۱- فى انجیل يوحنا : 
| - « مسيا الذى تفسيره : المسيح » ( يوحنا١‏ : 1١‏ ) 


« Messiah — which means the christ» 


ب «قالت له الراة : آنا اعلم‌آن مسياالذى يقال له : المسيح » يأتى» 
غمتی جاء ذاك يخبرنا بكل شىء » [ يوحنا ۶ : ۵۵ ] 


« I Know that messiah — that is, christ» 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


امس اا اظ 


ادا كر عووكم 


رز مدع ضار 
۶ سيران العتح رات OC:‏ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ملاحظة : 
تتح قر اء تابا + ظ ق التورالات آسفار هوى الخمسة ى السامرية 


:والعبرانية واليونانية ( قبل هذا الكتاب 4 وننصح بقراءة » البشارة 
پنبی الاسلام فى التوراة والانجیل » مع هذا الکتاب ۰ 


الطبعة الاولی بمصر 
مطبعة دار التضامن 
۷ ھ - ۱۹۷۷ م 
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رموز آسفار الکتاب القدس ( البیبل ) 
العو الق القزر اه وار یاه . یه ای ان 
والأفركسيس والرسائل وسفر الرویا ) 


سفن التكوفة تك « الأمثال آم 
» الخروج حر ( الجامعة جا 
« اللاويين لا نشید الانشاد تفن 
« العدد عد « أشعيا أش 
« التثنية تث « ارمیا ار 
» مراثی ارمیاء مرا 
نك « حزقیال حز 
۱ « دانیال دان (دا» 
« يشوع يس 1 
ا 3 « هوسع هو 
( 00 3 وا 5 
( 
2 2 « عاموس عا 
صموئیل الاول ۱ صم ۱ 
۱ 1 رز عويدبد عو 
صموئیل الثانی ‏ ۲ صم 
» 
الملوك الأول ۱ مل 5-7 ٣‏ 
الملوك الثانی ؟ مل اف دی 
نا نا 
اخبار الايام الأول ۱ ای e‏ 
« حیقوو 
اخبار الأيام الثانی ۲ ای ره 5-5-5 
« صفنیا صف 
عزرا 
» يا 4 
شتا 5 زكري زك 
8 فلا مل (ملا؛ 
آستیر آس 
» أيوب أى لزن يح تن 
« الزامیر مز طوبیا طو 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


یهودیت به « « فیلبی فى 


sS‏ * |« الى اهل کولوسی کل. (كو). 
تفت بن سیراخ ۳ |« الاولی الى اهل تسالونیکی ١‏ تس 
باروخ با 
المكابيين الأول 5 « الثانية « « ۲ تس 
للکابیین الثانی 7-0 « الآولى الى تيموثاوس ۲ تى 
« الثانية « « ۱ تی 
5-5 « الی تیطس ت 
لانجيل متى مت |« « فليمون فل 
« مرقس مر « « العبرانیین عب 
« لوقا لو | رسالة يعقوب ع 
« یوحنا یو بطرس ال ولی اال بط 
؟عمال الرسل ( الأفركسيس ) أع |« « الثانية ۲ بط 
#لرسالة الى أهل رومیه رو « یوحنا الأاولی ۱ یو 
« الاولی الى أهل کورنئوس ١كو‏ |« « الثانية ۲ یو 
« الثانية « « « ۲ كو [« « الخالثة ۳ یو 
« الى أهل غلاطية غل « يهوذا يه 
« الى اهل افسس اف | رؤيا يوحنا رؤ 
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الحمد لله رب العالین ۰ وصلی اللهم وسلم وبارك على النبی‌المی 
الكزيم محمد بن عبد اش » وعلی آله واصحابه ومن تبعهم بخیر الى یوم 
الدین ٠‏ 
ما بعد 
فان برنابا فى انجیله یقول : ان عیسی عليه السلام بعد ما تلقی 
الانجیل من جبزیل عليه السلام » على جبل الزیتون » ونزل متوجها 
.الى « آورشلیم » قابله رجل أبرص » فشفاه باسم الله ٠‏ وعندئذ صرح 
الأبرص بصوت عال فى بنی اسرائیل أن یاتوا لیروا ویومنوا بهذا النبی 
العظیم ۰ آما عيسى عليه السلام فکان قد دخل هیکل سلیمان لیصلی ۰ 
ولا رای علماء الیهود أن الناس بودون أن یسمعوا کلمة منه » طلبوا 
منه أن یقول كلمة ۰ ففتح فاه قائلا؛: 


« تبارك اسم الله القدوس ۰ الذی م ن‌وجوده ورحمته اراد فخلق 
خلائق لیمجدوه ۰ تبارك اسم الله القدوس الذی خلق نور جمیع القدیسین 
والانبیاء قبل کل الأشياء » لیرسله لخلاص العالم » كما تكلم بواسطة 
عبده داود (۱) قائلا : قبل کوکب الصبح فى ضياء القدیسین خلقتك ٠‏ 


(۱) ترجمتها الحديثة : « قال لى : انت ابنی ٠‏ آنا الیوم ولدتك » 
۲ مزمور ۲ ] ۰ 


۷ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


وحينئذ وبخ یسوع الشعب باشد عنف لأنهم نسوا كلمة الله وأسلموا 
انفسهم للغرور فقط » ووبخ الكهنة لاهمالهم خدمة الله » ولجشعهم 
ووبخ الكتبة لأنهم علموا تعالیم فاسدة وترکوا شريعة الله ووبخ العلماء 
لانهم ابطلوا شريعة الله بواسطة تقالیدهم » واثر كلام یسوع فى الشعب‌حتی 
آنهم بکوا جمیعهم من صغیرهم الی کبیرهم یستصر‌خون رحمته › 
ویضرعون الى يسوع لکی یصلی لاجلهم ماخلا کهنتهم ورؤساءهم الذين 
اضمروا فی ذلك الیوم العداء لیسوح وت كل هگذا ضد الكهنة والکتب: 
والعلماء فصمموا على قتله » ولکنهم لم :ینبسوا بکلمة خوفا من الشعب 
الذی قبله نبيا من الله » [ بر ۱۲ : ٦‏ - ۷ ۰ ۱۸ - ۲۶ ] 

ثم قال برنابا : 

أشاع جنود الرومان الذین یحتلون اورشلیم آنكذ أن عیسی عليه السلام 
« هو الله قد جاء لیفتقدهم » فحدثت بسبب ذلك فتنة کبری » لدرج2 
آن‌قام الابن على الأب بالسلاح والاخ على الأخ لان فریقا قال : ان يسوع 
هو الله قد جاء الى العالم » وقال فریق آخر : كلا بل هو ابن الله » 
وقال آخرون : كلا ۰ لانه لیس لله شبه بشری ۰ ولذلك لایلد » بل ان يسوع 
الناصری نبی الله ووقف عیسی عليه السلام خطیبا لیخمد هذه الفتنة فقال 
« آشهد آمام السماء » وأشهد کل شیء على الارض انی بریء من كل 
ماقد قلتم » لأنى انسان مولود من امراة فانية بشرية وعرضة لحکم الله 
مکابد شقاء الأكل والنام » وشقاء البرد والحر کسائر البشر ۰ لذلك متى. 
جاء الله ليدين » یکون کلامی کحسام یحرق کل من یژمن بانی اعظم 
من انسان » [ ۱۱-٩ : ٩۳‏ ] وعندئذ قدم هیرودوس اللك والوالی 
الرومانی ورئیس كهنة الیهود وطلبوا من عیسی عليه السلام أن یوضح 
مایقول » ویکلم الشعب تسکینا لهم ۰ ف « قال بصوت عال : لیص عد 
کاهننا الى محل مرتفع حیث یتمکن من تحقیق کلامی » فصعد من شم 
الکاهن الى هناك » فقال له یسوع بوضوح یتمکن کل واحد من سماعه : 
قد کتب فى عهد الله الحی ومیثاقه : أن لیس لالهنا بداية » ولایکون له 
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نهاية [ مز ٩۰‏ : ۲ ] آجاب. الکاهن : لقد کتب هکذا هناك : فقال يسوع + 
انه کتب هناك أن الهنا قد برأ كل شىء بکلمته فقط [ مز ۳۳ :5 ] ۰ 
فاجاب الكاهن : انه لكذلك. ۰ فقال يسوع : انه مكتوب هناك أن الله 
لا يرى وأنه محجوب عن عقل الانسان لانه غير متجسد » وغير مركبوغير 
متغير ۰ فقال الكاهن : انه لكذلك حقا ۰ فقال يسوع : انه مکتوب 
هناك كيف أن سماء السموات لا تسعه لان الهنا غير محدود [ اللولکه 
الأول ۸ : ۲۷ ۲ » فقال الكاهن : هكذا قال سليمان النبى يايسوع ٠‏ قال 
يسوع : انه مكتوب هناك أن ليس لله حاجة أن لاياكل ولاینام‌ولا یعتریه‌نقص 
قال الكاهن : انه لكذلك ٠‏ قال يسوع : انه مكتوب هناك ان الهنا فى كل 
مكان وأن لا اله سواه الذى يضرب ويشفى ويفعل كل مايريد [ تث ۳۲ : 
9 ] قال الكاهن : هكذا كتب ۰ حينئذ رفع يسوع يديه وقال : أيها 
الرب الهنا هذا هو ايمانى الذى آتى به الى دينونتك شاهدا على كل 
من يؤمن بخلاف ذلك ۰۰۰ حينئذ رفع الشعب أصواتهم باكين وقالوا : 
لقد اخطانا اليك ايها الرب فارحمنا » وتضرع كل منهم الى يسوع ليصلى 
لأجل أمن المدينة المقدسة لكيلا يدفعها الله فى غضبه لتدوسها الأمم ۰ فرفع 
يسوع يديه وصلى لاجل المدينة المقدسة ولآأجل شعب الله » وكل يصرخ : 
ليكن كذلك آمين » [ ٩۰ / ۹۵ / ۹۶ / ٩۳ / ٩۱‏ ] ۰ 
« ولما انتهت الصلاة قال الكاهن بصوت عال : قف يايسوع لآنه يجب 
علينا أن نعرف من أنت تسكينا لامتنا ؟ أجاب يسوع : أنا يسوع بن مریم 
٠٠‏ بشرمائت ويخاف الله واطلب أن لایعطی الاكرام والجسد 
الا لله ۰ آجاب الکاهن : انه مکتوب فى کتاب مومی : أن الهند سیرسل لنا 
مسیا الذی سیأتی لیخبرنا بما يريد الله وسیاتی للعالم برحمة الله » لذلك. 
آرجوك أن تقول لنا الحق » هل أنت مسیا الله الذی ننتظره ؟ اجاب یسوع: 
حقا ان الله وعد هکذا » ولکنی‌لست هولاانه خلق قبلی(۱) وسیاتی بعدی ۰ 


۱۸ قال الامام الالوسی فی تفسیره ۳۳ وکان ۳ ميتدأ وجود العالم. 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


أجاب الکاهن : اننا نعتقد من كلامك وآياتك على کل حال انك نبی 
وقدوس الله لذلك آرجوك باسم اليهودية كلها واسرائيل أن تفیدنا حبا فى 
الله باية كيفية سیاتی مسیا ؟ آجاب یسوع : لعمر الله الذی تقف بحضرته 
فی اتی لست مسا الذی تنتظره کل قيال اارض كنا وعد اف اتا 
ابراهیم قائلا : بنسلك أبارك کل قبائل الارض » ولکن عندما ياخذنى 
الله من العالم سیثیر الشیطان مرة اخری هذه الفتنة اللعونة بان يحمل 
عادمى التقوى على الاعتقاد بأئى الله وابن الله » فيتنجس بسبب هذا 
كلامى وتعليمى حتى لايكاد يبقى ثلاثون مؤمنا ٠‏ 


حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذى خلق كل الأشياء لأجله » 
الذی‌سیاتی من الجنوب بقوة » وسيبيد الاصنام وعبسدة الأصنام » 
وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر » وسیاتی برحمة الله لخلاص 
الذين يؤمنون به » وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا ٠‏ ومع أنى لست 
مستحقا أن احل سير حذاگه » قد نلت نعمة ورحمة من أله فراه + فاجاب 
حينئذ الکاهن مع الوالی واللك قائلین : لاتزعج نفسك یایسوع قدوس الله » 
لان هذه الفتنة لاتحدث فى زمتنا مرة آخری ۰ لاننا سنکتب الى مجلس 
الشیوخ الرومانی القدس باصدار آمر ملکی أن لا أحد يدعوك فیما 
بعد الله أو ابن الله . 

فقال حينئد يسوع : ان كلامكم لا يعزينى لآنهياتى ظلام حيث ترجون 

النور » ولكن تعزيتى هى فى مجىء الرسول الذى سيبيد كل رأى كاذب 
فى » وسيمتد دينه » ويعم العالم باسره ۰ لأنه هكذا وعد الله أبانا ابراهيم 
وان ما يعزينى هو أن لانهاية لدينه لان الله سيحفظه صحيحا ٠‏ اجاب 
الكاهن : آیاتی رسل آخرون بعد مجىء رسول الله ؟ فاجاب يسوع : لاياتى 
بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله ۰ ولكن ياتى عدد غفير من الأنبياء 
الكذبة وهو ما یحزننی » لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون 
جدعوی انجيلى ۰ 
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اجاب هیر ودوس : كيف أن مجیء هوّلاء الکافرین یکون بحکم الله 
العادل ؟ أجاب یسوع : من العدل أن من لايؤمن بالحق لخلاصه » یومن 
جالکذب للعنته » لذلك اقول لکم : ان العالم كان يمتهن الأنبياء الصادقین 
دائما ولحب الکاذبین » كما يشاهد فى ایام ميشع وارمیاء » لأن الشبیه 
يحب شبیهه » ۰ 


وبين برنابا : 
أن عيسى عليه السلام بين : أن « السیا » (۱) لقب لمحمد رسول الله ب 
ومن کلامه : « ولا جاء النهار صعد یسوع الى الهیکل مع جم غفير من 
الشعب ‏ فاقترب منه رئيس الكهنة قائلا : قل لى يا یسوع : آنسیت كل 
ما كنت قد اعترفت به : من أنك لست الله و لاابن الله » ولا مسیا ؟ 


أجاب یسوع : لا البتة لم انس ۰ لان هذا هو الاعتراف الذی آشهد 
.به أمام کرسی دينونة الله فى يوم الدینونة ۰ أجاب رئيس الكهنة : انما 
سالك هذا ولا اطلب قتلك ۰ فقل لنا : من كان ابن ابراهیم هذا ؟ جاب 
یسوع : ان غيرة شرفك يا الله تؤججنى » ولا آقدر أن اسکت ۰ الحقآقول : 
ان ابن ابراهیم : هو اسماعیل ۰ الذی يجب أن يأتى من سلالته مسيأ 
الوعود به ابراهیم : أن به تتبارك کل قبائل الارض (۲) » ( برن‌ابا 
° / ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۱۰/۱۰۰۱۰ :۸-۱ ) 


(۱) یوجد فرق بين الاسم واللقب » فمثلا النبی محمد ۰ لفط 
النبی : لقب » ولفظ محمد : اسم والسیا بفتح الیم وکسم السین وتشدید 
الیاء مفتوحة لقب لمحمد مر . 

(۲) روت التوراة ان الله قال لابراهیم عليه السلام « ویتبارك فى 
.نسلك جمع أمم الارض » ( تك ۲۲ :۱ ) وروت أن البركة فى 
ها لطاع يل لانت ا و مت لاک فا 
ها آنا أباركه « ( تك ۱۷ : ۲۰ ) « وقال الله لابراهيم ساراى امرأتك 
لا تدعو اسمها ساراى بل اسمها سارة وأباركها » ( تك ۱۷ : ۱۵ ) وقد 
۔جاء من بنى اسحق صاحب شريعة : هو موسى ۰ وجاء. من بنى اسماعيل 
صاحب شريعة : هو محمد . 

۱۱ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ویذکر برنابا : أن الیهود طلبوا من عیسی عليه السلام أن يبين لهم. 
اسم السیا « فقال حینئذ الکاهن : ماذا يسمى مسیا ؟ وما هی الع لامة. 
التی تعلن عن مجیثه ؟ اجاب یسوع : ان اسم مسیا عجیب ۰ أن اسمه 
المبارك : محمد ۰ حینئذ رفع الجمهور اصواتهم قائلین : يا الله ارسن. 
لنا رسولك ۰ يا محمد تعال لخلاص العالم « ( برنابا ۷/۹۲ ) 


۰ ۰ +٠ 


لقد لفت نظری لقب « مسیا » الذی بين عیسی عليه السلام أنه لقب. 
لاسم « محمد » رسول الله مله وفکرت أن أبحث عن السیا ۰ وکان ذلك 
فى السنة الثانية والسبعين والسبعمائة والآلف من الميلاد ٠‏ 


ثم عدلت عن التفكير فى هذا البحث وعن أى بحث ٠‏ لان الاستاذالدکتور 
عوض الله جاد حجازى عميد كلية أصول الدين بالقاهرة » أشار على بان 
أكتب رسالة للدكتوراه فى « مجلة الأزهر وأثرها فى الدعوة الاسلامية » . 


وبعد ما قطعت فى هذا الموضوع شوطا » قابلنى نصرانی - ظهر يوم -. 
مصادفة وعرفت منه نبوءات عن نبى الاسلام بتر مكتوبة فى التوراة وفى . 
الانجيل وفى آخر هذا اليوم ذهبت الى الاستاذ الدكتور محمد بن محمد 
أبو شهبه عميد كلية اصول الدين بأسيوط وقصصت عليه » مع صديق لى : 
ماحدث من هذا النصرانى ٠‏ فتبسم ضاحكا وقال : « يعرفونه كما يعرفون. 
أبناءهم » ثم طلب منى أن تكون رسالتى للدكتوراه موضوع « البشارة 
بنبى الاسلام فى التوراة والانجيل » 

وفى الصباح قابلت الأستاذ الدكتور عوض الله حجازى فى مكتبه » 
واخبرته بطلب الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو شهبه ۰ فقال : الموضوع 
الذى طلبه منك جيد ويفيد » ولكن نصوص البشارات قليلة ۰ ولاتکفی . 
لرسالة دكتوراه وقد تناقل العلماء نصوصها فى الكتب ٠‏ وفكرت فى كلامه 
وأنا جالس أمامه ٠‏ وخطر على بالى أنه اذا كان القدر قليلا »عفان الطلاب.. 


http://www.al-maktabeh.com 


۱۲ 


.یتحایلون على تکبیر الواضیع بما يمت اليها بصلة ۰ وفی الامکان أن 
أضيف على النصوص کلاما کثیرا من بشائر النبوة الخاتمة ۰ مثل‌شق الصدر 
وحنین الجذع وکلام الضب » وشکوی الغزالة ۰ وما شابه ذلك ۰ ولا رآنی 
قد سكت » قال لی : ان كنت تری أن تکتب فيه » فقدم طلبا تتنازل فيه 
عن « مجلة الأزهر وأثرها فى الدعوة الاسلامية » ثم قدم طلبا بابلوضوع 
الجديد ٠‏ ومن المستحسن أن يكتب الأستاذ الدكتور محمد محمد آبوشبهه فى 
.خطة البحث : أقبل الاشراف على هذا الموضوع . 


ول بدات الكداية" + كدت أترقة علق الاستاد الدكتور على تخليق ٠‏ 
.ركيس قسم الدعوة » والاستاذ الدکتور عبد الغنى عوض الراجحى ٠‏ 
.رئيس قسم التفسير » والاستاذ الدكتور الشرف ۰ #قرا عليهم شرحى 
.للنصوص » ولنتشاور فى مدى انطباقها على النبى سل 

ولا سافر الأستاذ الدكتور المشرف الى المملكة العربية السعودية 
کللتدریس » فى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة ‏ جامعة 
الملك عبد العزیز - قسم الدراسات العليا ٠‏ وعاد فى الصيف - وقد 
.كنت أراسله بفصول كاملة فيرسلها وقلمه قد علم عليها بالتوجيه والارشاد 
قال لى : هل فى التوراة نصوص عن محمد ب تختلف عن نصوص 
التوراة عن المسيا المتتظر ؟ أم أن النصوص الدالة على النبى » هی نفسها 
النصوص الدالة على المسيا ؟ أريد أن أعرف ٠‏ فانی لما ألفت کتابی « السيرة 
النبوية فی ضوء القرآن والسنة © نقلت فیه بشارات کفيرة من الکوراة 
والانجیل تدل علی النبی ى ۰ وهذه البشارات هی التی تدل علی 
النبى تي ولا تدل على السیا فیما اعلم ۰ فقلت له : أن نصوص التوراة 
عن النبی ب هی نفسها التی تدل على السیا ۰ فقال : لكن بعض الولفین 
یقولون : ان السیا » وهو السیح الذی ینتظره الیهود » هو عیسی 
عليه السلام » وآن التوراة بشرت به وبمحمد بر فقلت له : لیس فى 
التوراة بشارات الا عن واحد هو محمد مر ۰ فقال : فى الغد تاتی ومعك 
فار الكوزاة لطن معا اف گنه 
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وکان استاذنا الشرف یری نص التوراة الذی نقله هو فى کتساب» 

« السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة » ویری فى تفسیر التوراة 7 

. أن الشراح یقولون : هذا النص يدل على مجیء السیا ۰ فقال : ائتینی 
فی الغد بتفاسیر الأناجيل الاربعة ٠‏ ولا نظر قال : الان علمت ٠‏ ثم آشار ‏ 

باقن الم فة عن خش + کون البشازات يام الى خرة :+ 

فى تمورته النهائية المعدة للمناقشة » وکتب تقرير الصلاحية للمناقشة فی. 


يوليو سنة خمس وسبعين وتسعمائة وألف ۰ 


o“ ۰ ۰ ل‎ ®» 


هذا هو كتاب المسيا النتظر منفصلا كما قال الشرف - اتحدث فيه عن + 
التوراة والانجيل - المحكم والمتشابة فى التوراة والانجيل ‏ نصوص نبوءات 
التوراة عن المسيا - سبط لاوى - أصل كلمة المسيا - مسح الانبياء والملوك. 
والكهنة د زمان‌ظهور السیا - آلقاب الم اد ملکوت السیا - السیاالتالم ب 
السیا النبی والکاهن واللك - معنی المسيح عیسی بن مریم - السیا فى نظر 
السامریین والعبرانیین - محاكمة السیح عيسى بن مریم لا تدل على أنه. 
هو السیا - السیا من بعد الیلاد ٠‏ 


وانصح بقراءة کتابنا نقد التوراة ۰ اسفار موسی الخمسة العبرانية" 
والسامرية واليونانية ۰ قبل قراءة کتابنا المسيا النتظر » وبقراءة کتابنا؛ 
البشارة بنبی الاسلام فى التوراة والانجیل معه ۰ 


واخیرا ۰ نشکر الاستاذ الجلیل الشیخ « محمود مصطفی بدوی »4 
على مراخعته الكتات: + 


والله يوفقنا لما فيه الخير دائما ٠‏ لنا وللاسلام وللمسلمين ٠‏ 
د / أحمد حجازى أحمد على السقل" 
ميت طريف ‏ دکرنس - دقهلية ٠‏ فى ۱۹۷۷/۸/۱ م 
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الفصل الأول 


سس 


وة والاجیل 


فى ارض العراق ولد النبی ابراهیم عليه السلام ۰ وهاجر الى 
« فلسطین » وکانت سارة زوجته عاقرا » فاتخذت له جارية من اهل 
« مصر » لعله ینجب منها بنین ۰ ولا دخل علیها آنجب اسماعيل 
عليه السلام وهو فى السادسة والثمانین من عمره ۰ وفی سن المائة رزقه 
الله من سارة ولدا ۰ هو اسحق عليه السلام ۰ وفی التوراة أن سارة 
غارت من هاجر » وطلبت من ابراهیم عليه السلام أن یبعدها هی ولد 
عنها وان يحرم اسماعیل عليه السلام من ارث النبوة واللك » أى من, 
البركة التی قال الله عنها لابراهیم : « ویتبارك فى نسلك جمیع امم. 
الارض ۰ من أجل أنك سمعت لقولی » [ تك ۲۲ : ۱۸ ] ولا طلبت هذا 
الطلب سارة ۰ قال الله له : « فى کل ماتقول لك سارة اسمع لقولها ٠‏ 
لانه باسحق یدعی لك نسل » وابن الجارية ایضا ساجعله امة لانسه 
نسلك » [ تك ۲۱ : ۱۲ - ۱۳ ] فبکر ابراهیم صباحا وانطلق باسماعیل 
وامه الى « برية فاران » واخذت له آمه زوجة من أرض مصر » [ تك ۲۱ 2 
۱ ] وفاران هی أرض مكة الکرمة وبقی اسحق فى ارض الفلسطینیین ٠‏ 

ثم ان اسحق عليه السلام آنجب یعقوب عليه السلام ۰ ویعقوب 


أنجب الاسباط الآثنى عشر وأنجب « دینا » فى آرض فلسطین ۰ وحدثه 
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آیدیهم » وجعله متسلطا على أرض « مصر » وانه ارسل الى أبييه 
واخوته » أن بترکوا الصحراء التی کانوا یعیشون فیها على الرعی (۱) » 
الى ار كفيك اھا تجا كليم الى ےا لكان ع 
سبعين نفسا ۰ كما فى التوراة العبرانية [ تك 45 : ۲۷ ] ٠‏ 


وفى « مصر » أثمروا وتوالدوا » ونموا وكثروا كثيرا جدا › 
.وامتلات الارض منهم ۰ ثم أذلهم فرعون مصر » بقتل الذكور واستحياء 
النساء وتسخیرهم فی الأغيال الشاقة الهينة ۰ وق آدرکهم الله برحمته : 
فأرسل الیهم نبیا منهم هو موسی عليه السلام لیخرجهم من مصر ۰ الى 
صحراء سیناء :۰ ثم الى الارض القدسة القن جارك الله فیها للعالین. . 
وفی طور سیناء آنزل الله تعالی التوراة على موسی عليه السلام « موعظة 
وتفصیلا لكل شىء » وأمره الله بان یخصص سبط « لاوی » للتوراة 
يعرفونها ویعرفون بها » ویتفرقون فىالآرض بها للعلم والتعلیم ۰ ووضحلهم 
فيها بان نبیا من بنی اسماعیل عليه السلام سوف یظهر من بعد موسی 
عليه السلام یکلم الله العالم عن طريقه وبواسطته ۰ فان بركة ابراهیم 
فی الامم هى فى ولدیه اسماعیل واسحق علیهما السلام ٠‏ 


وقد دخل بنو اسرائیل الارض المقدسة مع طالوت وداود عليهما 
السلام ونشروا كتاب موسى فى الارض وهدوا الناس بد الى الله ٠‏ ولا 
.زاغوا وفسدوا سلط الله عليهم « نبوخذ ناصر » ملك « بابل » فقتل 


(۱) كلمة عبرى ترجع الى الموطن الأصلى لبنی اسرائيل وذلك 
#نهم كانوا فى الاصل من اليم البدوية الصحراوية التی لاتستقر فى 
مکان » بل ترحل من بقعة الى آخری بابلها وماشیتها للبحث عن الماء 
والرعی ۰ وکلمة عبری فى الاصل مشتقة من الفعل الثلاثى عبر بمعنی 
قطع رحلة من الطریق أو عبر الوادی أو النهر ٠٠٠‏ وکل هذه العانی 
موجودة فى هذا الفعل سواء فى العربية أو العبرية ٠٠‏ هکذا یقول الیهود 
وهم أعرف الئاس بانفسهم ٠‏ 
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عنهم کثیرا » وسبی منهم کثیرا الى بابل ۰ وفی هذا الزمان (۱) اجمع 
الضالون من علماء بنی اسرائيل على تحریف التوراة وحرفوها فى 
« بابل » على أن تکون التوراة شريعة لهم من دون الناس الى يوم 
القيامة ۰ وعلی أن النبی الذی اخبرت التوراة عن ظهوره لینسخ شريعة 
موسی » اذا آتی ۰ فانه سیکون من بنی اسرائيل لا من بنی اسماعیل 
عليه السلام ٠‏ 


وتو لور شاه اعفار هى 5 التكوين ۷ التو 
۴ - اللاویین ۶ - العدد ۵ - التثنية > ففى التکوین كيف خلق الله السماء 
والارض ۰ وکیف تشعبت کل الارض من آدم وبنیه الى زمان موت یوسف 
عليه السلام ۰ وفی الخروج كيف خرج بنو اسرائیل من مصر » منتصرین 
على فرعون ۰ وکیف نزلت التوراة فى جيل طور سیناء ۰ وفی اللاویین 
یتحدث الکاتب عن عمل الكهنة والعلماء فى الطقوس الدينية والشعائر ۰ 
وفی العدد پذکر الکاتب اسماء السباط وما تناسل منهم ۰ وفی التخنية 
احکام تشريعية زائدة على تشریعات وردت فى سفر الخروج وغيره ۰ 


وکاتب التوراة قد وضع فیها الحق والباطل ۰ وهذا مثال آذکره لمحرفة 
.ذلك : 


فى سفر التكوين : أن طوفان نوح عليه السلام قد عم الكرة الأرضية 
كلها وغرق الناس الا نوحا وبنيه الثلاثة ونساء بنيه ٠وكان‏ الطوفان كما 
تنص التوراة قبل مولد ابراهيم باقل من ثلاثة آلاف سنة ۰ وهی تحدد 
مولده فى حدود الالفين من الميلاد ۰ وفى ذلك الوقت كان للمصريين واهل 


(۱) كان اليهود قبل سبى بابل يسمون ببنى أسرائيل ودينهم كان 
يسمى بدين الاسلام ٠‏ وبعد السبى أطلق عليهم الفارسيون لقب يهود ٠‏ 
للحظوة التى كانت لملوكهم الذين كانوا من نسل يهوذا عند ملوك 
الفرس ٠‏ 
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الشام مدنية زاهوة وحضارة راقية » تشهد علیها الاثاو. التی خلفوه 
الى هذا الیوم ۰ وفی التوراة. : آن. الأرضى تشعبت من سام وحام ویافث 
أبناء نوح عليه السلام.» ومحا الله كل قائم كان علی: وجه الأرض ۰ وهسذا: 
یکذبه مافیها وهو « وتبقى نوح والذین معه فی, الفبك فقط » 3 تك ۷ :۲۳ ] 
الذی يدل علی, أن ,غير آبنائه ممن. آمن به قفد نجا فى الفلك. ٠‏ ویژکد 
هذا : أن التوراة تنص على أن قابیل ابن آدم أنجب حنوك..٠.‏ وحنوك 
أنجب عيراد » وعيراد أنجب محويائيل » ومحويائيل أنجب متوشائيل 
ومتوشائيل أنجب لامك ۰ ولامك آنجب « يابال » الذى كان آبا لساكنى 
الخيام ورعاة الواشی ۰ وأنجب أيضا « توبال قايين » الضارب کل آلة 
من نحاس وحدید 3 تك © ] فالذی گان سيدا لساکنی الخیام » والذی كان 
سيدا لأصحاب الزامیر والطبول » ظل نسلهما قائما بدون انقطاع الى 
مابعد الطوفان ۰ 

ویقول النصاری : ان التوراة النسوبة الى موسي عليه السلام جمعها 
« عزرا » الکاهن » وأسفار الأنبياء جمعها « نحمیا » فى سبي بابل سنة 
5 ق م یقول الدکتور مراد کامل » والاستاذ يمى عبد السیح : « اسفار 
العهد القدیم تنقسم الى قسمین رئیسیین ۰ القسم الأول ویسمی الکسنب 
القانونية الأولى » والقسم الثانی ویسمی الکتب القانونية الثانية ۰ والکتب. 
الأولى جمعها عزرا الکاهن ۰ وکما جاء ف ی‌سفر الکابیین الذانی [ ص ۲ : 
۰ نعلم أن « نحمیا » آنشا مكتبة جمع فیها اخبار اللوك والانبیاء 
وکتابات داود »ورسائل اللوك » (۱) ۰ 


هذه هى التوراة النسوية الى موبی عليه السلام التی, بيد السامريين. 
والعبرانیین ۰ مع اختلاف فى بعض الالفاظ والعانی ۰ وقد ترجمت الی, 
اللغة اليونانپة فى القرن الثالث. قبل الیلاد. ٠‏ ولم تحرف تحریفا لفظیا 
من بعد _تحریفها فى بابل الی.هذا اليوم ۰ والنص التداول الیوم هو 


(۱) ص د الاسفار التی حذفها البروتستانت 
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نفسه النص الذی كان متداولا ایام النبى. لله » ومن قبل زمانة الى زمانه 
بابل ٠‏ 


والسامريون من اليهود لايقدسون الا الأسفار النسوبة الى موسى عليه 
السلام ٠‏ وقد رأى اليهود العبرانیون أن يدونوا تاريخهم من بعد. مسوت. 
موسى عليه السلام الى زمان السبى البابلى فى كتب » ويضفون عليها 
صفة التقديس » ليتداولها الناس جيلا بعد جيل ٠‏ ولا يهملونها ٠‏ فكتبوا 
الأسفار الآتية : 


سفر-يشوع - القضاة - راعوث - صموئیل الآول - صموئیل الثاتی -- 
الملوك الأول - اللوك الثانی - آخبار الأيام الاول - أخبار الأيام الثافی -. 
عزرا - نحمپا - استیر ٠‏ 


واضاف الیهود العبرانیون الى هذه الأسفلو » اسفارا لثعلیم الحكمة: 
وذکر الله عز وجل وهی : سفر آیوب - الزبور [ الزامیر ] - الامثال -. 
العامعة + 


وأثناء السبى البابلی ظهر فى بنى اسرائيل مدعو نبوة0.» 
وكتبوا أسفارا يحثون فيها اليهود على. الصبر » ويبثون فى نفوسهم. 
الامل فى رحمة الله » ويعلمونهم أن النبى الذى أخبر عنه موسن سيظهر س 
لان. الله وعد بظهوره ليقيم الدولة ويقضى على الكفار والمنافقين. . 
ولیپیش الناس فى أيإمه. سعداء ٠‏ والسفار .التن-کتبوها.هی. كما فى. 
التوراة الغبرانية : تفن دالاتشاد أشعياء ‏ ارمياء مراف ارمياء - حزقیال د 
دانيال ‏ هوشع. ‏ یوئیل - عاموس - عوبدیا - یونان - میخا - ناحوم س 
حبقوق - صفنيا -.حجی + زکریا: - ملامخی ۰ 
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وفی التوارة اليونانية اسفار زائدة على هذه الأسفار هی : 


الاصحامات شفار العهد القدیم 
طوبيا طو ١5-١‏ بعد سفر نحمیا 
يهوديت يهو ١5-١‏ بعد سفر طوبیا 
( تتمة أستير ) أس ١5-٠‏ بعد سفر أستير 
الحكمة حك ١‏ ۱۹ بعد نشيد الانشاد 
یشوع بن سيراخ سى 0١-١‏ بعد سفر الحكمة 
باروخ زوع اها !سا بعد مراثی ارمياء 
( تتمة دانيال ) دا ۲ » ۱۶-۱۳ مع سفر دانیال 
المكابيين الآاول ١‏ مك ١5-١‏ بعد سفر ملاخى 
.المكابيين الثانی ۲ مك ٩‏ - ۱۵ بعد المكابيين الأول 


ونا طال بالناس الزن ۰ والیهود یشیعون کذبا ان النبی النتظر 
.سيكون منهم من ذرية داود من سبط یهوذا ۰ ارسل الله السیح عیسی 
ابن مریم عليه السلام لیعرف الیهود والعالم » بان النبی النتظر هو محمد 
رسول الله بر من ولد اسماعیل الذی بارك الله فيه بملك ونبوة ۰ وأيده 
بالعجزات الباهرة واعطاه الانجیل فيه هدی ونور ۰ وبعد رفعه الى السماء 
.وكان الیهود قد اضطهدوه » کتب بعض تلامیذه کتبا فى حیاته ودعوته 
وسموعا انال کون غوضا عن التتجيق الذى قد فقد. + والتفجيل هیر 
البشری المفرحة بخبر سار ۰ والخبر هو أن موسى فى التوراة آخبر عن 
نبى مماثل له من بنى أسماعيل ٠‏ والبشرى هی التنبيه على قرب ظهور هذا 
النبی وتحققق الخبر » ذلك لن الیهود کانوا فى شوق الیه اذ کانوا 
«یستفتحون به على الذين کفروا ۰ ویقولون لهم : سیظهر نبی ۰ على 
يديه نفتح بلادکم ونسود علیکم ۰ 
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وقد لعب الیهود الذین تشاهروا بالنصرانية فی الاناجیل الگريعة » 
فجعلوا عیسی فیها هو ذلك النبی النتظر » ولا نبی من بعده الى یوم 
القيامة ۰ ولم یکتبوا فیها أنه الاله » او اله من آلهة ثلاثة ۰ ولم یصرح 
عیسی عليه السلام بذلك فى الانجیل ۰ والاناجيل الاربعة التی انتخبها 
النصاری من بين اناجیل كثيرة هی : متی - مارقس - لوقا یوحنا س 
والنصاری یقدسونها ویقدسون التوراة العبرانية الترجمة الى اليونانية » 
ویطبعون الكل فى كتاب یسمی « البیبل » أو « الکتاب القدس » 
ویبیعونه فى الکنائس وفی الکتبات النصر‌انية ۰ ویضیف النصاری الى 
الاناجیل سفر اعمال الرسل وهو یحکی عن تاريخ النصاری من بعد 
رفع السیح عيسى عليه السلام الى سنین من سنی « بولوس » الذی حرفه 
النصر‌انية » ورسائل لبعض التلامیذ ٠‏ 


رچ غه فوج اکل منیب ورهى با لوقااب وات اعفان 
الرسل - الرسالة الى اهل رومية - الرسالة الآولى الى اهل کورنتوس -. 
الرسالة الثانية الى اهل کورنثوس - الرسالة الى اهل غلاطية - الرسالة: 
اك اهل فی ,ارخا :الى اهل: فطابی ے الزساله الى اهل كولوين ع 
الرسالة الذولی الی اهل تسالونیکی - الرسالة الثانية الى هل تسالونيکی, 
الدمالة: اولي ال تجو كا مها لاله اة اکن اف ان اند 
یت اه و لاله اکن ات وس تاه 
یعقوب - رسالة بطرس الولی - رسالة بطرس الثانية - رسالة يوخا 
ا وا و رمتجالة تیا القالفة کک واه نودام 
رژیا یوحنا ٠‏ 


فان النصر‌انية لما تکونت على التثلیث وعلی أن عيسى عليه السلام هو 
خاتم النبيين ۰ تعدلت الاناجيل فى وقت هذا التكوين ۰ واستقرت على 
.هذا التکوین فى العالم 


T1 
مكتبة الممتدین الإسلامية‎ 


.. وهذا فال آذکره .من الناجیل یتبین.منه انها قصص »> ولم یتفق 
نكتاب بل ناجیل .على حکایتها. كما وقعت ٠‏ یقول مرقس : « وجاء الن.پیت 
بحا دموا اليه اغنی وظلنوا :اليه أن فلس + فاخة چیه الاجم 
توأخرجه الى خارج القرية وتفل فى عينيه ووضع يديه عليه ٠‏ وساله : 
-:هل: أبصر شیکا ؟ فتطلع. وقال : أبصر الناس كأشجار يمشون » ثم وضع 
پدیه ‏ أيضا على عينيه وجعله يتطلع » فعاد صحيحا وأبصر کل انسان 
. جلیا : فارسله الى بیته قافا : له تدخل القرية + ولا تقل قحد فى القرية » 
E‏ مرت : ۲۲ - ۲۹ ۰:۲ 


وبحکی لوقا نفس الرواية فیقول : « ولا اقترب من اریحا » كان 
/اعمی جالسا على الطریق یستعطی » فلما سمع الجمع مجتازا > سال 
.ما عسى أن يكون هذا ؟ فاخبروه أن يسوع الناصری مجتاز ۰ فصرخ 
“قائكلا : يا يسوع ابن داود ارحمنى ۰ فانتهره المتقدمون ليسكت ٠‏ أما هو 
.فصرخ أكثر كثيرا : يا ابن داود ارحمنى ٠‏ فوقف يسوع وامر أن يقدم 
.اليه » ولما اقترب ساله قائلا : ماذا تريد أن أفعل بك ؟ فقال : يا سيد ان 
أبصر ۰ فقال له يسوع : أبصر ۰ ايمانك قد شفاك ٠‏ وفى الحال أبصر » 
,وتبعه وهو يمجد الله ٠‏ وجميع الشعب اذ رأوا سبحوا الله » ۰ [ لو ۱۸ : 
۰ — ۶۳ ] 


«ویحکی متی نفس الرواية ویقول انه كان فى مدینته فى الناصرة 
«:وفيما یسوع مجتاز من هناك » تبعه آعمیان يصرخان ویقولان : ارحمنا 
ياابن داود ۰ ولا جاء الى البیت تقدم اليه الأعميان ۰ فقال لهما يسوع : 
أتؤمئان آنی آقدر أن آفعل هذا ؟ قالا له : نعم ياسيد ۰ حينكذ لس 
عننهما قائلا : بحسب ایمانکما لیکن لکما » فافنفتحت آعینهما ۰ فانتهرهما 
.يموع قائلا : انظرا ۰ لایعلم أحد ۰ ولکنهما خرجا وأشاعاه فى تلك الأرض 
"کلها»[ متی ٩‏ : ۲۷ - ۳۱ ] 
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ولم يذكر یوحنا هذه الحكاية ٠‏ وواضح منها اختلافهم فى الکان ٠‏ 
هل هو مدينة « بيت صيدا » أم مدينة « أريحا » أم مدينة « الناصرة » ؟ 
واختلافهم فى أنهما اثنان أم واحد ۰ واختلافهم فى أنه ناداه بابن داود » 
ويقولون : ان الله هو المسيح » أو أنه ثالث ثلاثة آلهة ٠‏ كيف يصح قولهم 
وفى الانجيل مكتوب أن اليهود لم يمجدوا عيسى » وانما لكموه واستهزاوا 
به وسخروا منه ؟ ان هذا لعجيب ٠‏ 


وعبارة « يايسوع ابن داود » ارحمنى » فى لوقا » ان لم تدل 
على أن يسوع من أهل أورشليم » الذين يطلق عليهم ابناء داود » 
لا من اليهود السامريين » فانها تدل على أنها موضوعة فى انجيل لوقا 
من بعد موته للتضليل فى حقيقة المسيا » ذلك لان لوقا صرح فى الأصحاح 
الأول من انجيله بان يسوع من نسل هارون » ولیس من نسل داود ‏ كما 
داف نک ههد 


۳۳ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 
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الفصل الثانى 
فى 


اک والتتّابه یال راھ والاجی |۰ 


والنصاری وعلماء الاديان بأن التوراة التى هى أسفار موسى الخمسة 
کتبها علماء بنی اسرائیل فى « بابل » وزادوا وانقصوا » وبدلوا وحرفوا 
وقد دللنا على ذلك فى کتابنا « نقد التوراة » 

والذی نرید ایضاحه ههنا : - 

أن الذی کتب التوراة الجديدة فی بابل » صاغها على وفق مراد 
الیهود فى تعبیرهم ۰ فلقد كان من عاداتهم البالغة فى الکلام » وتفخیم 
الاسالیب » على حد الکلام الشائم « یجعلون من الحبة قبة » ومن الخردلة 
وعلی سبیل الثال : یکتبون عن التلامیذ انهم ابناء الأنبياء » وعن الشیوخ 
ام اكب تاهج ون العخصی الذى در القن القن یله كرسيالة 
یطلقون علیه لقن رسول ۰ وعلی هذه ال#سالیب الفخمة والبالغ فیسا 
کتب الکاتب » على وفق مرادهم : آنهم أبناء الله » وأن موس اله 
لفرعون ۰ وهکذا ۰ یعنون : انهم مفضلون عند الله ۰ وان موسی عليه السلام. 
كان سيدا لفرعون ٠‏ 

دسا لتقيف هق الكم قاف لله على ای الق د وة 


۳۵ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


الولادة الطبيعية ؟ لاجابوا بالنفی ۰ وقالوا بالعنی الجازی (۱) أى اننا 
مقربون من الله ۰ ولو سالتهم : ماذا تعتقدون فى الله عز جاره وجل 
ثناژه ؟ ل#جابوا : ان الله واحد لا شريك ل ۰4 ولا شبیه له » ولا نظیر له » 
ولا يرى مطلقا » ولا يقدر آحد أن يراه (۲) ۰ واذا كان الأمر كذلك » 
فماذا تقولون فى مثل قول التوراة : ان الله تعالی ظهر لابراهیم عليه 
السلام ؟ نقول : اننا نعنی بذلك ملكا من ملائكة الله » وفيس الله نفسه 
تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا ٠‏ 

وهذه أمثلة على ما تقدم : 

فى توراة موسى عن الوحدانية يقول الله تعالى لبنى اسرائيل : 
« اسمع يا اسرائيل : الرب الهنا رب واحد ۰ فتحب الرب الهك.من کب 
قلبك » ومن كل نفسك » ومن كل قوتك » ولتكن هذه الكلما تالتى أنا 
أوصيك بها اليوم على قلبك ۰ وقصها على أولادك » وتكلم بها حين نجلس 
فى بيتك » وحين تمثى فى الطريق » وحين تنام » وحين تقوم » واربطها 
علامة على يدك » ولتكن عصائب بين عينيك » واكتبها على قوائسم 
أبواب بيتك » وعلى أبوابك « ( تثنية 5 : 4 - ٩‏ ) 


(۱) لو قلت انت : ( رايت أسدا فى الغابة ) فان لفظ الأسد على 
الحقيقة ٠‏ ولو قلت : ( رأيت أسدا فى المنزل ) فان لفظ الأسد على 
المجاز » ای الرجل الشجاع تشبيها له بالاسد ۰ استعرت لفظ الأسد من 
الحیوان الفترس للرجل الشجاع » وحذفت الشبه وهو الرجل » وترکت 
الشبه به وهو الاسد » مبالغة فى التشبیه ۰ والقزينة التی وضخت انته 
على الجاز كلمة ( فى النزل ) فان الأسد الحقیقی لا يعيش فى المنازل . 

(۲) وآما قولهم « عزیر ابن الله » فهذا القول منهم على معتنى 
أنه آکثر قربا منهم لدی الله عز وجل ۰ وقد اطلقوه على عزرا ۰ بعد 
سبی بابل بعد ما کتب عزرا لهم التوراة ۰ وزعموا أن النور الالهی يحل 
الآن على قبره الذی هو فى البطائح بالعراق ٠‏ وعزیر هذا لیس نبیتا 
ولا ولیا وانما هو رجل فاسق من العلماء ٠‏ حرف لهم توراة موسی عمدا » 
كما تمه ی آنفسهم ولذلك عظموه وبالغوا فى تفخیم شانه ٠‏ 

قال صاحب « الفارق بين الخلوق والخالق » ان عزرا الذی حرف 
التوراة هو « عزیر » الوارد اسمه فى القرآن الكريم ۰ 
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وفی التوراة : عن تنریه الله تعالی : (۲ ) أن القة.ل<.یزی: مطللقاهففی 
سفر التثنية : « فكلمكم الرب من وسط الناز ۰ -وأنتم طامغفون ضوت كلام » 
ولکن لم تروا صورة بل صوتا : فاختفظوا نجذا #لغسکم »-فانکم لم تروا 
صورة ما ۰ یوم کلمکم الرب فى حوريب من وسط النار » ( تثنية ۱۲:۶ 
و ۱۵ ) (ب) ویقول الله عن نفسه : « ليس مثلی فى كل الارض » 
(حخووجٌ۷ :۱:۰ ) موقال_-هوسی يعن الله « لیس بمثل الله » ( تثنية ۳۳ : 
3 ( 

وعلماء بنى اسرائيل معتزفون بان الله وانحد » ولا شبيه: له 
ولا تظیر ۰ یقول موسن بن میمون : 

« ان التوراة تکلمت عن الله بلسان بتی آدم » وأن مغتقد التجسیم 
٠‏ لم يدعه الى التجسیم نظر عقلی » بل تبع ظواهر نصوصالکتب » (۱) 
ویقول موسی بن میمون أيضا : « ان کل ما يؤدى الى الجس‌مانية » 
أو مايؤدى لانفعال وتغیر ۰ أو مايؤدى لعدم ‏ مثل أن لایکون له شیء 
بالفعل » ثم يصير بالفعل - أو ما یودی لشبه شىء من مخلوقاته » یلزم 
نفیه عن الله بالبرهان الواضح ۰ وقد صرح فى کتب الأنبياء بنفی 
النشبیه ۰ فقال « فبمن تشبهوننی فاساویه ؟ » [ آشعیاء ۲۵-۶۰ ] وقال : 
« فبمن تشبهون الله ؟ وأى شبه تعادلونه به ؟ » [ آش ۰ : ۱۸ ] وقال : 
« انه لا -نظیر لك يارب » [ ارمیاء ٠١‏ :۲۱ ] (۲) 


وفی. انجیل برنابا أن متی سال عیسی عليه السلام عن معنی قوله : 
« کل شىء يأتى من يد الله » [ برنابا ۱۰6 : ۷ ] وأجابه عیسی عليه السلام 
بأن اليد لاتفسر بحسب‌ظاهر اللفظ ٠‏ فالةلايد له كايد ىالبشر ۰ یقول‌برنابا 
« یامعلم » انك لقد اعترفت أمام اليهودية كلها بان ليس لله من شبه 
كالبشر ۰ وقلت الان : ان الانسان ينال من يد الله ۰ فاذا كان لله يدان : 


(۱) دلاله الحائرین / فصل ۵۳ 
(۲) دلالة الحائرین / فصل ۵۵ 
۳۷ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


فله ائن شبه بالبشر ؟ اجاب ينوع انك القن خلال یامتی ۰ ولقد شن 
کثیرون هکذا » اذ لم یفقهوا معنی الکلام > كانه لایجب على الانسان 
أن يلاحظ ظاهر الکلام » بل معناه » ۰ 


ویقول ابن كمونة الیهودی فى تنقیح الابحاث : « يجب أن يكون 
الاصل الأول فيما يسنه النبى الحقيقى : أن يعرف الناس أن لهم صانعا 
واحدا » حيا قادرا لا شريك له فى ملكه » ولا شبيه ولا نظير > 
عالا بالسر والعلاتينة » لا یعزب عن علمه قىت قى السسموات ولا فی 
الارض ۰ وأن من حقه أن یطاع وأنه قد اعد السعادة لمن اطاعه » والشقاوة. 
لمن عصاه ۰ وان يقرر عندهم آمر العاد الأخروی ۰ وأن هناك من اللذة. 
الابدية ماهو ملك عظیم » ومن الألم ماهو عذاب مقیم » (۱) ۰ 


فالتوراة لا تجسم الله - عز وجل كما بينا من نصوصها ۰ 
والأصوليون من علماء بنی ا»رائیل لایجسمون الله عز وجل ۰ وانما 
یجسمه العلماء السفهاء الذین کتبوا «التلمود» ففیه : أن النهار اثنتا عشرة 
ساعة ۰ فى الثلاشة الأولى منها » یجلس الله ويطالع الشريعة » وفی 
الثلائة الثانية یحکم » وفی الثلاثة الثالثة يطعم العالم » وفی الشلاةة 
الأخيرة یجلس ویلعب مع الحوت ملك الأسماك (۲) ۰ 


هذا هو اصل فى التوراة عن اف ۰ فاذا جاعت نصوص الضری 
تفید کلام الله لای شخص أو ظهوره لای شخص فان هذه النصوص الخری 
تؤول على معنی مجازی » ويرد التشابه منها الى الحکم ۰ مثال ذلك : 


ورد فى التوراة : أن الله کلم موسی تکلیما ۰ وورد فى التوراة ان 


(۱) ص :۱ - ۱۵ تنقیح الابحاث فى الملل الثلاث 
(۲) ص ۳۱ الکنز الرصود فى قواعد التلمود 
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لوسی لم يكن وجها لوجه ۰ بل كان من وراء حجاب ۰ ناذا ؟ لان فى 
التوراة نصوص تفيد بان الله لا يرى البتة ولایقدر احد أن يراة ۰ ففی 
التوراة : « ان كان منکم نبی للرب ۰ فبالرژیا أستعلن له ۰ فى الحلم 
آکلمه ۰ وآما عبدی موسی فلیس هکذا ۰ بل هو أمين فى کل بیتی ۰ فما 
الى فم اتکلم معه » ( خروج ۱۲ : 5 - 4 ) والعتی : أن الله اذا اراد 
أن یکلم بشرا فانما يكلمه : 

ایا اس ريا ا فى بطم الیل 

اا دو الکلاه من وزام حجان 2 

واه مؤاسظة رون فق الله + 

اما حدیث الله مع ای شخص عیانا جهارا “فيك لا یکون + 


والنص الذی يبين أن کلام الله لموس كان فما الى فم ۰ یعارضه نص 
.آخر يفيد أن الله كان يكلم موسی من فوق غشاء التابوت من بين الکروبین » 
وموسى یسمع الصوت ففی سفر الخروج : « وانا جتمع بك هناك » واتکلم 
.معك من على الغطاء ۰ من بين الکروبین (۱) اللذین على تابوت الشهادة» 
( خروج ۲۵ : ۲۲ ) فمنعا للمعارضة : لابد من رد النص الاول وهو أنه 
کلمه فما الى فم » الى النص الثانی وهو أنه كان يكلمه وهو يسمع صوت 
الله من جهة غطاء التابوت ٠‏ ومما يؤكد أن النص الثانى هو المراد : 
:قول الله لموسى : « لا تقدر أن ترى وجهى ٠‏ لان الانسان لا يرانى ويعيش » 
( خروج ۳۳ : 7٠١‏ ) وعلى ذلك يكون معنى فما الى فم ليس هو الكلام 
وجها لوجه » بل هو يدل على امتياز موسى عن غيره فى طرق الخطاب ٠‏ 
.وعلى, ذلك لايكون عيسى هو الله » أو اله مع الله » لان الناس قد رأوه ٠‏ 
.والله لا یری ٠‏ 

وفى التوراة كثير من هذه العبارات مثل « الله نار  »‏ « الله غيور » 
وعلى التفبير الحرفى ‏ أى على المعنى الحقيقى للفظ - لا یصدق 


8 رسم الملائكة على التابوت‎ (١) 


۳۹ 
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العقل بان الله نار تحرق » أو غیور کالانسان ۰ لان الغيرة من لوازمهبا 
التغیر والانفعال..» وال .منزه عن ذلك. ۰ ودا کانت. التوراة قد. ذكبرت 
أن الله لا يشإيبه الأشياء الرئية .فى السموات أو فى الارض .أو فى .المساء 
فيجب أن, نستنتج من ذلك : أنه يجسد فهم هذه العبارات وغيرها فهیا 
مجازيا ۰ آی الله قوي ومنتقم وعادل وهکذا .۰ 


شين الى قصده من اللفظ..» هل هو على الحقيقة ام هو علی الجاز ؟ 


مثال ذلك : لما ارتحل بنو اسرائيل من مصر مع موس عليه السلام 
« كان الرب يسير امامهم بهارا فى عمود سحاب لیهدیهم الى الطريق ٠‏ 
وليلا فى عمود نار ليضىء لهم » ( خروج ۱۳ / ۲۱ ) والمقصود من «الرب» 
« : ملك من الملائكة لقوله : « فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر اسرائيل. 
وسار وراءهم » وانتقل عمود السحاب من أمامهم » ووقف وراء‌هسم » 
( خروج ۱۶ : ۱۹ ) 


ومن النصوص التی ذکرناها .من التوراة على أن الله تعالی اله واحد 
ولیس کمثله شىء ۰ یتاکد أن لفظ « ابناء الله » الذی بطلقه الیهود على 
أنفسهم » لیس على حقيقته ۰ أى لایدل على البنوة الطبيعية. ۰ فان الیهود 
مثل المسلمين یقولون : بان الله لم يلد » ولم يولد » ولا کفء.ل » ولانظیرله 
وانما يدل لفظ: ابن, الله عندهم. على المعنى. الجازی ای الشخص قريب 


من الله ٠‏ 


انك تجد فى التوراة : آن اليهود جميعا ابناء الله ففى سفر التثنية : 
يقول الله تعالی - كما کتبوا - « انتم اولاد للرب الهكم ۰ لا تخمشوا 
آجبامکم: » ولا تجعلوا قرعة بين آغینکم: » لجل ميت ٠.‏ لآنك. شعب مقدس 
للرب. الهك. ۰ وقد..اختارك الرب:.لکی, تکون. له شعبا جاصا. فوق. جمیج, 
الشعوب الذین على وجه الارض » ( تثنية ١5‏ : ۱ - ۲ ) وفی. التوراة 
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أن الیهود تضرعوا الى الله ۰ وقالوا له : « آنت آبونا ٠‏ تطلع من السموات. 
وانظر من مسکن قدسك ومجدك ۰ این غيرتك وجبروتك. ؟ زفیر احشائك 
ومراحمك ۰ نحوی امتنعت ۰ فانك أنت آبونا ۰ وان لم يعرفتا 
ابراهیم » وان لم يدرنا اسرائيل ۰ انت يا رب أبونا ۰ واینا ۰ منذ 
الابد اسمك « ( آشعیاء “5 : ۱۵ ١5‏ ) 

ویقول الله تعالی عن داود عليه السلام : « وجدت داود عبدی ٠‏ 
بدهن قدسی مسحته » الذی تثبت يدى. معه ۰ أيضا ذراعی تشدده » 
لا يرغمه عدو ۰ واین الاثم لا یذلله ٠‏ واسحق أعدائه آمام وجهه » واضرب 
مبغضیه ۰ اما آمانتی ورحمتی فمعه » وباسمی ینتصب قرنه ۰ واجعل 
عل ی‌البحر يده » وعلی الأنهار يمينه ۰ هو يدع ونى : آبی أنت الهی 
وصخرءة خلاصی ۰ آنا ایضا آجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض » ( مزمور 
٠٠١ ۹‏ ۲۷ ) ۰ ففی هذا النص تجد أن « ابن الاثم » لا یقوی على 
داود » والاثم شیء معنوی لا ولد له ۰ وتجد أنه يدعو الله : « آبی أنت الهی 
وصخرة خلاصی » وداود نبی معظم يعتقد بان الله لم يلد ولم يولد . 

ومن هذه النصوص وشبهها » لا يقول الیهود بانهم أبناء لله 
بالطبيعة » لايقولون بذلك » ولایقولون بان الله ابوهم بالطبيعة » بل 
هو أب على طريق المجاز ٠‏ كما تقول « الفقراء عيال الله » والأغنياء 
وكلاء الله » ۰ وهكذا ۰ 


وفى التوراة تجد قول الله لموسى عليه السلام : « فقال الرب لموس + 
أنظر أنا جعلتك الها لفرعون » وهرون أخوك يكون نبيك ٠‏ أنت تتكلم 
بكل ما آمرك ۰ وهرون أخوك يكلم فرعون » ( خروج ۷: ١‏ - ۲ ) ومع 
ذلك لا یقول الیهود بان موسی اله أو شبه اله ۰ بل یفسرون النص بقولهم. 
« الها » أى سيدا (۱) ۰ یقول « سبینوزا » الفیلسوف الیهودی ما نصد : 


(۱) وعلی هذا العتی. یکون قول القرآن « ما علمتِ لکم من اله 
غیری » اى سيد » لا أن الصریین کانوا یعبدون فرعون ۰ لانه قال 
» ويذرك وآلهتك (( ۰ 


۳1 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


« ویسمی العبرانییون النبی « نبیا » أى خطیبا أو مفسرا ۰ ویستعمل فى 
الکتاب بمعنی : مفسر الله ۰ كما هو واضح فى الأصحاح ۷ الاية ۱ من 
سفر الخروج ۰ یقول الله لوسی : « آنظر قد جعلتك الها لفرعون » وهرون 
اخوك یکون نبيك » ۰ وکانه یقول : لما كان هارون بتفسیره کلام موسی 
لفرعون يقوم بدور النبی » تکون انت يا موسی كاله لفرعون ۰ آی من 
يقوم بدور الله » (۱) ۰ 


ونجد أن الیهود کتبوا فى التورة انهم جمیعا آلهة | ی‌سادة ۰ ومع 
ذلك لا یقول ای فرد فیهم انه اله على العنی الحقیقی یخلق ويرزق ٠‏ 
قفی زبور داود عليه السلام یقول الله للیهود : « آنا قلت انکم آلهة وبنو 
انعلی کلکم ۰ لکن مثل الناس تموتون » ( مز ۸۲ : ۷-٦‏ ) 


ومن عادة الیهود ۶ ان نشبوا الى الله فعالن کل شيع یخعلق نه" + 
أو كل شىء قد أتى منه » ويسمون الذى يتعلق بالله » أو الذى يأتى منه 
الهیا ٠‏ لأنه : 


٠ مثل قدرة الله‎ ٠ يتعلق بطبيعة الله » كأنه (۲) جزء من الله‎ ١ 
'فان سحرة فرعون لما لم يقدروا على اخراج البعوض من أرض مصر « قال‎ 
٠ آی قدرة الله‎ ] ١59 : ۸ العرافون لفرعون : هذا أصبع الله » [ خروج‎ 
أى أن الفعل الخارق للعادة » الذى لا يعرف‎ ٠ وعبر عن القدرة بالاصبع‎ 
٠ الناس له سپبا » ولا يقدرون على فعله » ينسبونه الى الله تعالى‎ 


حكن تالكر اهار e‏ اد رفاسم سبيت 
السموات فى الكتب المقدسة سماوات الله لان الناس لا يعرفون لها صاحبا 
آله أله + فتسبوها .و 

٠ ص ۱۲۳ رسالة فى اللاهوت والسياسة‎ )١( 

(۲) لاحظ كأنه للتشبيه ۰ فالله تعالی ليس له آجزاء ولا ابعاض 
ولا هو مركب ٠‏ 
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۳ - يوهب لله مثل : معبد الله ۰ قربان الله ۰ خبز الله ٠‏ 200 
ء - ینقله الانبياء الى الناس ۰ ولم تتکشف طريقته للناس ۰ كما 
تکشفت الى الأنبياء ٠‏ فمثلا یطلق على شريعة موس : شريعة الله . 


ه - يعبر عن اعلى الدرجات مثل « e‏ « ی الجبال الشامقة 


وعلى هذا المعنى تجد أن لوقا كاتب الانجيل يقول : ان آدم ابن الله 
[ لو ۳ : ۳۸ ] لانه لا نسب له یعرف ۰ ومالا یعرف له سبب ی 
الى الله » لان کل شىء منه ۰ ومثل ذلك فعل الانسان ينسب الى الله على 
معنی أن الکون ومافیه من خلقه وحده » ویتسب الفعل الى العبد باعتباره 
هو الباشر لایجاد الفعل ٠‏ 


وعلی هذا المعنى نجد عيسو, عليه السلام يفسر لقومه معنی « الاه » 
ومعنی « ابن الله » فیقول لهم ان فى التوراة : أن الیهود ابناء لله . 
وعلی ما فى التوراة ۰ فان ای فرد فيكم صالحا كان أو هو فاسد - بشهادة 
التوراة » یطلق عليه لقب « ابن الله » لیس لان الله ولده - تعالی الله عن 
ذلك علواکبیرا - بل لانه آت‌من الله » وحیاته متعلقة به ٠‏ وکل فرد یطلق 
علي هلقب « الاله » لیس على أنه اله حقیقی » بل على معنی أنه سید 
ورئیس وعظیم ۰ وهكذا ۰ 


لقد قال عیسی عليه السلام لبنی اسرائیل : « مکتوب للرب الشك 
تسجد » وایاه وحده تعبد » ( متی ٤‏ : ۱۰ ) وساأله عالم مُن علماء 
الیهود .: أية وصية هى أول الكل , ؟ فاچابه پسوع,: :ان اول کل الوصایا 
هی : اسمع یا اسرائیل ٠‏ الرب الهنا رب واحد ٠‏ وتجب الرب الهلٍ من 
کل قلبك » ومن کل نفسك » ومن كل فكرك » ومن كل قدرتك ۰ هده 
۳ 

( م ۳ - السیا ) 
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هی الوصية الأولى ( مرقس ۱۲ : ۲۸ - ۲۰ ) وقال لمريم اردجلية : 
« قال لها یسوع : يا مریم ۰ فالتفتت تلك » وقالت له : ربونی - الذی 
تفسیره يا معلم - قال لها یسوع : لا تلمسینی » لانی لم أصعد بعد الی 
ابی » ولکن اذهبی الى اخوتی ۰ وقولی لهم : انی اصعد الى آبی وابیکم » 
والهی والهکم » ( یوحنا ۲۰ : 1١١‏ ۱۷ ) لقد نادته مریم بقولها : 
« یامعلم » أى أن عيسى فى نظر آتباعه لا يزيد ع ن‌کونه أستاذا معلما » 
ومرسلا من الله ۰ وقوله : « لم آصعد بعد الى أبى » یقصد به الاب وة 
الجازية » كما کتب الیهود فى التوراة : « آنت يارب آبونا » ویقصد به 
الابوة الجازية » بدلیل قوله : « اذهبی الى اخوتی » فقد جعل تلامیذه 
واتباعه كلهم اخوة ۰ وهو مساوق لهم فى درجة البشرية والانسانية . 
وبدلیل : « آبی وأبيكم » أى أن الله أب للکل مجازا » ولیس أب لعیسی 
عليه السلام وحده ۰ وأكد على البوة بالجاز بقوله : « والهی والهکم » 
أى « ربی وربکم » 


وقد آراد الیهود قتل عیسی عليه السلام » ولم یجدوا فيه علة 
تستوجب القتل ۰ فاتهموه بانه جعل نفسه الها » وجعل نفسه ابن الله ٠‏ 
وقد دافع عن نفسه فقال : كل فرد فيكم بشهادة التوراة یطلق عليه لقب 
الاله ولقب ابن الله ۰ وفیکم الصالح وفیکم القاسد » وفیکم الطیب وفیکم 
الخبیث ۰ فاذا اطلقت على نفسی بشهادة التوراة لقب الاله آو ابن الله - 
وآنا صالخ ولك فاسدا - ٩‏ أكون مستوجب القتل. + انتی لست فاسدا 
ولست خبیثا ٠‏ بل آنا من بنی اسرائيل » مرسل من الله الیهم ۰ وانا 
صالح لم أفعل اثما ۰ یقول یوحنا : « فتناول الیهود حجارة لیرجموه ٠‏ 
أجابهم يسوع : آعمالا کثيرة حسنة آریتکم من عند آبی » بسبب أى عمل 
منها ترجموننی ؟ 

آجاب الیهود قائلین : لسنا نرجمك لأجل عمل حسن ۰ بل لاجل 
تجدیف ۰ فانك وانت انسان تجعل نفسك الها ۰ 
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آجابهم یسوع : آلیس مکتوبا فى ناموسکم (۱) : آنا قلت : انکم 
آلهة ؟ ان قال آلهة لاولئك الذین صارت الیهم کلمة الله ۰ ولا يمكن إن 
ينقض الکتوب ۰ فالذی قدسه الاب (۲) » وارسله الى العالم ۰ اتقولون 
له : انك تجدف ؟ » [ يو ۱۰ : ۳۱ :۳۱ ] يريد أن یقول : ان الذین صارت 
الیهم كلمة الله ۰ وهم الیهود الذين ائتمنوا على شريعة الله ۰ کل فرد 
فيهم يستحق لقب ابن الله » سواء كان بارا أو كان فاجرا ۰ وأنا يهودى 
صالح ۰ والصالح أولى باللقب من غيره ٠‏ فلماذا تقولون : اننی اسات 
الادب فى حق الله لما قلت : بأننى ابن الله ؟ آنا ابن الله كما قال داود على 
لسان الله تعالى : « أنا قلت : انكم آلهة وبنو العلى كلكم » [ مز ۸۲ : 5 ] 


وعلى هذا المعنى المجازى ‏ وهو المعنى الصحیح - قال النصاری 
كما قال اليهود : انهم أبناء الله وأحباژه ۰ ليس بالولادة الطبيعية » بل 
بالمعنى المجازى ۰ يقول يوحنا : « وأما كل الذين قبلوه » فاعطاهم 
سلطانا أن يصيروا آولاد الله ۰ أى المؤمنين باسمه » [ يو ۱ : ۱۲ ] فقد 
فسر یوحنا أولاد الله بانهم الومنون باسمه ۰ ولم یفسر بالولادة الطبيعية ٠‏ 
ویقول بولس : « لانکم جميعا آبناء الله » [ غلا ۳ : ۲۰۱ ] واعترف 
النصاری بان عیسی عليه السلام أخ لكل مؤمن منهم » كما هم اخوة بعضهم 
لبعض ۰ یقول بولس : « هو بكرا بين اخوة کثیرین » [ رو ۸ : ۲٩‏ ] 
وکان عیسی عليه السلام ینادی تلامیذه آحیانا بقوله : « یااولادی » 
[ یو ۱۳ : ۳۳ ] كما دعاهم « آحباء » ( يو ۱۵ : ۱۵-۱ ) ولقبم 
بالرسل فى قوله : « ها انا أرسلكم کغنم فى وسط ذئاب » [ مت ۱۰ : ۱۱۰ ] 
ولقبهم‌بالعبید ۰ ثم لقبهم‌بالاحبة ۰ یقول لتلامیذه : « أنتمأحباكى ۰ آن‌فعلتم 
ماآوصیکم به لا أعود آسمیکم عبیدا لان العبد لایعلم مایعمل سیده ۰ لکنی 


(۱) يشير بذلك الى مافی التوراة وهو : « أنا قلت انکم آلهة » 
وبنو العلی کلکم » [ مز ۸۲ : 5 ] 
(۲) الاب : بند الهفزة وتحفيف الساغ‌ساکنه ۶ ای اف عرز وجل + 
وکلمة « آب » عبرنية تساوی كلمة الأب فى العربية بهمزة بدون مد ٠‏ 
۳۵ 
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قد سمیتکم احباء لانی أعلمتكم بکل ماسمعته من آبی » [ يو ۱۵ : ۱۶ - 
1 [ 


وكذلك تلاميذ عيسى الآولون » لقبوا تلاميذهم بلقب « الاخ » يقول 
بولس لقساوسة « أفسوس » : « والان أستودعكم يااخوتى لله » ولكلمة 
نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم میراثا مع جميع المقدسين »1 أع ۲۰ 
[YY‏ 


وبطرس قال عن الاساقفة والكهنة : انه « رفيقهم » فى قوله : 
« أطلب الى الشیوخ الذين بينكم آنا الشيخ رفيقهم » ( ۱ بطرس ۵ : ۱ 
ودعاهم تارة « اخوة » ( ۱ بطرس ۵ : ۱۲ ) وتارة « ابناءه » ( ۱ بطرس 
۵ : ۱۳ ) 


ویوحنا دعا تلامیذه من الكهنة : « آولادی » یقول : « لیس لى فرح 
أعظم من هذا : أن أسمع عن أولاده » آنهم يسلكون بالحق » ( يوحنا 


الثالثة : 4 ) 
01 


وبولس دعا تلميذه تيموثاوس « الابن الصريح فى الايمان » ( ١تىمو‏ 
١‏ :۲ ) ودعاه أيضا أخا فى قوله : « اعلموا أنه قد أطلق الاخ تیموثاوس 
الذى معه سوف أراكم ٠‏ ان أتى سريعا » ( عبرانيين ۱۳ : ۲۳ ) 


وبولس دعا تلمیذه تیطس اسقف کریت : « الق لزنم حي 
الايمان » ( تیطس ۱ : ۶ ) وبولس اطلق على امراة أنثى شماسة فى 
كنيسة : لقب « الأخت » فى قوله « اوصی الیکم باختنا فیبی التی هی 
خادمة الكنيسة التی فى کنخریا » ( رومية ١١‏ : ۱ ) 


والنصاری یقول ال#رئوذکس متهم E‏ الله هو السیح » ویقول 
اأكاكوليك منهم والبروتستانت بان السیح اله منفصل عن الله » الضالق 
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للسموات والاارض » ویقولون ان المسيح ابن بالولادة الطبيعية (۱) ۰ 
ویستدلون علی‌انه ابن‌طبیعی بکلمات‌غامضة » مع أنقولالمسيحللمجدلية : 
« اذهبی الى اخوتی » يدل على أنه بشر کساثر البشر » ورسول كسائر 
الرسل ۰ لان هذا اللفظ مشترك بینهم على عبودتهم جمیعا لله ٠‏ 


* 9 و 


واسالیب التوراة مشابهة ل#سالیب الانجیل فى البالغة والتفخیم 


ففی سفر اشعیاء يتنبا « آشعیاء بن آموص » على خراب مدينة 
« بابل » فیقول : « هو ذا یوم الرب قادم فاسیا بسخط وحمو غضب » 
لیجعل الارض خرابا ويبيد منها خطاتها ۰ فان نجوم السموات وجبابرتها 
لا تبرز نورها ۰ تظلم الشمس عند طلوعها ‏ والقمر لا یلمع بضوءه ٠‏ 
آزلزل السموات » وتتزعزع الارض من مکانها » ( آشعیاء ۱۳ : ٩‏ - ۱۳ ) 
ولا آظن أن هناك من یعتقد بان ذلك قد حدث بالفعل » عندما هدمت 
امبراطورية « بابل » فما تزلزلت السموات » وما تزعزعت الارض ٠‏ 
وکذلك تحدث « متی » عن خرب آورشليم ( القدس ) على يد 
السلمین (۱) فیقول عن عیسی عليه السلام : « وللوقت بعد ضيق تلك 
الأيام تظلم الشمس والقمر لا یعطی ضوءه » والنجوم تسقط من السماء » 
وقوات السموات تتزعزع ۰ وحینئذ تظهر علامة ابن الانسان » ( متی 
۶ : ۲۹ - ۲۰ ) 


(۱) فى کتاب « شرح التعلیم السیحی فى فواعد الایمان الکاتولیکی » 
الطبوع فى بیروت سنة ١۱۸۹م‏ يقول الوّلف : « السیحیون أبناء الله 
پالذخيرة والنعمة » والسیح ابن الله بالطبيعة » [ ص ۱۲ ذيل الفارق بين 
الخلوق والخالق ] 

(۱) انظر کتابنا : البشارة بنبی الاسلام ۰ آنظر فصن 
« ابن الانسان » ۰ 


۳۷ 
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وكذلك یقول « آشعیاء » عن الیهود الراجعین من بابل بعد ماسباهم 
« نبوخذ ناصر » : « ولم یعطشوا فى الففار التی سیرهم فیها » آجری 
لهم من الصخر ماء » وشق الصخر ففاضت الیاه » ( 2۸ : ۲۱ ) والصخر 
لم يجر منه الاء » والصخر لم تفض منه الیاه ۰ وکل مایقصده بکلماته 
هذه : هو أن الیهود سیجدون فى الصحراء ماء للشرب ۰ وعندما عادوا 
انى آورشلیم بعد موافقة « کورش » لم تحدث مثل هذه العجزات بالفعل ٠‏ 
ومن ذلك قول متی : « واذا حجاب الهیکل قد انشق الى اثنين » من فوق 
الى أسفل ۰ والارض تزلزلت » والصخور تشققت » والقبور تفتحت » 
( متی ۲۷ : ۵۱ - ۵۲ ) وغير الواقف على عادات الیهود فى أساليب 
التعبیر » ومبالغالتهم فى الاسالیب » قد يعتقد انشقاق الهيكل نشقاقا 
حقيقيا » وزلزلزت الأرض زلزالا حقیقیا وتشقق الصخور تشققا حقیقیا . 
وتفتح القبورتفتحا حقیقیا ٠‏ ومن يقف على عادتهملایمکن أن يقر الا بالعنی 
الجازی » وهو البالغة فى التعبیر ٠‏ 


وعلی هذا العنی یفسر کلام آشعپاء وهو : « ولولوا لان یوم الرب 
قريب قادم کخراب من القادر على کل شىء ۰ لذلك ترتخی کل الآايادى 
ویذوب کل قلب انسان فیرتاعون » تأخذهم آوجاع ومخاض » یتلوون 
کوالدة » یبهتون بعضهم الى بعض وجوههم وجوه لهیب ۰ هو ذا یوم 
الرب قادم قاسیا ٠‏ بسخط وحمو غضب لیجعل الآرض خرابا ویبید منها 
خطانها ۰.۰ الخ » [ أشعياء ۱۳  :‏ الخ ] ان آشعیاء فى هذا الک لام 
یتحدث عن خراب مدينة بابل ٠‏ لانه فى آول الکلام یقول : « وحی من جهة 
بابل » وفی آخر الکلام یقول عن بابل « لا تعمر الى الآبد ولاتسکن الى 
دور فدور » [ ۱۳ : ۲۰ ] وکلام آشعیاء هذا من یقرژه ولا یلتفت الى 
آوله والی آخره » یظن أنه یتحدث عن قيام القيامة » وانتهاء الحياة 
الدنیا » وبدء الاخرة ٠‏ 


والیهود یقولون : أن الله اذا آراد شیثا وقال : كن فانه یکون ۰ واذا 
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حدث الثیء وعلموا السبب الباشر » نسبوا حدوث الثىء الى السبب 
الباشر أو الى الله نفسه ۰ واذا لم یعلموا السبب الباشر لحدوث الثیء » 
نسبوه الى الله وحده ۰ فاذا آراد الله أن پنشف اطاء من بحر مثلا - 
ونشف الاء من البحر بسبب الهواء ۰ یقولون عل ی‌الهواء : انه « کلمت 
الله » یقصدون : أن الله لما قال للماء : انشف ۰ جاء الهواء لاحداث 
اننشفان ۰ ولان الهواء حل محل كلمة الله » یقولون على الهواء » وعلی أى 
سبب مباشر لتنفیذ کلام الله انه كلمة الله ٠‏ 


ففى الزبور لداود نجده ينسب الفعل الطبيعى لريح ساخنة » تسيل 
الصقيع والثلج الى « كلمة الله » باعتبار أن الله تعالى مصدر الأشياء كلها 
يقول داود « الذى يعطى الثلج كالصوف » ويذرى الصقيع كالرماد ٠‏ يلقى 
جمده كفتات ٠‏ قدام برده من يقف ؟ يرسل كلمته فيذيبها ٠‏ يهب بريحه » 
فتسيل المياه » [ مز ۱:۷ : ۱۷ - ۱۸ ] يقصد بيرسل كلمته : أى الریح 
الساخنة التى تذيب الثلج ٠‏ أى الريح سبب مباشر لما تكلم الله به ٠‏ وسميت 
النار والريح فى الزبور الرابع بعد المائة باسم رسل الله وخدمه ۰ فى قوله : 
« الصانم ملائکته رياحا وخدامه نارا ملتهبة » [ مز ٠١5‏ : > ] لأنهما 
آداة لتنفيذ الآمر الالهى الذى هو كلمة الله ٠‏ 


واليهود يعترفون بان الله تفضل على الناس بان منحهم الحرية 
لاكتساب أفعالهم ٠‏ ومع هذا يردون كل فعل يحدث من انسان سواء كان 
خيرا أو شرا الى الله ٠‏ حتى لايظن أحد أن شیثا مايحدث فى الكون بغير 
ارادة من الله » أو لان الها آخر يريده ٠‏ فالنبى عاموس يقول : « مسل 
تحدث بلية فى مدينة والرب لم يضنعها » ؟ [ ۳ : 5 ] أى أنه ينسب کل 
فعل الى الله حتى فعل الشر ‏ فان البلايا والمصائب من الشر - وذلك لكى 
لايظن أحد أن الخير من الله » وان الشر من اله آخر ثم هو نفسه ينسب 
الأفعال الى أسبابها المباشرة فيقول : « هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا ؟ 
هل پزمجر الآسد فى الوعر وليس له فريسة ؟ هل یعطی شبل الآسد زئيره 

۴۹ 
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من خدره ان لم یخطف ؟ هل یسقط عصفور فى فخ الأرض ولیس له 
شرك ؟ ٠۰۰‏ الخ » [ ۳ : ۳ الخ ع فقد بين هذا التبی عاموس : أن الواعدة 
سبب لسير الاشتان معا » وأن زمجرة الأشد بسبب أنه لقى فريسة ۰ وهکذا ٠‏ 
واذا آمر ملك من الملوك وزيرة ببناء صرح وبناه الوزیر ۰ فان الناس 
یقولون بنی الوزیر الصرح لأنه الباشر للبناء » ویصح لهم فى اللغة أن 
یقولوا بنی اللك الصرح لأنه الکمر ببنائه ۰ واذا سمح ملك من الملوك 
للغرباء بالدخول فى مدینته » وافسد غريب فیها يصح للناس أن یقولوا - 
بحسب اصطلاح اللغات - ان اللك هو الذی افسد فیها لأنه الذی سمح 
للغرباء وفیهم الصلح والفسد ۰ ویصح للناس أن یقولوا : ان الذی افسد 
هو الغریب ولیس الملك › لأنه الداشر للافساد ٠‏ ولو أن ملكا بنی مدرسسة » 
وحسدث أن ضرب مدرس تلمیذا فیها ۰ فان الناس قد یقولون : ان 
الضارب للتلمیذ هو الملك نفسه ۰ لانه اذا لم يبن الدرسة 
ماأتى التلمیذ وما آتی الدرس ۰ وهو بتسببه فى ایجاد الدرسة » تسبب‌فی 
ماحدث بسبب انشائها ۰ وعلی هذه الأمثلة التی ذکرناها : اذا ماقیل ان 
شرا حدث فى الکون ۰ فانه من المکن لغة أن ینسب الى الله على غير 
أصول الأدب - لانه الوجد للعالم » ومن المکن أن ينسب الى فاعله الباشر » 
لأنه هو الذی باشر الفعل ۰ ولان الله موجد للعالم قال : «کل من عند الله» 
ولانه ترك حرية للناس تفضلا منه ورحمة بين أنه لایضل الا من كان فى 
قلبه ميل الى الضلال فى قوله : « وما یضل به الا الفاسقین » فقد شرط 
أن الاضلال یکون بعد وجود الفسق من الانسان ٠‏ 


وفی معنی أن الله خالق كل شىء خیرا فى نظر الناس أو شرا ۰ یقول 
أشعياء على لسان ألله تعالى : « آنا الرب وليسن خر ۰ مصور الننور 
وخالق الظلمة :: صانع السلام وخالق الشز ٠‏ أنا. الزب صانع کل هذه » 
[ اش 6غ :7-5 ] وفى مغنی أن اتخالق للفعل هو الانسان © لانه السبب 
البافر للفعل يقؤل مونی على نان الله تعالئ' : «"قالتن ان سمفتم 


ہے 5 4 1 عه 
۰ ی 3 
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لصوتی وحفظتم عهدی » تکونون لى خاصة من بين جمیع الشعوب ۰ 
فان لی کل الارض » [ خروج ۱٩‏ : ۵ ] فقد اشترط لتفضیل بنی اسر‌ائیل. 
على العالین : أن يسمعوا وآن یعملوا » لا أن يسمع هو وأن يعمل هو ۰ 


ویعتقد بنو اسرائيل فى أن الله یعلم كل شىء » ویعلم الجزئیات. 
والکلیات » ویعلم ماکان وما هو کائن وماسیکون ۰ ففی سفر آشعیاء : 
« اذکروا الأوليات منذ القدیم ۰ لأنى آنا الله ولیس آخر ۰ الاله ولیس. 
مثلی ۰ مخبر منذ البدء بالاخیر » ومنذ القدیم بما لم یفعل ۰ قائلا : 
رأيى یقوم » وأفعل کل مسرتی » [ آش 15 : ٠١ - ٩‏ ] ومع قولهمه. 
واعتقادهم بان الله يعلم » لایقولون ولا یعتقدون بان الله یلزم الانسان. 
بان یفعل شیثا » له الانسان کازه أن يفعلة "۰ ومثل ذلك مثل رجل یعرف 
طبائم الاسد والقط والفار » ویعرف طبائع الرجال » فانه 
لوضعهم فى بيت معا واغلق باب البیت علیهم » وهو یعرف بطبائعهم ٠‏ 
لقال له رجل یعرف طبائعهم كما یعرفها الرجل : القط سیاکل الفار » 
والأسد سیاکل الرجل ۰ فهنا آخبر الرجل بما سیحدث مستقبلا » ولیس. 
لانه الاله الذی یعلم » بل لانه عارف بطبائع الأشياء التی کونها الله علیها . 
وهنا ایضا يقال : ان الرجل الذی اغلق الباب علیهم كان على علم بم 
سیکون منهم بعد غلقه الباب ۰ وکان مقدرا لما سیکون منهم أن یکون ۰ 
وعلی هذا العنی لو قال قائل ان هذا الرجل کتب فى کتاب عنده قبل. 
ان يغلق الباب على الحیوانات أن سیقتل بعضهم بعضا ۰ أو قال قائل 
هو لم یکتب شیثا » بل علم ولم یکتب ۰ فانه لافرق بين القولین » يحدث. 
بموجبه النزاع اللفظی والشقاق بين المؤمنين ٠‏ 


وعلی هذا النحو یقول الیهود : ان الله قسی قلب فرعون ومنعه عن 
الایمان ٠‏ وقصدهم الحقیقی : أن فرعون قد عصی ۰ ولم يشاعوا أن ینسبوا 
فعل العصیان الى فرعون » لئلا یظن أحد أنه یقدر على مالا يريده الله » 
أو لان الها آلخر يريد له العصیان ۰ وهم لم یشاعوا لانه تعالی وضح لهم ٠:‏ 


۶-۱ 
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أن كل انسان حر فى اختیار آفعاله ۰ فقد قال لهم : « قد جعلت الیوم 
قدامك الحياة والخیر » والوت والشر » [ تث ۳۰ : ۱۵ ] 


بعد ذلك نبین : أنه اذا جاعت کلمات » ولا ندری العنی اراد 
منها » يجب أن نعرف « سياق الکلمات » أى فى أية مناسبة » وفی ی 
وقت » ولای شخص » کتبت هذه الکلمات ؟ فعندما یقول عیسی عليه 
السلام - مثلا - : « طوبی للحزانی لانهم یتعزون » [ مت ۵ : ٤‏ ] لانعلم 
أى حزن یقصد ؟ فان آسباب الحزن كثيرة ۰ ولکنه یخبر بعد ذلك : أنه 
لا ینبغی أن يهتم آحد الا بملکوت الله الآتى مع ابن الانسان - وهو 
محمد بتر - وبعدالته ۰ فالنص اذن يعنى بالذين يبكون ويحزنون : من 
يبكون ویحزنون على ملكوت الله الذى تسلمه اليهود من يد موسى عليه 
السلام وجهلوا فيه العدالة فى زمن عيسى عليه السلام ٠‏ أى أنهم حزانی 
لضياع العدل » وسوف يفرحون بمجىء العدل مع الآمة القادمة ۰ وذلك 
لقول عيسى عليه السلام لعلماء بنى اسرائيل : « ان ملكوت الله ينزع منكم 
ويعطى لامة تعمل أثماره » [ مت ۲۱ : ۶۳ ] 


وعندما يقول عيسى عليه السلام : « من لطمك على خدك الآيمن » 
.فحول له الآخر أيضا » [ مت ۵ :۳۹۰ ] لو كان عيسى قد أمر بذلك كما 
:يأمر المشرع الذى يريد تعريف القضاة بارادته » لكان بهذه الوصية قد قضى 
على شريعة موسى التى تقول : « وان حصلت آذية تعطى نفسا بنفس » 
,وعینا بعين » وسنا بسن » ويدا بيد » ورجلا برجل » وكيا یکی » وجرحا 
:بجرح » ورضا برض » [ خر ۲۱ : ۲۳ - ۲۵ ] وهو قد قال هذا القول 3 
مع اعترافه بانه على شريعة موسى بن عمران عليه السلام فى قوله : 
«٠‏ لاتظنوا آنی جئت لانقض الناموس أو الأنبياء ٠‏ ما جئت لانقض » 
1 مت ۵ : 1۷ ] 


فیجب اذن أن نبحث عن الهدف من هذه العبارة ۰ وهو بالتاکید 


۶:۳ 
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لیس هدفا تشريعيا ٠‏ لآن عیسی غير مشرع ۰ وهدفه أن یعطی تعالیم كما 
یفعل العلم » لانه لم يكن يريد أن یصلح الأفعال الخارجية » بل استعدادات 
النفس الداخلية ۰ ولقد قال هذه العبارة ل#ناس مضطهدین > کانوا یعیشون 
فى دولة فاسدة لاتعرف العدالة مطلقا » وتبدو مهددة بالانهیار الوشيك ۰ 
فان هذا الذی یخبرنا به عيسى عليه السلام فى هذا النص » كان فى 
الوقت الذى كانت فيه « أورشليم » مهددة بالانهيار ٠‏ وهو مثل الوقت 
الذى كانت فيه أورشليم مهددة بالانهيار أيام « نبوخذ ناصر » سة 
5 ق ٠‏ م٠‏ وفى هذا الوقت قال « ارمياء » النبى كلاما » ككلام 
عیسی عليه السلام فى التسامح ورقة القلب ٠‏ قال ارمياء : « طيب هو 
الرب للذين يترجونه » للنفس التى تطلبه ٠‏ جيد أن ينتظر الانسان » 
ويتوقع بسكوت خلاص الرب » جيد للرجل أن يحمل النير فى صباه » 
يجلس وحده ويسكت » لآنه قد وضعه عليه ٠‏ يجعل فى التراب فمه » 
لعله يوجد رجاء » يعطى خده لضاربه ۰ يشبع عارا » [ مراثی ۳ : ۲۵ - 
۰ ] فقد قال ارمياء : « یعطی خده لضاربه » وقال عيسى عليه السلام 
بتحویل الخد الآخر ۰ ولیس هذا من التشریع فى شىء ۰ ولیس هذا مما 
انفرد به عیسی عمن سبقه من آنبیاء بنی اسرائیل » حتی یدعی النصاری 
آنهم یتدینون بديانة روحية لا مادية ۰ 


36 %* 


ولننتقل الآن الى الحديث عن « الروح القدس » ونقول : ان 
العبارات التى تتحدث عن الروح القدس » هی من العبارات المجازية 
التقابهة » القن کردالی العبارات الحکمة ۰ والعبارات اتك هی القن 
تتحدث عن ذات الله تعالی » وتشير الى تفرد الله بالکون » وبالعظمة 
والجلال »وأنه ليس كمثله شیء » وکل من فى الكون فى قبضته وحده ٠‏ 
وعلى ذلك فالروح القدس أيا كانت معانيها واقعة تحت تصرف الله » 
ولا يمكن أن تكون مساوية لله ٠‏ 


۳ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


وقول النصاری الكائوليك : ان روح الله او الروح القدس + اله ثالث 
قائم بذاته » مستقل عن غيره » من آلهة ثلاثة (۱) » وهی اقنوم » آی 
الذرئوذکس : أن الروح القدس هو الله نفسه ۰ :ذلك نهم یقولون : ان 
اق العالم اله واخ + وقد تقلت فى ضورة اشاقن هو سرع الست 
وبعال ارقا اكد لف انر“ الق + وا كان قن ضورة الان 
کان لقب بلقب ٠:‏ الاين » وهو گان بلقب بالاب قبل أن كزل: الى 


الأرض » ویتجسد ف ی‌صورة يسوع بن مریم العذراء ٠‏ 


والنصاری یترجمون للاية الثانية من الاصحاح الآول من سغر 
التقوين ذا + # وكافت الأرض خربة وكالية ۶ وعلى وجه الخسر ظللنة + 
وروح الله يرف على وجه المياه » [ تك ١‏ : ۲ ] وروح الله » بالواو ٠‏ فى 
حين أن الترجمة اليهودية : « وريح الله » بالیاء » بدل الواو وغرضهم 
من الترجمة : القول بالوهية الروح القدس ازلا ٠‏ وهم مخطئون ۰ فان 
الكلمة العبرانية « رواه » التى ترجموها بالروح تدل فى معناها الحقيقى 
على الريح والهواء عند اليهود » وتستعمل مجازا بمعان منها : 


) ٦۷ - ۱۳۵ نسمة ( مزمور‎ - ١ 


۲ - نفخ أو تنفس ( صموئیل الاول ۳۰ : ۱۲ ) 

۳ الشجاعة أو القوة ( یشوع ۲ : ۱۱ حزقیال ۲ : ۲ ) 

) ۱۸ : ۲۱ الصفة أو القدرة ( آیوب ۳۲ : ۸ العدد‎  : 
فى کتاب شرح التعلیم السیحی‌لقواعد الایمان‌الکاثولیکی : «مامعنی‎ )۱( 
قولك تتمیز الأقانيم ولا تنفصل ؟ والجواب : آعنی بذلك : أن الب لیس‎ 
والروح القدس لیس هو الاب ولا الابن ۰ والثلاثة متحدون فی واحد ») اد‎ 
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۵ - رای ( عدد ۱ : ۲ ) 
1 الفکر نفسه أو روح الانسان أو نفسه ( الجامعة ۳ : ١9‏ ) 


۷ - جهات العالم ( حزقیال ۳۷ : ٩‏ ) 


یقول سبینوزا : « وهکذا یسهل علینا تفسیر کل نصوص الکتاب 
التی يرد فیها ذکر روح الله ۰ فعبارة « روح الله » أو روح « یهوه (۱) » 
لا تعنی فى بعض النصوص الا ريحا قوية جافة عاتية » كما نجد فى 
اشعیاء >٠‏ : ۷ « لآن روح الرب هب فيه (۲) » ای ريح مدمرة وکذلك 
فى سفر التکوین ۱ : ۲ « وریح الله أى ريح قوية للغاية - يرف على 
وجه الیاه » وکذلك تعنی کلمة « روح » شجاعة فائقة ۰۰ الخ (۲) » 


وفی الانجیل كما فى التوراة عن روح الله فهی فى الانجیل ۰ تعنی 
الالهام والشجاعة والقدرة ٠‏ یقول السیح عیسی لتلامیذه : « وتساقون 
انام ده وملولة :من اعن شهادة لهم ولا + فى املموكم فلا توا 
كيف أو بما تتكلمون ؟ لانکم تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون به . 
كن لتم اانتم"التکلمین © بل روخ ایک الذى بتکم :فيكم ۸ ( مى 
70-4 ) وقد حكى لوقا هذا القول هكذا : « فضعوا فى قلوبكم ان 
لد تهتموا من قبل » لكى تحتجو لانی أنا أعطيكم فما وحكمة ۰ لا يقدر 
جمیع معاندیکم ان كاز موه اه وتان ها » ( ۲۱ : ۱۵-۱۶ ) والمسيح 
لا یعطی فما بدل فم » ولا يغير لسانا بلسان على العنی الحقیقی للفسم 
واللسان ۰ وانما يريد أن یقول : أن الله سیلهمکم ما تدافعون به عن 
آزاشکم وی انحل ودا« الزوم هو ادى تین اما الخ که 
فلا يفيد شيئا ۰ الکلام الذی آکلمکم به هو روح وحياة ۰ ولکن منكم 


(۱) یهوه = الله .۳ 
(۲) ترجمتها : « لان نفحة الرب هبت عليه » ٠‏ 
(۳) ص ۱۳۸ رسالة فى اللاهوت والسياسة ٠‏ 


1:۵ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


قوم لا يؤمنون » ( یوحنا 1 : 1۳ - :1 ) فقد عبر عن الانجیل باند 
« روح وحياة » کالروح الذی فى داخل الانسان ٠‏ 


وفی الانجیل : أن الروح كما یکون للالهام بالخیر » یکون للالهام 
بالشر ۰ وفی هذه الحالة یکون الروح وسوسة من الشیطان ۰ فان « قیافا » 
رئيس كهنة الیهود آشار على الیهود بقتل عيسى عليه السلام ۰ وزعموا : 
أنه تنبا بقتله ٠‏ أى آلهمه الشیطان ووسوس له یقول یوحنا عن هذا 
الموضع : « قال لهم واحد منهم » وهو قيافا » كان رئیسا للكهنة فى تلك 
السنة : أنتم لستم تعرفون شيئا ۰۰ ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت 
انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الآمة كلها ؟ ولم يقل هذا من نفسه ۰ بل 
اذ كان ركيسا للكهنة فى تلك السنة تنبا أن يسوع مزمع أن يموت عن 
الامة ۰۰ فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه » ( يوحنا ۱۱ : 9غ 8ه ) 


2 3 % 


ولآن أفكار الانسان الخير مصدرها من الله القدوس الطاهر » وافکار 
الانسان الشرير مصدرها من الشيطان النجس ۰ نسب عیسی عليه السلام 
نبى الاسلام تن الى الله » ليبين أنه ليس شريرا حتى يلهمه الشيطان 
كما ألهم « قيافا رئيس الكهنة » فقال : « والكلام الذى تسمعونه ليس 
لى » بل للآب الذى أرسلنى ۰ بهذا كلمتكم وأنا عندكم ۰ واما المعزى 
الروح القدس الذى سيرسله الاب باسمى » فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم 
بكل ما قلته لكم ۰۰۰ وقلت لكم الکن قبل أن يكون حتى متى کان 
تؤمنون ۰۰۰ أن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضنى قبلكم ٠‏ لو 
كنتم من العالم » لكان العالم يحب خاصته » ولكن لانكم لستم من العالم » 
بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم اذكروا الكلام الذى قلته 
لكم : ليس عبد أعظم من سيده ۰ ان کانوا قد اضطهدونى فسیضطهدونکم ٠‏ 
وان كانوا قد حفظوا كلامى فسيحفظون كلامكم ٠‏ لكنهم انما يفعلون بكم 
هذا كله » من أجل اسمى » لأنهم لا يعرفون الذى أرسلنى ٠‏ لو لم أكن. 
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قد جئت وکلمتهم لم تكن لهم خطية ۰ وأما الان فليس لهم عذر فی, 
خطیتهم ۰ الذی یبغضنی یبغض آبی ایضا ۰ لو لم اکن قد عملت بینهم. 
اعمالا لم یعملها آحد غیری » لم تكن لهم خطية ۰ واما الان فقد راوا 
وأبغضونى أنا وأبى ٠‏ لکن لکی تتم ألكلمة الکتوبة فى ناموسهم : انهم. 
أبغضونى بلا سبب ۰ ومتى جاء المعزى الذى سارسله آنا اليكم من الآب » 
روح الحق الذى من عند الاب ينبثق فهو يشهد لى » وتشهدون أنتم أيضا » 
لانکم معى من الابتداء ٠‏ 


قد كلمتكم بهذا لكى لاتعثروا ٠‏ سیخرجونکم من المجامع » بل تأتى 
ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله ٠‏ وسیفعلون هذا 
بكم » لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفونى ٠‏ لكنى قد كلمتكم بهذا حتى اذا 
جاعت الساعة تذكرون أنى أنا قلته لكم ٠‏ ولم أقل لكم من البداية لانی 
كنت معكم .وآما الآن فانا ماض الى الذى أرسلنى وليس احد منکم 
يسألنى : این تمضى ؟ لكن لانی قلت لكم هذا » قد ملا الحزن قلوبكم ٠‏ 
لكنى آقول لكم الحق : انه خير لكم أن أنطلق ٠‏ لانه ان لم انطلق 
لايأتيكم المعزى ۰ ولكن ان ذهبت أرسله اليكم ٠‏ ومتى جاء. ذاك يبكت 
العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة ۰۰۰ 


ان نی امورا کثپرة ایضا 4قول نکم ۰ ولکن لاتستطیعون آن تحتملوا 
الکن ۰ واما متى جاء ذاك روح الحق » فهو پرشدکم الى جمیع الحق. 
لآنه لایتکلم من نفسه » بل کل مایسمع يتكلم به » ویخبرکم بامور آتية » 
رز یوحنا ۱۶ 6 ۷۵ 6 ۲۱ ] 


والعزی - بتشدید الزای مکسورة هی ترجمة کلمة « باراکلیت ». 
بفتح الباء ‏ ومعناها : الاتی عوضا عن السیح لیعزی بنی اسرائیل فى 
فقدهم اللك والنبوة ۰ وعیسی عليه السلام لم ینطقها باراکلیت ۰ وانما 
نطقها « بیرکلیت  »‏ بكسر الباء - وهی بكسر الباء اسم « آحمد 4 


4¥ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


٠ .الشیطان‎ 


و « بیرکلیت » تترجم فى اليونانية « بیرکلیتوس » ٠‏ 

یقول الشيخ عبد الوهاب النجار » فى « قصص الأنبياء » : « كان 
السیح - عیسی - يعبر عن « البشر به » بلفظ « النبی » وبلفظ « مسیا » 
وبلفظ «فیرقلیط» وهو تعریب لفظة «بیریکلیتوس» اليونانية » ومعناها: 
« الذی له حمد کثیر » ۰ 


ویقول هذا الشيخ الجلیل : انه سال الدکتور « کارلو نلینو » عن 
معنی « بیریکلیتوس » فقال له : ان معناها : « الذی له حمد کثیر » فقال 
له : هل هذا المعنى يوافق آفعل التفضیل من حمد ؟ فقال له : نعم (۱) » 


(۱) ص ۳۹۷ - ۳۹۸ قصص الانبیاء للنجار 
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الفصل الثالث 
فی 
6 اير 8 2 ۰۰ 0200 ۵ ۰ ريه وأ 
نصبوص نبوء ات التوراة عن ابا 


ولا : اصل فكرة المسيا العالية > ترجع الى عهد ابراهیم - عليه 
السلام - نحو سنة ۳۰۹۹ قبل میلاد نبى الاسلام ر بحساب التواریخ 
عند النصارى ٠‏ فانه لما دعا قومه الى ترك عبادة الأصنام وآردوا احرافه 
بالنار + طلب من ال آن ینجیه من شرهم » فنجاه وحفظه من الشر ۰ 
وقال له : ستکون مبارکا ۰ وستتبارك فى نسلك جمیع آمم الارض ۰ ففی 
سفر التکوین : أن الله قال لابراهیم : « سر أمامى وکن كاملا » أى امش 
بالدعوة الى معرفتی واسلام الوجه الى « فاجعل عهدی بینی وبینث 
واکثرك کثیرا جدا » [ تك ۱۷ : ۲ - ۲ ] 


وفی سفر التکوین : « ونادی ملاك الرب ابراهیم ثانية من السماء » 
وقال : بذاتی آقسمت یقول الرب : انی من أجل أنك فعلت هذا ال#مر 
ولم تمسك ابنك وحيدك ۰ ابارکك مباركة واکثر نسلك تکثیرا كنجوم 
السماء » وکالرمل الذی على شاطیء البحر » ویرث نسلك باب أعدائه » 
ويتبارك فى نسلك جمیع آمم الأرض ۰ من أجل آنك سمعت لقولی » 
[ تك ۲۲ : ۱۵ - ۱۸ ۲ 


ومعنی البركة : أن یکون من نسله من بهدی الامم الى معرفة الله 

عز وجل » والعمل بشرائعه » وآن یکون من نسله ملوك على الامم ء 
لینفذوا شريعة الله بالحق وبالعدل ۰ وکان لابراهیم ولدان هما اسماعیل 
من هاجر » واسحاق من سارة ٠‏ 0 
4 

(م ء٤‏ - السیا ) 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


وشاعت ارادة الله أن تکون بركة ابراهیم فى الآمم : محصورة 
فى نسل ولدیه اسماعیل واسحاق ۰ فقد قال له عن اسحاق : انی سابارك. 
فى نسله فیکون منه آمم وملوك على الشعوب ۰ وعندئذ طلب من اله 
تعالی أن يعيش ابنه اسماعیل - عليه السلام - فى طاعة الله ای یبارك. 
الله فيه فاستجاب الله لطلبه » ووعده بان سیکون مبارکا - آی تتبارك 
فيه آمم الأآرضص ‏ ففی سفر التکوین : « ۱۸ وقال ابراهيم لله : ليت 
اسماعیل يعيش أمامك ۱٩‏ فقال الله ۲۰ وأما اسماعیل فقد سمعت لك 
فيه ٠‏ هاانا ابارکه واثمره واکثره کثیرا جدا ۰ اثنى عشر رئیسا يلد » 
واجعله أمة كبيرة (۱) » [ تك ۱۷ : ۱۸ - ۲١‏ ] وفی سفر التکوین : آن. 
الله قال لابراهیم عليه السلام : « باسحق یدعی لك نسل ۰ وابن الجارية 
أيضا ساجعله امة » لانه نسلك » [ تك ۲۱ : ۱۲ ۱۳ ] وفی سر 
التکوین : أن ملاك الله قال لهابجر عن اسماعیل : « ان الله قد سمع لصوت. 
الغلام حيث هو ۰ قومی احملی الغلام وشدی يدك به » لانی ساجعله. 
أمة عظيمة » [ تك ۲۱ : ۱۷ - ۱۸ ] 


وقال فریق من علماء الیهود الذین اسلموا : ان قول التوراة : 
« کثیرا جدا » هو فى اللغة العبرانية « بماد ماد » وقول التوراة 
« امة كبيرة » هو فى اللغة العبرانية « لجوی جدول » والیهود الذین 
حرفوا التوراة فى « بابل » بالعراق » حذفوا اسم « محمد » من. 
التوراة » ووضعوا بدله ۱ - بماد ماد ۲ - لجوی جدول ۰ وقالوا : نحذف. 
الاسم ونضع بدله کلمتین بحساب الجمل هما « بماد ماد » و« لجوق. 
جدول » فى سياق الحدیث عن بركة اسماعیل ۰ واذا جاء النبی النتظر 
من آل اسماعیل للبركة » نعرفه بحساب الجمل » اذا كان اسم « محمد )ه 
مساويا لحساب حروف « بماد ماد » أو « لجوى جدول » ونعرفه نحن » 
ولايعرفه غیرنا ٠‏ 

(۱) لاحظ أن « كثيرا جدا » تترجم فى بعض التراجم « جدا جدا )> 
و« أمة كبيرة » تترجم « شعب كبير » 
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ومن هذا النص الذی يدل على بركة اسماعیل عليه السلام » يتبين 
مجیء نبی عظیم فى الستقبل » من نسل اسماعیل عليه السلام > لیکون, 
معه شريعة الهية تهدی الامم »> واسمه بحساب الجمل « محمدا» بل 
وهذا النبی العظیم الذی تبدا من وجوده بركة اسماعیل فى الامسم ». 
وتنتهی بمجيئه برکه اسحق فى الأمم » اطلق عليه الیهود والناس لقب. 
« مسیا » على عادة الیهود فى اطلاق هذا اللقب على ۱ - النبی ۲ - والعالم, 
۳ والملك ٠‏ یعنون : أنه مصطفی من الله عز وجل » لاداء رسالة: 
ا 
يقول شموئيل بن يهوذا بن آیوب : « الاشارة الى اسمه ملل فى. 
التوراة : قال الله تعالى فى الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة. 
مخاطبا لابراهيم الخليل عليه السلام : « واما فى اسماعيل فقد قبلت 
دعاءك ۰ قد بارکت فيه › وأثمره وأكثره جدا جدا » ذلك قوله > 
( ولیشماعیل شمعتیخا هنی بیراختی آوشو وهفریتی آوشو وخربیتی ۰ 
بعاد ماد ) قهده الکلمه یماد اة اذا عددكا حروفها باتعمل ۰ ودنا 
اثنين وتسعین ۰ وذلك عدد حساب حروف ( محمد ) ب » فانه ايض 
ائنان وتسعون ۰۰ الخ » 
ونقل الشیخ رحمت الله الهندی عن الاعلام النسوب للامام القرطبی .. 
مانصه : 
« وقد تفطن بعض النبهاء ممن نشا على لسان الیهود وقرا بعض. 
کتبهم ۰ فقال : یخرج من عبارة التوراة اسم محمد به فى موضعین. 
بالعدد علی ما یستعمله الیهود فیما بينهم : الأول : قوله « جدا جدا ». 
بتلك اللغة « بماد ماد » وعدد هذه الحروف : اثنان وتسعون ۰ لان الباء 
اثنان » والميم أربعون » والالف واحد ؛ والدال أربعة > والميم الثانيةة 
أربعون » والالف واحد » والدال أربعة ٠‏ وكذلك الميم من محمد اربعون ». 
والحاء ثمانية » والميم أربعون » والدال اربعة ۰ والثانى : قوله « لشعبه 
کبیر » بتلك اللغة « لغوی غدول » فاللام عندهم خلاخون ٤‏ والغین كلاذك 


۵١ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


لانها عندهم فى مقام الجیم - والواو ستة » والیاء عشرة ». والغین ایضا 
ثلاثة » والدال اربعة » والواو متة » واللام ثلائون ۰ فمجموع هذه ایضا : 
اثنان وتسعون 5 ۱ 

و« عبد السلام » كان من أحبار الیهود » ثم آسلم فى عهبید 
« السلطان بايزيد خان » وصنف رسالة صغيرة » سماها بالرسالة الهادية » 
فقال فیها : « ان اکثر ادلة احبار الیهود بحرف الجمل الکبیر » وهو 
حرف « آبجد » » ثم قال : « واعترضوا على هذا الدلیل بان الباء فى 
«بمادماد» « ليست من نفس الکلمة» بل هی آدافوحرف جیءبه للصلة (۱) 
فلو أخرج منه اسم محمد لاحتاج الى باء ثانية » ویقال : « بماد ماد » 
قلنا : من الشهور عندهم : اذا اجتمع باءان آحدهما أداة » والأخرى 
من نفس الكلمة » تحذف الأداة » وتبقی التی هی من نفس الكلمة ٠‏ 

وحساب الجمل - وهذا شائع عندهم (۲) » بضم الجیم وتشدید 


۷ 1 ۵ + ۳ ؟‎ ١ 
ك ل م دا - س ع ف ص‎ 
۹ ۸۰ ۷ ذخ ۲۰ یه .۵ ل‎ 

- ق ر س ت 

عل مع للم e‏ 

عند المهود السامريين 

١‏ باج د ده ون دح طاى 
K& S$‏ ۳. و ۵ ٩‏ ۷ ۸ ۰ ۱ 
له ل 6 - سن ع اف 
کف fh‏ 1 ۵ 4 ۳ و 
ضاق ر شس ات 

۰ .۵ ل ۷.۰ .۸ 


(۱) أى حرف جر مثل الباء فى مررت برجل 
(۲) اظهار الجق ج ۲ ص ۱:۷ وانظر بذل: الجهود فى افحام الیهود. 
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۵۳ 


۰ و٠‎ + 


ثانيا :.-وقد أنجب: ابراهیم : اسناعيل ۰ وبعده باربعة عشنر عاما 3 
آنجب اسحق ۰ ثم آنجب آولادا آخرین من زوجة تسمی قطورة ۰ واسحق. 
آنجب ۱ - عیسو ۲ - ویعقوب - ویسمی اسرائیل - ویعقوب "انجب. 
اثنی عشر ولدا ۰ هم : ۱ رآوبین ۲ - شمعون - ۲ - لاوی 5 .سيهوذا 
۵ مب زپولون 1 - يساكر ۷ ب دان۸- جاد ٩‏ - آشیر ۱۰ - نفتالی. 


١‏ یوسف ۱۲ - بنيامین 


ونهو سنة ۲۶۰۷ قيل میلاد نبی الاسلام 3 ك بحساب. تواریخ. 
النصاری - لما حضر یعقوب الوت » وصی بنیه وبارکهم » وتحدث عن 


کل ولد ۰ وقال عن بنیه جمیعا فى شخص بهوذا ما نصه : س.- 


۷ یزول قشیب من يهوذا » ومشترع من بين رجلیه » حتی یاتی. 
شیلون (۱) وله یکون خضوع شعوب » ( تکوین 1٩‏ : ۱۰ ) والمعنى. 
لا یزول اللك من بنی اسرائیل ۰ ویعمل الناس بشريعة التوراة قى ظل. 
اللوك من: بنی. اسرائیل » حتی هأتى. نبی الامان « وییده اشعوبة 
تقاد (۲) » ولع يزل الملك من بنی اسرائيل الا علی: ید نبی الاسلام 6 
ولم ینسخ شريعة التوراة الا هو ۰ والنضاری یقولون : أن المراد بشيلون, 
هو عیمی عليه السلام ۰ وقولهم مردود بان الیهود کانوا فى قوة وبأس فی. 
زمانه بدلیل آنهم‌حاربوا الرومان بقیادة«تیطوس» عام ۷۰م «وآقریانوس»: 
سنة ۱۳۲ م »2 وبأن النصاری شيعة من الیهود » وطائفة منهم لهرت علی. 


(۱) فی بعض التراجم « حتی یاتی السیح » ای اا وفی بعضهاه 
الذی له الحکم » وفی بعضها « الذى سیرسل ۰ 
(؟) حسب التوراة السامرية . 


۳ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


#لطائفة التی کفرت بعیسی عليه السلام ۰ وبان عیسی عليه السلام لم 
ديات بشريعة تخالف شريعة بنی اسرائیل » بدلیل‌قوله : « لا تظنوا أنى 
-جئت لانقض الناموس أو الأنبياء ٠‏ ما جئت لانقض » ( متی ۵ : ۱۷ ) 


,والشاهد فى هذا النص : 

ومن هذا النص وضحت فکرة « المسيا » العالية » من کلمة 
« شیلون » یقول مفسرو التوراة « حتی ياتى شیلون : هذه عبارة صعبة ٠‏ 
.نكن يبدو أنأفذ مل تفسیر هو ذاك الذی یعتبرها نوعا من الحدیث عن 
:الملسيا » اذا تحرك الحرف الناکن ۰ وهذا آمر مسموح يه فى 
'اللغة العبرية ۰ فان الكلمة « شيلون » يمكن أن تترجم « الذى له )١(‏ » 


بوالیهود یقولون : ان السیا ای السیح النتظر » لم یات الى هذا الیوم » 
بالذی أؤلف فيه هذا الکتاب ۰ 


والنص‌اری یفسرون « شیلون » بالسیح عیس عليه السلام » 
:على معنی خضوع الناس له خضوعا روحیا ۰ ای فسروا شیلون بالسیا » 
واعتبروا النص نبوءة عن السیا النتظر لكنهم یطبقون النبوءة على 
.عيمى ۰ فالنزاع بیننا نحن السلمین وبینهم لیس فى النص ۰ وانما هو 
.فى تطبیق النص ۰ هم یقولون ان نص النبوءة يشير الى عیسی وهو السیا 
پونحن نقول : ان نص النبوءة يشير الى محمد وهو ایا ٠‏ 


.أما عن اليهود ٠‏ 
:قان كاتب التوراة قد وضع النبوءة تحتمل معنیین - على طريقة تحريف 
الکلم .من بعد مواضعه ‏ هكذا  :‏ 
«(۱) ص ۲۰۲ تفسير الكتاب المقدس تاليف جماعة من اللاهوتين 


بيزئاسة الدكتور فرنسيس دافدسن - بيروت ۱۹۱۳ ۰ 
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© ل وضع کلمة عبرية تترجم ٠‏ 


( أ ) بالقضیب ٠‏ 
(ب) وبالسبط .۰ 


0 


۳ - ووضع كلمة عبرية تترجم : 


( 1 ) باسم قرية شيلون فی أرض کنعان - التی هی ارض فلسطین - 
(ب) وصفة لشخص ٠‏ 
,ویکون العنی : 


١١‏ لا يزول الملك من الیهود ۰ ویعمل الناس بشريعة التوراة فى ظلالملوك 
من الیهود » حتی ياتى النبی النتظر ۰ اللقب بلقب السیا » أى 
الف المستطفن من الله تفالن: :+ 


ج الا يزول من الحياة سبط يهوذا ٠‏ ويعمل الناس بشريعة التوراة فى 
ظل الملوك من سبط يهوذا حتى يملك السبط نفسه على مدينة 
« شيلون » وقد ملكها « داود  »‏ عليه السلام - فى زمانه ۰ فانه 
من سبط يهوذا وعلى هذا المعنى لايكون النص نبوءة » لا على 
عيسى ولا على محمد عليهما السلام 


والمعنى الأول هو الصحيح ۰ لآن حزقيال فى سفره - وكان بعد 
داود بستة قرون تقريبا على حسابهم - عبر عن « شيلون » بالذى 
له الحكم فى قوله : « وانت أيها النجس الشرير رئيس اسرائيل. 
الذی قد جاء یومه فی زمان اثم النهاية ۰ كذ قال السید الرب : 
انزع العمامة ۰ ارفع التاج ۰ هذه لا تلك ۰ ارفع الوضیع ۰ وضع: 
الرقيغ. + مكقلبا + متقلبا + فقا اجه هذا أيضا ك كرون :: 


00 
مكتبة الممتدین الإسلامية 


حتی يأتى الذی له الحکم فاعصیه اياه » ( حزقیال ۲۱ : ۲۵ -. 
۷ ) ی ن الذی له الحکم وهو المسيا الذی فى مجیثه تنزع 
عمامة الکهنة من بنی اسرائیل وینزع تاج اللك "من على رعوس 
بنی اسرائیل » لم يكن قد جاء قبل حزقیال وهو بعد داود بسنین 
كثيرة ۰ وهذا يدل على أن النص نبوءة عن السیا ولیس عن داود 
نفسه أو عن سبط یهوذا ۰ ولا صلة له بقرية شیلون على کلام النبی 
حزقیال ٠‏ والعنی الأول هو الصحیح لآن شیلون جاعت فى بعض 
التراجم « الذی له الحکم » والذی له الحکم یکون شخصا + والعتی 
الأول هو الصحیح لان « شموئیل بن يهوذا بن ايوب » التوفی سنة 
۰ هھ الیهودی الذی هداه الله الى الاسلام : فسر « شیلون » 
تفا بت الذي تسه ااسیه ‏ تقول مكمه :ب 


« الزامهم نبوة السیح َلثم : 
نقول لهم : اليس فى التوراة التی فى آیدیکم : ( لوباسنور شیبط 
منجهوزا ومحوقق مين دغلاو ) تفسیره : « لا یزول اللك من ال 
يهود ولا راسم من بين ظهرائيهم » الى أن ياتى السیح » فلا یقدرون 
على جحده ۰ فتقول لهم : آما علمتم نكم اصخاب دولة وملك الى 
ظهور السیح » ثم انقضی‌مل ککم ؟ فان لم يكن لكم ملك > فقد لزمکم 
من التوراة : أن السیح قد ارسل (۱) » 
ثالثا : ويتحدث موسى عليه السلام وكان نحو سنة ۱ “< قبل ميلاد 
نبی الاسلام بتر - على حسب تواریخ النصاری - عن اوصاف تسعة 
للنبی النتظر الذی یلقبونه بلقب المسيا النتظر ۰ فیقول لبنی 
(۱) ص ۲٩‏ بذل الجهود فى افحام الیهود ۰ وشموئیل هذا کتب 
عنه عزرا حداد فى « رحلة بنيامین » وکتب غنه سعد بن منصور جن كمونة. 
فى « تنقیح الأبحاث فى الملل ثلاث » ٠‏ 
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اسرائیل فى سفر التثنية : « ۱۵ يقيم لك الرب الهك نبیا م ن‌وسطك 
من اخوتك مثلی له تون ۷ قال لی الرب : قد ا هی 
ما ف ییا من وس احوفيم مظاك نو جهن امن 
فى فمه » فیکلمهم بکل ما آوصیه به ١9‏ ویکون أن الانسان- الذى 
لا یسمع لکلامی الذی يتكلم به باسفی أنا اطالبه ۲۰ وما النبی الذی 
یطفی فیذکلم بانسی کلاما » لم:اوصه أن يتكلم به » أو الذی يتكلم 
باسم آلهة لخری » فیموت ذلك النبی ۲۱ وان قلت فى قلبك : كيف 
نعرف الکلام الذی لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبی باسم الرب 
ولم یحدث ولم يصر » فهو الکلام الذی لم يتكلم به الرب » بل 
بطغیان تكلم به النبی » فلا تخف منه » ( التثنية ۱۸ : ۱۵ - ۲۲ ) 


العنی العام : 

(1 ) فى الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية یقول الله لبنی. 
اسرائیل : لاتسمعوا لکلام السحرة والعرافین ولا لکلام الآنبياء الکاذبین . 
ون ارا لشن شاوی موف اة الك بره تقزم لک اسر الوم 
(ب) وفی زمان موسی عليه السلام طلب الله منه أن یحضر بنی اسرائیل 
ليسمعوا صوته وهو يتكلم مع موسی [ خروج ۲۰ : ۱۸ ] لیکون امتحانا 
لهم » ومخافة من الله حتی لایخطئوا ۰ ولا افتربوا من جبل طور سیناء » 
غا ورتا وهازا ومخانا من ییا اه فلا راذا ]رتفدو ووققوا كن 
نخد ۶ وقالوا وى تكلم انت معتا فصن + وله يتكلم م ال یلا 
نموت ۰ ثم قالوا لوسی : اذا اراد ال" آن یکلمنا بعد ذلك » فیکلمنا 
بواسطتك ۰ ونحن نسمع منك نيابة عن الله ٠‏ 


فرد موسی طلبهم هذا الى الله ۰ فقال له : احسنوا فیما قالوا » 
ولموف ارسل لهم نبیا » امینا على الوحی » مثلك ۰ ومن بين اخوتهم 
واجعل کلامی فى فمه » ای یکون نبیا امیا غير قاریء ولا کاتب » والدلیل 
على صدقه : من یخبر عن غيب ویصدقه الله فيه » بان يحدثه كما آنبا النبی. 


يك 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


عه ۰ وای نبی یتواقح ویجتریء على الله ویقول : آنا ذلك النبی ولیس 


تآوصاف المسيا : 

۱ - نبی « آقیم لهم نبیا » ۰ 

۲ - من بين الخ وة الیهود « من وسط اخوتهم » أى من 
بنی اسماعیل ۰ لان لاسماعیل بركة ٠‏ 

۳ - مثل موس « مكلك » 

» ينسخ شريعة موسى « له تسمعون‎ - ٤ 

ه ‏ أمى لا يقرا ولا يكتب « واجعل كلامى فى فمه » 

» امین على الوحى الالهى « يكلمهم بكل ما أوصيه به‎ - ٦ 

۷ - يقضى على ملك اليهود ف ی‌العالم « أنا أطالبه » وقد ترجمها 
بطرس بقوله : « تباد من الشعب » [ أعمال ۳ : ۲۳ ] 

4 لا يقتل « وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما » لم 
أوصه أن يتكلم به » أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى » فيموت ذلك النبى » 
وفى ترجمة اليسوعيين وفى التوراة السامرية « فليقتل » بدل كامة 
« فيموت » والقتل يدل على أن الله انتقم منه وأهانه وأذله ٠‏ ونبى الاسلام. 
ألم يقتل وقد عصمه الله من الناس ۰ 

٩‏ - يتحدث عن أمور غيبية وتحدث فى مستقبل الأيام « فما تكلم 
به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر ۰.۰.۰۰ لخ » 
التفسير : 

١‏ « نبی  »‏ صفة النبوة يشترك فيها محمد وعيسى عليهقما 
السلام ۰ 


؟" ‏ « من بين اخوة بنى اسرائيل  »‏ وهذا ينطبق على محمد 
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فقد عبرت التوراة عن اسماعیل وبنیه بانهم اخوة لبنی اسرائیل 
ففى سفر التکوین « وهذه سنو حياة اسماعیل مثة وسبع وثلاثون سنة ٠‏ 
وأسلم روحه ومات ۰ وانضم الى قومه ۰ وسکنوا من حويلة الى شور 
التی آمام مصر » حینما تجیء نحو آشور ۰ امام جمیع اخوته نزل » 
( تکوین ۲۵ : ۱۷ - ۱۸ ) لکن انطبافها على محمد م هو الصحیح 
بدلیل : - 


( أ ) أن بركة الامم فى نسل ابراهیم : تکون فى اسماعیل واسحق ٠‏ 
فلو لم يرسل الله نبيا من بنى اسماعيل » للزم تكذيب التوراة 
فى نصها على بركة لاسماعيل وهم لا يقرون بذلك ٠‏ ففى 
التوراة أن الله قال لابراهيم : « باسحق يدعى لك نسل ٠‏ 
وابنالجارية أيضا سأجعله أمة » لانه نسلك » ( تك ۲۱ : 
۳ - ۱۳ ) وفيها أن الله قال لابراهيم : « وأما اسماعيل 
فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه » [ تك ۱۷ : ۲۰ ] 


(ب) وحیث ان التوراة نصت علی برك فی آل اسماعیل ۰ فلابد 
من نص یدل على صفات النبی التی منه » لیعرف الیهود 
آوصافه » فیتبعوه » ویحترسوا من أدعياء. النبوة ۰ فاین هو 
هذا الخص ؟ 


انه حیث لایوجد فى التوراة نصوص › الا على مجیء نبی واحد » 
هو هذا الذی فيه أنه سیکون من اخوة بنی اسرائیل » فلابد أن یکون هو 
الراد فی الدلالة على نبی بنی اسماعیل » للبركة ۰ 


(ت) ان شريعة مومی نصت على أنه لن یأتی بعد موسی نبی من 
بنی اسرائیل » مشرع مثله ۰ ففی سفر التثنية : « ولم يفم 
بعد نبی فى اسرائیل مثل موسی » [ تث ۳۶ : ۰ ۱] فلو قام 
نبی فى بنی اسرائيل » یدعی أنه مثل موسی مشرعا » للزم 


0۹ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


تکذیب التورأة ۰ وعلی ذلك فلابد من انظباق هذا الوصف على 
0 غ- لقبوت بزکةنفی :آل اسناعیل علیه. السلام- ٠‏ 


ففى_القرّن ا 3 انا وسلتا لیم اس 
53 أرسلنا الى فرعون رسولا » [ المزمل ۱۵ ] 


۰ فى جميع الآيات والعجاكب قى ارض محر‎ ١ 
٠ ) ب فى كل اليد الشديدة ( الحروب‎ ۲ 


امم ائیل (: تشنية ۱ فة ۲۶ - ۱۰ ب #ا) وعيمى عليه السلام لم يكن محاربا . 


٠ وعیسی لم پنسخ التوراة » بدلیل قوله‎ E 
طبقا لرواية متى : « جينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على‎ 
فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه‎ ٠ کرهی مومی جلس الكتبة والفریسیون‎ 
ولکن حسیب آعمالهم لا تعملوا » لانیم یقولون‎ ٠ فاحفظوه وافعلوه‎ 
لا یفعلون » ( متی ۲۳ : ۱ - ۳ ) وقوله « : لا تظنوا آنی جئت لانقض‎ 
4 ۱۷ : ۵ الناموس أو الانبیاء » ما جئت لانقض بل لاکمل » ( متی‎ 
ای اصتحع » والذاسخ هو نبی الاسلام يلل ۰ لقد نسخ آحکاما عملية كانت‎ 
۰ فى شريعة موسی ۰ ووضع الاضر والاغلال عن الناس‎ 


ه ‏ « واجعل کلامی فى فمه » - ای یکون نبیا أميا غير قاریء 
ولا گاتب ۰ وفی القران الکریم : « وما كدت تتلو من قبله من کت اب 
ولا تخطه بيمينك ۰ اذن لارتاب البطلون « ( العنکبوت ٤١‏ ) وهی 
الانجيل : أن عیسی عليه الملام كا ن‌قارثا وکاتبا یقول لوقا : « ودخل 
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المجمع حسب عادته یوم السبت » وقام لیفراً » ( لوقا 4.: ١١‏ 4.ويقول 
یوحنا : « وأما یسوع فانحنی الى أسفل » وکان يكتب » ( يوحنا 


(3:۸ 


1 آمین على الوحی - وهذه الصفة واضحة فى نبى الاسلام بل ٠‏ 
لقد طلب منه الکفار تغییرا وتبديلا » فابی ۰ كما قال تعالی : « واذا تتلی 
علیهم آیاتنا بینات » قال الذین لا يرجون لقائنا : ائت بقرآن غير هذا : 
أو بدله ۰ قل ما یکون لی أن ابدله من تلقاء نفسى » ان آتبع الا ما یوحی 
الى » ( يونس ۱۵ ) » ولقد كان عيسى عليه السلام امینا ۰ ولکن این 
انجیله ؟ 


۷ - یقضی على ملك الیهود فى أرض فلسطین والعالم ۰ وقد فسر 
بهذا التفسیر بطرس رئيس حواری عیسی عليه السلام هذه العبارة بقوله : 
« فان موسی قال للكباء : ان نبیا مثلی سیقیم لکم الرب الهکم من اخواتکمله 
تسمعون فى كل ما یکلمکم به ۰ ویکون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبی 
تباد من الشعب » ( أعمال الرسل : ۲۲ - ۲۳ ) ولم یقض علییم 
الا السلمون فى عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه سنة 585 ميلادية » 
وحاربهم النبی محمد بيت بنفسه فى غزوات كثيرة » وقتل منم 
.الکتیرین ۰ 


۸ لا يقتل ‏ وهذه صفة واضحة فى الفرآن الکریم : « والله یعصمكث 
من الناس » ( المائدة 7۷ ) وفى الانجيل القتل لعیسی عليه السلام ٠‏ 
.لكننا لا نعترف بذلك ٠‏ وعلى ماعندهم لا يكون نبيهم هو المراد ٠‏ 


٩‏ - يتحدث عن أمور تحدث فى المستقبل ‏ ولقد تحدث نبی الاسلام 
عن أن الفرس غلبت الروم » وأن الروم ستغلب فى سنوات قليلة » وأن 
المؤمنين سينتصرون على الفرس والروم ٠‏ وقد تحقق هذا تماما من 
بعدة ٠‏ 


1١ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ذلك هو معنی النص باختصار ۰ وهذا النبی الآامى الذی تحدثت. 
عنه التوراة فى هذا النص » حتی زمن یحیی عليه السلام » وهو مولود 
قبل عیسی عليه السلام بستة آشهر - كما فى الانجیل - لم يات ٠‏ فقد 
آرسل الیهود من مدينة « القدس » وفدا منهم الى یحیی عليه السلام. 
لیسالوه : « آلنبی أنت ؟ فاجاب : لا » ( پوحنا ۱ : ۲۱ ) وهذا پعنی : 
أن هذا النتظر - اللقب بلقب السیا الرئیس - الى زمن یحیی لم 
یات ۰ وفی الانجیل : أنه بعد نزول المائدة من السماء قال الیهود عن 
عیسی عليه السلام : « ان هذا هو بالحقيقة النبی الاتی الى العالم » ( یوحنا 
١4 : 5‏ ) ورد علیهم عیسی بالنفی ۰ رد بدلیل عملی رواه یوحن فى 
قوله : « وأما یسوع فاذ علم أنهم مزمعون ان یاتوا ویختطفوه » لیجعلوه 
ملكا » انصرف أيضا الى الجبل وحده » ( یوحنا 5 : ۱۵ ) لاذا انصرف 
انى الجبل ورفض اللك ۰ ومن اوصاف النبی الآتى الى العالم أن يكون. 
ملكا » یقضی على ملك بنی اسرائیل وله یسمعون ویطیعون ؟ انصرافه 
دلیل على أنه لیس هو النبی الاتی الى العالم ٠‏ 


وصق الله العظیم فى قوله تعالی : « الذين یتبعون الرسول النبی الأمى » 
الذی یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والانجیل » ( الاعرافه 
09 


یقول شموئیل بن يهوذا بن آیوب : - 

« ذکر الآيات والعلامات الدالة على نبوة سیدنا محمد بر . 

انهم لا یقدرون على أن یجحدوا هذه الاية من الجزء الثانی من 
السفر الخامس من التوراة : « نبیا أقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك به 
فلیمنوا » وانما آشار بهذا الى آنهم یومنون بمحمد بر ۰ فان قالوا : 
انه قال : « من وسط اخوتهم » ولیس فى عادة کتابنا : أنه یعنی بقوله 
لا اخوتهم » الا بنی اسراكيل ۰ قلنا : بلی ۰ لقد جاء فى التوراة 
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« اخوتهم » لبنی العیص ٠‏ وذلك فى الجزء الأول من السفر الخامس مء 
وهو قوله : 

انتم عابرون فى تخم اخوتکم بنی العیص المقيمين فى سیعیر - 
آیاکم أن تطمعوا فى ثىء من أرضهم » [ تث ۲ : ۶ - ] فاذا كان بنو 
العیص اخوة لبنی اسرائیل » لان العیص واسرائیل » ولدا اسحاق . 
فكذلك بنو اسماعیل اخوة لجمیع ولد ابراهیم . 


وان قالوا : ان هذا القول انما آشیر به الی شموئیل النبی علید 
السلام » لانه قال : « من وسط اخوتهم مثلك » وشموئیل كان مشن 
موسی ۰ لانه من آولاد لاوی - یعنون من السبط الذی كان منه موسی. 
عليه السلام - 


قلنا لهم : فان کنتم صادقین ۰ فای حاجة بكم الى أن یوصیکم 
بشموئیل » وانتم تقولون : ان شموئیل لم یات بزيادة ولا نسخ ؟ اشفق 
من أن لا تقبلوه ۰ لانه انما ارسل لیقوی آیدیکم على ال فلسطین, 
ولیردکم الى شرع التوراة وبين صفته ؟ فانتم اسبق الناس الى الایمان 
به ٠‏ لانه انما یخاف تکذیبکم لمن ينسخ مذهبکم ویغیر آوضاع دیانتکم + 
فالوصية بالایمان به مما لا یستغنی مثلکم عنه » ولذلك لم يكن بموسى 
حاجة الى أن یوصیکم بالایمان بنبوة أرمياء وأشعياء وغیرهما من 
الانبیاء » (۱) 


الشاهد فى النص : - 
نص التوراة هذا الذی ینطبق على محمد بتر قال عنه اهل الكتابه 


انه يشير الى النبى المنتظر » وأطلقوا على هذ النبى المنتظر لقب. 
مسيا ٠‏ وحيث أنه ينطبق على محمد بتر فيكون هو المسيا ٠‏ يقول ۰1۰م- 


(۱) ص ۲۲ - ۳۳ بذل المجهود فى افحام اليهود - 


1 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


هودجکن فى کتابه «. المیح فی جمیع الکتب » : « مسیا الموعود » ان 
سفر التثنية يبلغ الى ذروة الجد ۰ حینما انعکس على موسی بهاء جلال 
المسيا » بان ياتى على مثاله « يقيم لك الرب الهك نبیا من وسطك ۰ 
بق اخراك + مكلى هه ون ( كيه :2 ۱۵ ) نرى هنا : 
ضرورة التچبد لكل وظيفة من وظائف المسيح الثلاث : نبى » وکاهن » 
وملك ٠‏ لأنه ينبغى لكل خدمة من هذه الخدمات الثلاث » واسد من 
الكوكنا + بكر میا خسولا هیا انض )1( 


۰ ۰ ۰ ل ۰ ۰ 


رابعا : « وهذه هی البركة التی بارك بها موسی رجل الله بنی اسرائيل 
قبل موته ۰ فقال : جاء الرب من سیناء » وأشرق لهم من سعیر ». 
وتلالا من جبل فاران » وأتى من ربوات القدس (۲) وعن یمپنه 
نار شريعة لهم ۰ فاحب الثعب ۰ جمیع قدیسیه فى يدك » وهم 
جالسون عند قدمك یتقبلون من اقوالك (۳) » ( التخنية ۳۳ : 
و 


المعنى العام : 
٩ (‏ ) لقد أنزل الله التوراة على موس فى أرض سيناء فى جبل 
الطور (ب) ‏ وعلماء بنى اسرائيل فى أرض فلسطين ٠‏ كان نسل 


(۱) ص ۷۱ المسيح فى جميع الكتب ۰۰ وسيأتى التفسير بعد 
ذلك ۰ 

(۲) ترجمت « مع ربوات القدس  »‏ « مع جماعات طاهرين » . 

(۳) ليس فى توراة موسى أية نبوءات عن عيسى عليه السلام 
الا فى هذه البشارة بالرمز الى جبل ساعير وهو رهز اشارة الى 
الهارونيين العلماء جميعا ٠‏ والمسيح يدخل فيهم ۰ لانه هارونى من 
جهة أمه ۰ وكان عملهم تفسير التوراة ٠‏ وأسفار الأنبياء سلمها اليهود 
الى النصارى بعد رفع المسيح ولاتشير نبوءاتها اليه . 
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هارون عليه السلام منهم ‏ وهم العلماء العظام - یسکنون حول جبل 
ار یوار ۲ فرشم ای .هی ن وععليم عو كسير التوراة 
للناس وقد ظهر منهم نبی عظیم آتاه الله الانجیل فيه هدی ونور » هو 
عیمی عليه السلام (ت) - وفی مجیء نبی الاسلام یړ كان معه جماعات 
أطهار من اصحابه » یحملون شريعة الله للیهود الخاطبین بهذه العبارات ۰ 
فان الله قد أحب الشعب الیهودی » ولحبه لهم (۱) - حسب ظاهفر 
النص ‏ لم یترکهم سدی : وأنزل الکتب فى حینها » فیها هدی ونور ۰ 


ثم یتحدث الله عن نبی الاسلام خاصة » الشار اليه بالتلالا من 
فاران ۰ فیقول : جمیع الذين رضیت عنهم » وهم علماء أمتك الذین 
اخترتهم آزلا لنصرتك » هم معك یسمعون ویطیعون وهم جالسون امامك 
یقتبسون من كلماتك » لیعلموا الناس فى کل زمان ومکان ما شرعته لهم ٠‏ 
والدلیل على أن « فاران » هی وطن لبنی اسماعیل عليه السلام : 
قول التوراة عن اسماعیل ونسله : « وکان الله مع الغلام فکبر وسکن فى 
البرية » وکان ينمو رامی قوس » وسکن فى برية فاران » واخذت له امه 
ژوجة من آرض مصر » ( تکوین ۲۱ : ۱۸ - ۲۱ ) 


ومعنی ربوات : الجماعات من الناس ۰ جاع فی الزبور : ( الرب 
یعضدنی ۰ لا آخاف من ربوات الشعوب الصطفین على من حولی » 
( مزمور ۳ : 5 ) 

ومعنی القدیس : الرجل الصالح أو الراة الصالحة » یقول القدیس 
پولس : « لتکتتب ارملة ان لم يكن عمرها آقل من ستین سنة ۰ امراة 
رجل واحد ۰ مشهودا لها فى آعمال صالحة ۰ أن تكن قد ربت الاولاد » 
آضافت الغرباء ٠‏ غسلت أرجل القدیسین » ساعدت التضایقین اتبعت 
كل عمل صالح » ( الاولی الى تيموثاوس ۵ : ٩‏ د ٠١‏ ) 


(۱) أحب الشعب  :‏ على غير ظاهر النص - تفسر على المسيا » 
أى المسيا هو المحب للشعب ٠‏ 
10 
( م ۵ - السیا ) 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


یقول شموئیل بن یهوذا بن آیوب : - 

« ذکر الوضع الذی اشير فيه الى : نبوة الکلیم ؛ والسیح » 
والصطفی - علیهم السلام - وهو : قال الله تعالی : ( من سیناء تجلی » 
واشرق نوره من سيعير » واطلع من جبال فاران ومعه ربوات القدسین ) ٠‏ 
وفی الاشارة الى هذه الأماكن الثلائة التی كانت مقام نبوة هلاه 
"الأنياء » للعقلاء آن یبحثوا عن تاویله اللؤدى الى الأمر باتباع مقالتهم + 


فاما الدلیل الواضح من التوراة على أن جبل فاران هو جبل مكة : 
فهو أن اسماعیل لما فارق آباه الخلیل علیهما السلام سکن اسماعیل فى 
برية فاران ۰ ونطقت التوراة بذلك فى قوله : « واقام فى برية فاران 
وانکحته امه امراة من ارض مصر » فقد ثبت من التوراة : أن جبل فاران 
مسکن لل اسماعیل ۰ واذا کانت‌التوراة قد اشارت فى الآية التی تقدم‌ذکرها 
الى نبوة تنزل على جبل فاران » لزم أن تلك النبوة على آل اسماعیل ٠‏ 
لأنهم سکان فاران ٠‏ وقد علم الناس قاطبة : أن الشار اليه بالنبوة من 
ولد اسماعیل هو محمد بي » وائه بعث من مكة التی كان فیها مقسام 
ابراهیم واسماعیل ۰ فدل ذلك : على أن جبال فاران هی جبال مكة » 
وان التوراة اشارت فى هذه الواضع : الى نبوة الصطفی. بلغ وبشرت 
, به » (۱) اھ 
الشاهد فى النص : 

وهذا النص الشیر الى نبی فاران » یقولون : انه اشارة الى 
السیا ۰ یقول اصحاب تفسیر الکتاب القدس ما نصه : « فى يدك : 
الانتقال الى ضمير الخاطب ۰ جعل البعض یعتقدون أن هذه نبوة عن 
المسيا الاتی » (۲) 


ومما یژکد أن النص نبوءة عن السپا : أنه فى بعض التراجم 


(۱) ص ۳۵ - ۳۱ بذل الجهود فى افحام الیهود ٠‏ 
(۲) ص ۶۵۳ تفسير الکتاب القدس - فرانسیس ۰ 
11 
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« وجاء مع عشرة آلاف قدیس » ای نبی فاران یاتی الى آورشلیم بجیش 
کبیر ۰ وهذا هو النص باللغة العبرانية « ویومر یهوه سینائی به وزارح 
مسعير لامو هو فيع مهر باران وان‌امر ببوث قورش میمینو ايش واث 
لامو » وترجمته الحرفية : « وقال : ان الرب جاء من سيناء » ونهض من 
سعير لهم »وسطع من جبل فاران ٠‏ وجاء مع عشرة آلاف قديس » وخرج 
من يمينه نار شريعة لهم » 

وجاء فى ترجمة لندن سنة ۸٤۱۸م‏ هكذا : قال : جاء الرب من سيناء 
واشرق من ساعير » استعلن من جبل فاران ٠‏ ومعه ألوف الأظهار » فى 
يمينه سنة من نار ٠‏ أحب الشعوب ۰ جميع الأطهار بيده » والذين 
يقتربون من رجليه يقبلون من تعليمه » ۰ 

XK. ند‎ 

فانت تری أن النصوص التی جاعت فى التوراة عن نبی الاسلام 
لله قال أهل الکتاب عنها : آنها تشیر الى نبی یظهر فى آخر الزمان » 
ولقبوه بلقب « السیا » فالسیا اذن هو نبی الاسلام ميته ۰ لکن لماذا 
اغا عليه لقي مدا ها ما م هه مقون افا ون 


وقبل التوضیح والبیان : نجیب على هذا السوال : لماذا جا فى 


أن عيسى عليه السلام جاء مصدقا للتوراة (۱) ۰ مفسرا لکیاتها » 
وموضحا معانیها ۰ لا یزید على احکامها حکما » ولا یلفی .من احکامها 
حکما ۰ والیهود فى بابل بعد سنة ۵۸٩‏ ق ۰ م غیروا نصوص التوراة 


(۱) عیسی لم ينسخ التوراة بدلیل قوله : « ما جئت لانقض 
الناموس » ویقول سبینوزا « أن السیح لم ینسخ شريعة موسی مطلقا » 
لانه لم يشا وضع قوانین جديدة للمجتمع » وکان همه الوحید اعطاء 
تعاليم خلقية » ( ص ۲۰۷ رسالة فى اللاهوت ) ویقول :.هوبز « ان 
السیح لم يأت بتعالیم جديدة » ( ص ۲۳ رسالة ) ٠‏ 


1۷ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


الصريحة فى أسم محمد يل 'وفى زمن مجیثه » وفی" موطنه » وفی 
آوصافه mE‏ نصوصا غامضة على العوام » وواضحة للخواص ٠‏ 
ولا كانت مهمة عيسى عليه السلام هی التفسیر والتوضیح وبیان السنذی 
حتف نيه لماي اسراقيل © فف برق وان أن ۶ 

17( يدادعاه )او لدو جدوك] كل ونيا عاب یت 

يشير الى اسم محمد بإ ٠‏ 

( ب ) وان الابن الوحيد لابراهيم عليه السلام الذى أمره الله بذبحه 
هو اسماعیل ۰ واستدل بقول التوراة : « ان الله امتحن ابرهیم ۰ فقال 
له : يا ابراهیم ۰ فقال : هانذا ۰ فقال : خذ ابنك وحيدك الذی تحبه 
اسحق واذهب الى ارض الریا ۰ واصعده هناك » محرقة على أحد الجبال 
الذی اقول لك « ( تك ۲۲ : ١‏ - ۲ ) قال لهم عیسی عليه السلام : الا 
الوحید فى هذا النص من هو ؟ قالوا : اسماعیل ۰ قال : اذن یکون هو 
الذبیح ۰ ولفظ امحق زائد للتحریف (۱) ۰ یقول برنابا : « حینئذ قال 
التلامیذ : یامعلم ۰ هکذا کتب فى کتاب موسی : أن العهد صنع باسحق ۰ 
آجاب یسوع متأوها : هذا هو الکتوب ۰ ولکن موسی لم یکتبه ولا یشوع » 
بل احبارنا الذین لایخافون الله ۰ الحق اقول لکم : انکم اذا اعملتم النظر 
فى کلام الملاك جبریل تعلمون خبث کتبتنا (۲) وفقهائنا ۰ لان الملاك 
قال : يا ابراهیم سیعلم العالم كله كيف يحبك الله ۰ ولکن كيف يعلم 
العالم محبتك لله ؟ حفا يجب عليك أن تفعل شیثا ل#جل محبة الله ٠‏ اجاب 
ابراهيم : ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله فكلم الله حينكذ 
ابراهيم قائلا : خذ ابنك بكرك اسماعيل واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة . 


)١(‏ فى ترجمة ۱۲۲ م ترجموا مريا بأرض العبادة » ومريا 
يقول السامريون : انه جبل جرزيم فى نابلس » ويقول العبرانیون : ان 
موضم هيكل سليمان ۰ والأصح مكة انها ارض عبادة من زمن نوح 
ليه السلام : 
(i‏ الكتبة = علماء http://www.al-maktabeh.com ٠‏ 


فکیف يكون امنحق البکز » وهو لما ولد کان اسماعیل بن سبع سنین (۳) ؟» 
( پرنابا ٤٤‏ ) 

ولیس برنابا بدعا من كتبة الآناجيل العترف بها ٠‏ فقد ورد لسم 
نبی الاسلام يلت فى الاناجیل العترف بها » ورد فى لوقا ویوحنا ٠‏ وورد 
فى متی بحساب الجمل فى كلمة « ایلیاء » ۰ 

ففی انجیل لوقا هکذا : « م وکان فى تلك الکورة رعاة متبدین. » 
یحرسون حراسات الیل على رعیتهم ٩‏ واذا ملاك الرب وقف بهم » ومجد 
الرب اضاء حولهم-» فخانوا خوفا عظیما ۱۰ فقال له مالملاك : لا تخافوا ٠‏ 
فها انا آبشرکم بفرح عظیم یکون لجمیع الشعب ۱۳ وظهر بغتة مع 
اللاك جمهور من الجند السماوی مسبحین الله » وقائلین : ١5‏ الجد لله 
فى الاعالی ۰ وعلی الأرض السلام » وبالناس السرة » ( لوقا ۲ ) 
وترجمة الکباء الیسوعیین : « وظهر بغتة مع اللاك جمهور من الجند 
السماویین یسبحون الله » ویقولون : الجد لله فى العلی ۰ وعلی الارض 
السلام » للناس الذین بهم السرة » والسوال الآن : من هم الناس الذين 
بهم السرة ؟ 

جاء فى کتاب « الانجیل والصلیب » للاستاذ عبد الاحد داود : أن 
الملائكة تکلموا باللغة السر‌يانية لغة الرعاة ۰ والکلمتان اللتان نطق 
بهما الرعاة هما : « ایرینی - وایادوکیا » ومعنی ایرینی : الاسلام ٠‏ 
ومعنی آیادوکیا : آفعل التفضیل من الحمد » أى اکثر الحمد » أو أحمد . 
والعنی العام كما يراه هو : « الحمد لله فى الأعالى » آوشك أن یجیء 
الاسلام للارض ۰ يقدمه للناس آحمد » ویقول : لو كان القصود بكلمة 
سلام : الامن وعدم الحرب » لاستعملت کلمة « شلم » السريانية » 
أو « شالوم » العبرانية (۱) ۰ 


(۳) فى التوراة العبرانية ۱۶ سنة ٠‏ 
(۱) ص ۳۳ - لاه الانجیل والصلیب ۰ نقلا عن ص 2۵ - 11 
السيحية للدکتور آحمد شلبی ۰ . 
1۹ 
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" وكلائه-صحيح. ۰ فان: التاریخ ینبئنا بان الیهود من بعد عیسی ب 
عليه السلام - لم یحصل لهم سرور » آبدا ٠‏ فلقد أهانهم « تیطوس » 
و « ادریانوس » وحرما علیهم دخول أورشليم القدس » ولم یحصل 
السرور. والآمن. » الا فى مجیء نبی الاسلام بلي ٠‏ 

وفی انجیل یوحنا یقول عيسى عليه السلام عن نبی الاسلام ب : » ان 
کنتم تحبوننی ۰ فاحفظوا وصایای ۰ وأنا اطلب من ال فیعطیکم معزیا 
آخر » لیمکث معکم الى الآبد - وما المعزى الروح القدس الذی سیرسله 
لب باسمی فهو یعلمکم کل شیء ویذکرکم بکل ما قلته لکم - وقلت لکم 
لآن قبل أن یکون » حتی متی کان تومنون - ومتی جاء العزی 
بلذی سارسله آنا اليكم » من الکب » روح الحق » الذی من عند الکب 
بنبثق » فهو يشهد. لى » وتشهدون أنتم ایضا » لانکم معی من الابتداء - 
!نه خير لکم أن انطلق ۰ لآنه ان لم أنطلق لا يأتيكم العزی » ( یوحنا 
4 ) وكلمة « العزی » فى هذا النص هی ترجمة كلمة 
« بارکلیت » العبرانية أو « باراکلیتوس » الیونانية ومعناها : الذی 
باتی بعد عیسی عليه السلام لیعزی بنی اسرائيل فى فقدهم اللك والنبوة ۰ 
و النصاری یقولون : ان العزی هو الاله الثالث فى ثالوثهم القدس . 
شالوث الاب والابن والروح القدس ۰ وکلمة « بیرکلیت » العبرانية 
أو « بیرکلیتوس » اليونانية » تترجم فى اللفة العربية « أحمد » 
ولا یعترض على هذا أحد من علماء اللغات ٠‏ وغير بعید أن یکون 
عیسی عليه السلام قد نطق « بیرکلیت » أى آحمد ۰ فان حروف المد 
وتشکیل الکلمات فى اللغة العبرانية كان فى القرن الخامس بعد الیلاد . 
ویوکد عدم البعد : أن التثلیث لم یصرح به السیح » وان الأوصاف 
الواردة فى النص عن العزی بارکلیت تد لعلى شخص بشری »© يشهد 
للمسیح ویعلم کل شىء » ویذکر بکل ماقاله السیح لحوارییه . 


وفی انجیل متی یقول عیمی عليه السلام : « الحق اقول لکم : لم 
يقم بين الولودین من النساء » اعظم من یوحنا العمدان ۰ ولکن الأصغر 
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فى ملکوت السموات اعظم منه ۰ ومن أيام یوحنا العمدان الى الکن » 
ملکوت السموات یغصب (۱) والغاصبون یختطفونه ۰ لان جميع الأنبياء 
والناموس الى یوحنا تنباوا ۰ وان آردتم أن تقبلوا فهذا هو ايلياء الزمع 
أن يأتى ۰ من له آذنان للسمع فلیسمع » [ متی ۱۱ : ۱۱ - ۱۵ ۲ 
يشير بملکوت السموات الى نبی الاسلام يكل كما سياتى بيانه - والأصغر 
هو آخر الآنبياء وهو صاحب اللکوت ۰ ورمز بايلياء الى اسم احمد 
صاحب ملکوت السموات » بحساب الجمل فالالف بواحد » والیاء 
بعشرة » واللام بثلائین » والیاء بعشرة » والآلف بواحد , والهمزة بواحد ۰ 
فالجموع ثلاث وخمسون ۰ والالف من أحمد بواحد » والحاء بثمانية » 
والیم باربعین » والدال باربعة ۰ فالجموع ثلاث وخمسون ۰ ویشیر 
باغتصاب اللکوت الى الأنبياء الكذبة ۰ والسیح رمز بايلياء عن أحمد » 
لان ملاخى قال عن أحمد برمز ايلياء فى آخر سفره على لسان 
الله تعالى : « اذكروا شريعة موسى عبدى التى أمرته بها فى حوريب . 
على كل اسرائيل الفرائض والاحكام ۰ ها أنذا ارسل اليكم ايلياء النبى 
قبل مجىء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف » [ ملاخى ٤ : ٤‏ - ۵ | 
والنصارى يقولون بان ايلياء هو يوحنا المعمدان ٠‏ وقولهم باطل فان 
المسيح بين أن « الاصغر » ای آخر الآنبياء أعظم من يوحنا العسدان 
والأصغر ليس عيسى فاذن هو من يأتى من بعده ٠‏ ولقد كان يوحنا مولودا 
قبل المسيح » وكان معاصرا له ۰ فل وكان يوحنا هو الراد برمز ايلياء 
ماکان يقول المسيح انه مزمع أن یاتی ۰ لان يوحنا كان قد اتی ۰ ولو كان 
المقصود بايلياء هو النبى يوحنا ٠‏ فلماذا قال المسيح : « من له أذنان 
للسمع فليسمع » ولم يقل : من له عينان للرؤيا فليرى ؟ 


(۱) صرح الانجيل بان يوحنا العمدان مولود قبل عيسى بستة أشهر 
قکیف يقول عیسی : ان ملكوت السموات يغصب من ایام يوحنا ؟ هذا 
عجيب ٠‏ لان دانيال النبى اخبر عن الملكوت من ایام سبى بابل 
من قبل المعمدان بقرون ۰ واليهود يغتصبونه لانفسهم ٠‏ ای يقولوا : انه 
سيكون فى اليهود لا فى بنى اسماعيل من ایام سبى بابل ٠‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


۷۱ 


۰ یه 
3-9 
5 
0 
0 
۳ 
4 
٠‏ 
- 
و 
5 
.2 
ج 
و 
۰ 
لزيا 
أي 
2 
٠ 0‏ 
٠‏ 
٠ 1 4‏ 
4 0 
مر ره 
۰ 
- 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
ل 
0 
۵ 
۳ 


غردطة ی ری ری ای ولد ہوا وهنا رده وديوع 


وین نقسم ارم وذ طين بين ولاة وكام تا نعي رم 
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الفصل الر اب 


ف 
سبط لاوی 


ان يعقوب عليه السلام قد أنجب اثنى عشر ولدا ۰ ثالثهم اسمه. 
«لاوی» - بكسر الواو ‏ وينطقه اليهود الآن «ليفى» وكل ولد » وما تناسل. 
منه يلقب ب «سبط» ٠‏ والاسباط فى بنى اسرائيل كالقبائل فى العرب ۰ 


ولاوی ابن یعقوب قد آنجب : جرشون وقهات ومراری ۰ وبنوقهات : 
عمرام ویصهار وحبرون وعزیئیل ۰ وبنو عمرام : هرون وموس. 
ومریم (۱) ۰ وبنو هرون : ناداب وآبیهو واليعازار وایثامار ۰ والعازار: 
ولد فینحاس ۰ وفینحاس ولد آپیشوع (۲) ۰ 


وبنو موسى : جرشوم واليعزر ۰ بنو چرشوم ۰ شبوئیل ۰ ابن. 
آلیعزر رحبیا ۰ بنو رحبیا : کثیرون جدا (۳) ۰ 


وقد آوصی موسی عليه السلام فى التوراة بالنسبة لسبط لاوی مایلی : 


۱ - یعیشون متفرقین فى الآرض ۰ واذا سکنوا بين الأسباط فى 


(۱) على اسمها تسمت مریم م السیح عیسی عليه السلام وام السیح 
من نسل هارون عليه السلام [ الفصل فى الملل والاهواء والنصل. 
لابن حزم ] ۰ 
(۲) انظر أخبار الأيام الأول > 
(۳) أنظر أخبار الايام الأول ۲۳ « وأما موسى رجل الله » فدعی, 
بنوه مع سبط لاوى » ( ۱ أخ ۲۳ : ١5‏ ) 
۷۳ 
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f‏ ۶ 3 وذ ١‏ م 
م ۱ . ١‏ ۱ 
و رضم 2 بر كلى لاس باه ۹ تسیر 


آرض فلسطین » لا تکون لهم أرض یمتلکونها ٠‏ بل كان سبط یخصص 

۲ - سبط لاوی یتخصص فى العلم الدینی ۰ وکل فرد فيهمم 
یحتفظ بنسخة من التوراة لیعرف ما فیها » ثم یعلم منها بنی اسرائیل 
الفرائض والاحکام + 


۳ - ذرية هارون عليه السلام دون ساكر سبط لاوى ۰ یکون منهم 
.العلماء العظام الذین یستنبطون ا#حکام من التوراة ۰ وتکون الرگاسة 
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فیهم ۰ ویکون منهم من یقف فى قدس الاقداس (۱) ویطلب من الله من 
أجل ینی اسرائيل ٠‏ ۱ ۱ 


هذا بالنسبة للاويين ٠‏ أما بالنسبة للاسباط الباقية » فقد وصى 
موسى عليه السلام اذا امتلكوا أرض فلسطين أن یقتسموها بالقرعة قى 
ما نينهم ۰ وان يكون سبط يوسف عليه السلام بناء على وصية يعقوب 
أبيه » بسبطين ۰ نظير فضله على اخوته ۰ فلذلك بعد ارتفاع 
اللاويين أصبح الاسباط اثنى عشر فى توزيع الآرض ٠‏ وابنا يوسف هما : 
۰ - أفرايم ۲ - ومنسی (؟) ۰ 


وقد قسم یشوع بن نون فتی موسی ووصیه » الآرض على الاسباط 
وفی عهد داود عليه السلام حسب داود 4 آولاد موسی وذریته ¢ حسبهم 
من سبط لاوی ٠‏ لا من بنی هارون ٠‏ أى آنهم حسبوا فى عداد العلماء 
العادیین مقیمی القعافر ۶۰ 1 الاقم 2 


الإعازان الكاهن وی یقن من دون وال رواد اسا ريدن ارال :+ 
وکلموهم فى « شیلوه » فى أرض کنعان قائلین : قد آمر الرب على يد 


(۱) آمرهم الله بصنع خيمة ویضعوا فیها تابوت العهد ۰ والجزء 
الذی یوضع فيه التابوت‌یسمی : قدس الأقداس ۰ والجزء الباقی یسمی 
« القدس » [ انظر کتابنا : [ نقد التوراة - أسفار موس الخمسة ب 
السامرية والعبرانية واليونانية ] ٠‏ 

(۲) وبعد موت سلیمان عليه السلام » کون سبطیهوذا وبنيامينمملكة 
فى أورشليم وسموها مملكة يهوذا ومعهم نفر من اللاویین ۰ والاسباط 
الباقية کونوا مملكة فى شكيم ( نابلس ) -وسموها مملكة اسرائنل 
ومعهم ایشا نقر من اللاوییق ٠.‏ 


Vo 
مكتبة الممتدین الإسلامية‎ 


مدنا للسكن مع الأسباط ٠‏ ولبنى هارؤن خاصة ثلاث عشرة مدينة ٠‏ تسع ' 
مدن من سبط شمعون وسبط يهوذا » وأربع مدن من سبط بنیامین ۰ ففى 
سفر يشوع : « وأعطوا لبنى هارون الكاهن مدينة ملجا القاتل : حبرون 
مع‌مسارحها » ولبنةومسارحهاويتير مسرحها » واشتموعومسرحها » وحولون 
ومسرحهاء ودبيرومسرحها وعينومسرحها »وبطة (١)ومسرحها‏ »بيتشمس 
ومسرحها ٠‏ تسع مدن من هذين السبطين ۰ ومن سبط بنيامين : جبعون 
ومسبرحها » وجبع ومسرحها » عناثوت ومسرحها » وعلمون ومسرحها ٠‏ 
اربع مدن ٠‏ جميع مدن بذ ىهارون الكهنة : ثلاث عشرة مدينة » مم 
مسارحها » ( يشوع ۲۱ : ۱۳ - ١9‏ ) 


وحبرون هى مدينة الخليل الآن » وهى قريبة من أورشليم ٠‏ وبيت 
شمس بجوار چبل سعير » وهی من قرى سبط يهوذا ۰ ففى سدر 
یشوع : « وامتد التخم من بعلة غربا الى جبل سعير » وعبر الى جانب 
جبل يعاريم من الشمال - هی کسالون - ونزل الى بيت شمس » وعبر 
الى تمنة » ( يشوع ۱۵ : ۱۰ ) وبیت شمس على بعد ستة كيلو مترات 
غربی القدس (۲) ۰ 


وعلی ما قدمنا : فان العلماء‌الهارونیین من بنی اسر‌ائیل كانوا 
يعيشون قریبا من آورشلیم » وجبل ساعیر ۰ وعنهم كان یصدر الخير 
الى الناس » ومنهم كان یصدر الشر ایضا ۰ كما اعترف بذلك ارمیاء فى 
سفره فى قوله « من عند آنبیاء آورشلیم خرج نفاق فى کل الآارض » 
ارمیاء ۳۳ : ١60‏ ( 


وکل عالم من اللاویین » هارونیا أو غير هارونی » كان یلقب 
بلقب « مسیح » ولقب « مسیح » هو نفسه لقب « مسیا » ففی انجیل 


۰" فیها ولد . عیسی ویحیی - علیهما السلام‎ )١( 
. القدس الخالدة‎ ۲١ - ۲۰ ص‎ )۲( 
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یوحنا : « مسیا الذی تفسیره السیح » [ یو ۲ و ١‏ واصل كلمة السیح 
على الحقيقة من المبح يدهن او بزیث مقدس ۰ وعلی الجاز تطلق على 
الط من انه داه رسالة متامية ن اماو هاما او هاکا 

حتی ولو لم یمسح على الحقيقة بدهن أو بزیت وگن دوف دم 
من سن الخامسة والعشرین الى الخمسین جبرا ۰ ومن الخمسین یساعدون 
كن يندم تطوعا لاجبرا [ عد ۸ : ۲۵ - ۲۰ ] « وکلم الرب هرون 
قائلا : خمرا ومسكرا لاتشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة 
الاجتماع » لكى لاتموتوا ٠‏ فرضا دهريا فى أجيالكم ٠‏ وللتمييز بين 
المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر » ولتعليم بنى اسرائيل 
جميع الفرائض التى كلمهم الرب بها بيد موسی » [ لاويين ۱۰ : ۸ - ۱۱ ] 
وقد آمر الله موسی بان یکون للائمة من بنی هرون لباس خاص یتمیزون 
به عن بنی اسرائیل ٠‏ وهذا اللباس هو ١‏ صدرة ۲ - ورداء ۳ - وجبة 
۳ - وقمیص‌مخرم 4 وعمامة ۵ - ومنطقة ۰ وفی سفر الخروج عن 
هذا اللباس وعن مسح الكهنة بالدهن القدس مانصه : « وتقدم هرون 
وبنیه الى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء وتاخذ الثیاب وتلبس 
كرون القميضوحية الرواء 6 وال رة ام ودره مرو فده يكاز الزواء + 
وتضع العمامة على راسه » وتجعل الاكليل المقدس على العمامة ٠‏ وتاخذ 
دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه ٠‏ وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة » 
وتمنطقهم بمناطق هرون وبنيه » ويشد لهم قلانس ٠‏ فيكون لهم كهنوت 


فريضة أبدية » [ خروج ٩ - ۶ : ۲٩‏ ] 


وقد آشار الثبی حزقیال الى زوال شريعة مومی » والى كف ید 
علماء بنى اسرائيل عن الدعوة الى الله بشريعة موسى » فى اليوم الذى 
يظهر فيه « المسيا الرئيس » الذى له الحكم ٠‏ وكنى حزقيال عن ذلك 
بنزع العمامة التى هی علامة الكهنوت عند بنى اسرئیل ۰ فى قوله : 
« وانت أيها النجس الشرير رئيس اسرائيل الذى قد جاء يومه فى زمان 
اثم النهاية ٠‏ هكذا قال السيد الرب : انزع العمامة ۰ ارفع التاج ۰ هذه 


۷۷ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


* لاتلك ۰ ارفع الوضیع وضع الرفیع ۰ منقلبا منقلبا منقلبا أجعله ٠‏ هذا 
ایضا لایکون حتی یاتی الذی له الحکم فاعطیه ایاه »© 1 حزقیال ۲۱ : 
۵ - ۲۷ ] وهذا له صلة بتنبؤ یعقوب عن مجیء « شیلون » الذی هو 
المسيا ‏ كما سبق بیانه - لینهی الملك فى بنی اسرائیل » ولیعلن أنه 
نسخ شريعة موسی ۰ فى قوله : «لا یزول قضیب من يهوذا » ومشترع 
من بين رجلیه » حتی یاتی شیلون » وله یکون خضوع شعوب » 
[ تك 44 : ٠١‏ ] 


۷۸ 
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الفصل الخامس 


المسيا تفسیرها السیح ۰ وأصلها هكذا : 


۱ - فی اللغة العبرانية « هاماشيح )) بمد الهاء: والميم مفتوحتين. 
ا تيز 


۲ - وفی اللغة الارامية « مشيح » - والكرامية. هی السم‌يانية 


۳ - وفی اللغة اليونانية « مسیح » ٠‏ 

ء - وفی اللغة العربية تنطق الشين سينا ۰ ولذلك نطقوا الكلمة 
الکرامية « مشیح » نطقوها مسیا 16658 وفی دائرة العارف اليهودية 
تحت کلمة مسیا « السیح بالعبری « هاماشیاح » Ha-Mashah‏ 
وبالارامی « ماشیحا انطو ومعناها : المسوح ۰ وتاتی الكلمة بدون. 
الآلف واللام كاسم ماشیاح » 


وفی انجیل یوحنا : 


) 1١ : ۱ مسیا الذی تفسیره : السیح » ( یوحنا‎ « ) 1( 
Messiah — which means the christ 


(ب) « قالت له الراة : آنا اعلم أن مسيا الذى يقال له السیح ياتى » 


۷۹ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


] ۲۵ : ۶ تفمتی جاء ذلك یخبرنا بکل شیء » [ یوحنا‎ 
« I Know that messiah - that is, christ » (۱) 


وبعدما بینا أن السیا تفسیرها السیح » نبین الاشتقاق اللفوی 
لكلمة السیح - ای اصل الکلمة-علی الخقيقية لا على الجاز - ان كلمة 
السیح هی مشتقة من : ۱ - السح بالدهن القدس ۲ - أو صب الزیت 
.على الراس لمن يعينه الله نبیا أو کاهنا (۲) أو ملكا ۰ ثم اصبحت - على 
المجاز ‏ تعنی المعين من الله » حتی ولو لم یمسح ٠‏ 


۰. ففی آسفار موسی الخمسة : أن الذی یمسح یکون مقدسا‎ ١ 
ویکون السح بدهن مخصوص ۰ فقد نام یعقوب عليه السلام ذات ليلة‎ 
» .فى مدينة « لوز » وهو ذاهب الى العراق ووضع حجرا تحت رأسه‎ 
فرای حلما عجیبا فى تلك الليلة ۰ ولا أصبح الصباح أخذ هذا « الحجر‎ 
«الذى وضعه تحت رأسه » وأقامه عمودا » وصب زیتا على رأسه » (تکوین‎ 
)۱۳ : وا"‎ ۱۸ : ۸ 


۲ - « وکلم الرب موسى قائلا : وانت تاخذ لك افخر ال#طیاب » 
مرا قاطرا خمس مثة شاقل » وقرفة عطرة » نصف ذلك مثتین وخمسین ؛ 
وقصب الذريرة مثتین وخمسین » وسليخة خمس مائة بشاقل القدس ٠‏ 
ومن زیت الزیتون هینا وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة ٠‏ عطر عطارة صنعة 
العطار ۰ دهنا مقدسا للمسحة یکون » وتمسح به خيمة الاجتماع (۳) 
بوتابوت الشهادة (۶) والائدة ۰ وکل آنیتها ۰ والنارة وآنیتها ۰ ومذبح 


(۱) الكتاب القدس باللغة الانجليزية - انظر الراجم ٠‏ 

(۲) الکهنة تساوی العلماء ۰ فكل عالم دینی عند اهل الکتاب 
یطلقون عليه کاهن ۰ 

(۳) حل محلها هیکل سلیمان فى آورشلیم ٠‏ 

(۶ یسمی تابوت العهد ٠‏ 
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البخور ۰ ومذبح المحرقة وکل آنیته ۰ والمرنحضة وقاعذتها ۰ وتقذسها” ۰ 
وتقذسهم لیکهنوا لى ٠‏ 


وتکلم بنی اسرائیل قائلا : یکون هذا لى دهنا مقدسا » للمسحة فى 
اجیالکم ۰ على جسد انسان لا يسكب » وعلی مقادیره لا تصنعوا مثله » 
مقدس هو ۰ ویکون مقدسا عندکم ۰ کل من رکب مثله ۰ أو من جعل 
منه على أجنبى » یقطع من شعبه » ( خروج ۲۰ : ۳۲ - ۳۳ ) ۰ 


ان مومی عليه السلام یجهز من الر والقرفة وقصب الذريرة 
والسليخة وزیت الزیتون يجهز من هذه الانواع وبهذه القادیر دهنا ٠‏ 
والذی یمسحه بهذا الدهن يصير مقدسا ۰ ومن الذین یمسحیم بهذا الدهن 
هارون عليه السلام وبنیه ٠‏ لان الكهانة له ولذریته من بعده دون سائر 
اليهود ۰ 


۲ - وهذا الدهن القدس كان یستعمله الکاهن الأعظم الذی یکون 
من ذرية هارون عليه السلام فى مسح الملوك والكهنة ۰ فکان اذا ولی 
ملكا ار اتشخلف من تة كاهنا قوم مساح بهذا الدهن القدس + 
ففى الكوزاة ؟ أن فوسل القن اوخن أنه اليه + شا قن مكل اکن 
أرسل اليك رجلا من أرض بنيامین » فأمسحه رئيسا لشعبى اسرائیل » 
ان اول متام او ظالوك )عدا وفاین موق 
« فاخذ صموئیل قنينة الدهن » وصب على رأسه » وقبله ٠‏ وقال اليس 
لان الرب قد مسحك على ميراثه رئیسا ؟ » ( صموئیل الأول ۱۰ : ۱ ) 
وبهذا صار شاول ملكا على اليهود بعدما مسحه صموئيل ٠‏ 


يقول الدكتور عبد الوهاب محمد المسيرى فى كتابه « موسوعة 


41 
( م ٩‏ - السیا ) 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


الفاهیم والصطلحات الصهيونية » تحت عنوان «اداشیح والماشيحانية» 
rhe messiah and messianig‏ مشتقة من الكلمة العبرية 
« مشح » ای مسح بالزیت القدس ۰ وكان اليهود على عادة الشعوبه 
القديمة یمسحون رأس اللك والکاهن بالزیت قبل تنصیبهما علامة على 
أنه قد اصبحت لهما مکانة خاصة ۰ ولم تستخدم كلمة الاشیح فى العهد 
القدیم بالعنی الخاص والحدد الذی اکتسبته فیما بعد ۰ وانما كانت 
كلمة ذات دلالة عامة تشیر الى كل اللوك الیهود والانبیاء - وقورش 
ملك الفرس - كما أن هناك اشارات متعددة فى الزامیر للشعب الیهودی > 
على أنه شعب من ابلشحاء الخلصین ٠‏ 


ولکن معتی الكلمة تطور وتحدد فیما بعد (۱) فاصبحت تشير الى 
ملك من نسل‌داود (۲)سیاتی بعد ظهور النبی‌الیاهو ( الیاس علیه‌السلام ) 
لات شتات النفیین ویعود بهم الى « صهیون » ویحطم أعداء اسرائیل, 
ويتخذ « اورشلیم » عاصمة له » ويعيد بناء الهيكل » ويحكم بالشريعة 
المكتوبة والشفوية ۰ ثم یبدا الفردوس الذی سیدوم الف عام ۰ والسلام 
سیعم العالم عند مجىء الاشیح » وسیکون فى الارض رخاء وسعة رزق » 


(۱) سنعلم فیما بعد : انه تطور من بعد مبی بابل للبس الحق 
بالباطل ۰ ومن ذلك الزمان تأسست الصهيونية ٠‏ وسبب تأسيسها : أنه 
فى التوراة بشارة بنبی من بنی اسماعیل هو محمد وَل وقد عز على 
الیهود أن يؤمنوا به ٠‏ ولا كان ذلك الرفض يغضب الله » ویستحقون 
عليه العذاب » استحبوا الکفر على الایمان ٠‏ وتأمروا على افساد الناس 
أى انهم برفضهم الایمان بمحمد » علمواانهم مستحقین‌للنار » فلذلك‌آکثروا 

من الشر لان العذاب متحفقق مئه ٠‏ وهو على زعمهم ايام معدودات ۰ 

۲۱ هذا ادعاء العبرانيين 0 والسامريون يدعون أنه من سبط 

یوس فا ۰ 
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الفصل السادس 


فی 
0 2 ۳4 و 
لااماء والملوك والکن: 
الما وو و 

۰ سم سم 
كان من الألقاب العظمة عند الیهود - الالقاب ال يحملها العظماء. 
ویتفاخرون بحملها لقب » مسيا الذى تفسیره المسيح ( وكان الذى. 
كنب قطان "الى ارسطو نون مدب نكا ي ا الى من درب 
الكهنة المسحاء » ( المكابيين الثانى ٠١ : ١‏ ) وجاء فيها أن أحد رجال. 
داود عليه السلام اراد قتل شاول » فمنعه داود قائلا : « لا تهلكه ۰ فمن. 
ذا الذى يمد يده الى مسيح الرب ويتبرا » ؟ ( صموئیل الأول 5" : ٩٩‏ ) 
فى قوله : « لا تمسوا مسحائى › ولا تؤذوا أنبيائى » ( أخبار الأيام. 

) ۲۲ : ١5 الاول‎ 


ذاهل اخ مقولون ن ار كن عقف اه شن اف هو ال 
مسحه ٠‏ ففی رسالة یوحنا الاولی : « واما آنتم فلکم مسحة من القدوس 1 
( یوحنا الآولى ۲ : ۲۰ ) 


وکان من عادة الیهود أن يدهنوا رژوسهم بالادهان العطرة » آیام. 
الأعياد والافراح .٠‏ ولذلك صار التدهن علامة على الفرح ۰ وصار ترکه 
علامة على الحزن ٠‏ ومن ذلك فول نعمی لراعوث : » اغتسلی وتدهنی. 


AY 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


والبسی ثيابك » ( راعوث ۳ : ۳ ) وقول داود عليه السلام لله تعالی : 
« مسحت بالدهن رأسى » ( مزمور ۲۳ : ۵ ) وقوله آیضا : « تدهنت 
بزیت طری » ( مزمور ٩۲‏ : ۱۰ ) وقول الجامعة بن داود : « لتکن 
.ثيابك فى کل حين بیضاء » ولا یعوز راسك الدهن » ( الجامعة ٩‏ : ۸ ) 
وقد ارسل یوآب رئيس جيش داود » الى أمرأة وقال لها : « ولا تدهنی 
بزیت ۰ بل کونی كامرأة لها ایام کثيرة » وهی تنوح على ميت » 
( صموئیل الثانی :۱ : ۲ ) 

وموسی عليه السلام وکان سنة ۱۵۷۱ ق ۰ م - على حسب تواریخ 
النصاری - مسح هارون أخيه ۰ والنبی الیاس عليه السلام وكان 
.سنة ٩۰۰‏ قبل الیلاد مسح خلفه فى الدعوة وهو « الیسع عليه السلام » 
ففی التوراة : أن الله عز وجل آوحی الى الیاس 1 نيذهب الى برية 
دمشق ويمسح ملكين ونبيا ففى سفر الملوك الآول « وقال له الرب : اذهب 
براجعا فی طريقله الی برية دمشق » وادخل وامسسح حزائیل ملکا علی 
ارام ۰ وأممسسح ياهو بن نمثی ملكا على اسرائیل وامسح آلیشع 
ابن شافاط ٠‏ من آبل محولة » نبا عوضا عنك » ( الملوك الأول 


) ۱۱ 0: ۹ 


وصموئیل مسح طالوت ملكا على بنی اسرائيل سنة ٠١65‏ ق ۰ م 
وداود عليه السلام قد مسح ملكا (۱) على بنی اس‌ائیل ثلاث مرات » 
۰ ل مسحه صموئیل على أنفراد « فقال صموئیل ليسى : ارسل وات 
به ۰ لآننا لا نجلس حتى يأتى الى ههنا ۰ فارسل وأتى به ٠‏ وكان 
اشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر » فقال الرب : قم امسحه لان 

٠ ولا يعتبرونه نبيا‎ ٠ اليهود يعتبرون داود عليه السلام ملكا‎ )١( 


ونحن المسلمين نعترف بنبوته مع كونه ملكا ٠‏ وطالوت قيل كان نبيا » 
وقيل : كان ملكا ( القرطبى فى البقرة ) ٠‏ 
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At 


هذا هو ۰ فاخذ صموئیل قرن الدهن ومسحه فى وسط اخوته » وحل روج 

الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا » ( ۱ صم ۱۱ : ۱۱ - ) 
۳ - ومسحه رجال يهوذا فی مدینه حبرون « وأتی رجا ليهوذا ومسحوا 
هناك داود » ملكا على بيت يهوذا<» ( صموئیل الفانی ۳:۲ ) 


۳ ب مسحه شیوخ بنی اسر‌ائیل على کل للامة « وجاء جمیع. شیوخ 
اسرائیل الى الملك الى حبرون ۰ فقطع اللك داود معهم عهدا فى حبرون. 
امام الرب ۰ ومسحوا داود ملكا على اسرائیل 4 ) صموئیل الثانی ۳:۵ ( 


وأبشالوم بن داود قد مسحه نفر من اليهود ملكا « وابشالوم الذن. 
مسحناه علينا قد مات فى الحرب » ) صموکیل الثانی ۹ : ۱۰ ( 


وسليمان عليه السلام قد آمر آبوه داود » بان يمسح ملكا لا 
حضره الموت « قال الملك داود : آدع لى صادوق الكاهن ۰ وناثان النبی ٠‏ 
وینایاهوبن هويا داع ۰ فدغلوا الى امام اللك ۰ فقال لهم : خسذوا 
کک ی مک وا وكا مان امین ا اه ال ی وو 
به الى جيحون » ولیمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبی ملک 
على ر ا ا ا ووا + یی الا نان 
فاخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة » ومسح سليمان وضربوه: 
بالبوق ۰ وقال جمیع الشعب : لیحیا اللك سلیمان » ( اللوك الأول. 
۱ ۳۹ ) هذا عن مسح ۱ - الانبیاء ۲ - واللوك ٠‏ 


اما عن مسح الكهنة العلمام الذین هم من نسل هرون علیه السلام. - 
فقد قلنا من قبل : ان موسی وصی بذلك ۰ وهذا نص آخر : وهو : یقول 
الله لموسى عليه السلام : « وتلبس هرون الثیاب القدسة » وتمسحه. 
وتقدسه » لیکهن لى ۰ وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة » وتمسحهم كما مسحت 
أباهم لیکهنوا لی ۰ ویکون ذلك لتصير لهم مسحتهم کهنوتا آبدیا فى 
ژجیالهم » ( خروج ۰: ١5 ١١:‏ ) وقد مسحهم بالفعل فقی سر 


۸۵ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


العدد : « هذه آسماء پنی هارون الكهنة المسوحین الذین ملا ايديهم 
بها للکهانة » ( عدد ۳ : ”م ) 

ومما نقدم یعلم : أن کلمة « مسیح » وردت على الحقيقة » بصب 
الزيت أو الدهن حقيقة على الصطفی من الله : نبیا » أو عالا » أو ملكا ٠‏ 
ووردت على الجاز بمعنی الصطفی من الله ل#داء رسالة مقدسة » ولو لم 
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۸ 
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الفصل السابع 


فى 
زمان هو را یبا 


تقو اهود ۶ ان القن الى نق على سكف اا واش 
الذی يدل علی. مجیء الثبی اف لومی: فی الاصحاح القامن عثر من 
سفر التقنية > ویقول التماری: بقولهم * والیهود یقولون : إن السیا لم 
یات الى هذا الزمان ۰ والنصاری یقولون : انه هو السیح عیسی بن مریم ۰ 
,و هذا هو النص الذى اتفقت كلمة اليهود والنصارى على أنه هو الذى يدل 
.على المسيا ‏ وقد شرحناه فى فصل سابق من هذاالكتاب وفى كتب أخرى ٠‏ 


النص : « يقيم لك الرب الهك نبيا ٠‏ من وسطك ۰ من اخوتك ٠‏ 
مثلى ٠‏ له تسمعون ۰۰۰ قال لى الرب : قد أحسنوا فى ماتكلموا ۰ أقيم 
الهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك » واجعل كلامى فى فمه ٠‏ فيكلمهم بكل 
ما أوصيه به ٠‏ ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به 
باسمى انا اطالبه ۰ واما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم اوصه 
أن يتكلم به أو الذییتکلم باسم آلهة‌لخری » فیموت(۱) ذلك النبى ٠‏ وان 
.قلت فى قلبك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به 
النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر » فهو الكلام الذى لم يتكلم به 
الرب ۰ بل بطغيان تكلم به النبی فلا تخف منه » ( التثنية ۱۸ : ۱۵ س 
۲۲ ( 


(۱) فى ترجمة اليسوعيين والسامريين « فليقتل » 


AY 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


البهوة ولاز د عن الذى استدل: نة انیم ٠‏ والقنق ايرا خن 
السلمون والذين اسلموا من اهل الکتاب على أن محمد بر مكتوب عنه 
فى التوراة » هو الذى يدل عند اهل الكتاب على مجىء المسيا » فان 
السا یکون محمد وسول اله + 


متهم انا نكن المين الزازى م ن عجو دق اتن لوف 
سئة ٩۰٩‏ ه فی تفسیره الکبیر فى الربع الثائی من سورة البقرة ‏ ومنهم 
الما اخاوردى فن أغان القيوة وم الفردى الذى ل وكيب كدب 
فى افحام اليهود » وهو شموئيل بن يهوذا بن آبون ۰ 


وقد تصدی لهؤلاء الثلاثة سعد بن منصور بن كمونة الاسرائيلئ 
البغدادی المتوفى سنة 1۸۳ من الهجرة ۰ فالف فى الرد عليهم وعلى من 
يقول بقولهم ۰ وفی الرد علی النصاری ایضا الذين قالوا : ان هذا النص 
شير الى عبن عليه العا د الف كاه ( تفه اكفاك فى الل 
الثلاث ) وقال فيه : اننا فى انتظار نبی عظيم - هو المسيا - ولكنه سيكون 
من بنی اسرائيل ۰ ولم يكن هو عيسى عليه السلام ۰ يقول أب نكمونة : 
« وان التي الذى ققیته ال من أخرة يفن اسراشل + فالراة عذلك أنه 
یکون منهم (۱) » ١‏ ه 
ومعنی "ذلك : آن الیهود حرفو! الکلم عن مواضعه بالتاویلات الفاسدة : 
بعد تحریف الکلم عن مواضعه ۰ وقصروا النبوةعلی‌جنسهم ۰ وادعو آن‌النبی, 
النتظر سیکون‌منهم آنفسهم » لا من بنی‌اسماعیل -علیه‌السلام- وماذا ینتظر 


(۱) ص ٩۶‏ تنقیح الابحاث فى الملل الثلاث . 
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من الیهود بعد ادعائهم : أن النبی النتظر » اللقب بلقب السیا » سیکون. 
منهم آنفسهم »> ولیس من بنی اسماعیل ۰ مع أن لاسماعیل بركة ؟ ماذا 


لاشك انهم سیطلقون عليه آلقابهم التی یطلقونها على انفسهم وذلك 
نلمبالغة فی اخفاء حقیقته ۰ کمن پسرق شیکا ؛ وینکر معاله على صاحبه 2 
حتی لا یعرفه بوضوح » واذا عرف لا یستطیع الطالبة به ٠‏ 

وذلك ماحدث منهم ۰ فانهم بعد الرجوع من بابل بالتوراة الجديدة - 
التى کتبها عزرا » ونسبها الى موسی عليه السلام » وفیها نصوص النبوءات 
واضحةللخواص » وغامضةعلی العوام -آشاعوا فی‌الناس بأنهمينتظروزنبيا 
عظیما » منقذا لهم من الهوان » ومخلصا لهم من الذل » ومحررا لهم من. 
العبودية ۰ وادعوا أنه سیکون مسیحا عظیما اعظم من ای مسیح كان . 
وقال السامریون والعبرانیون : أنه « مسیح » وانه « ابن الله » كما هم 
أبناء لله ٠‏ وانه « اله » كما كان موسی « الها لفرعون »وذلك لانه مماتن 
لموسى ۰ وللتفرقة بینه وبين أنبيائهم سماه الس‌امریون والعبرانیون : 
« السیح الرئیس » وسموه ایضا « السیح » بالالف واللام » کانه علم 
فرد » هو معروف ومشهور ۰ وذلك مثل لفظ «الاسلام» فان کل دين يسمى 
« اسلام » اذ کلمة اسلام تطلق على ماجاء به نوح وابراهیم وموسی. 
وعیسی ومحمد علیهم السلام ٠‏ 

وتطلق كلمة « الاسلام » ویراد بها دين محمد بتر ۰ ومثل لفظ. 
« النبی » اذ کل رجل یصطفیه الله وينبؤه یلقب ب «نبی» فکلمة النبی 
تطلق على نوح وابراهیم وموسى وعیسی ومحمد علیهم السلام ۰۰ لكن. 
اذا فيل « النبی » بالالف واللام » فانه يراد به محمد مر لانه النبی الذی 
نشرت: نمقدمه. الزسل:.*..والفانن. داقما كمال عة + 

وقد سال الیهود یوحنا العمدان عنه بقولهم : « النبی انت ؟ ». 
ای النبی العهود العروف » الذی قال عنه مومی ف ی‌التوراة : « يقيم. 

۸۹ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


لك الرب ألهك نبیا » واجاب بقوله : « لست آنا اياه ٠‏ ياتى بعدی من 
هو آفوی مكن. الذي لت فلا ان کت وان سيور ات کت 
.روى یوحنا ومرقس ومثل : ما اذا قيل فى مدينة : فلان رئيس عائلة » 
وفلان رئيس جماعة » وفلان رئيس منطقة » وفلان رئيس نفسه ۰ واذا 
قلت : الرئیس ۰ فان الذهن ینصرف الى الرئیس ا#على للمدينة » الذی 
هو رئيس کل الروساء ۰ 


وبعد ما اطلق الیهود عليه القابهم » مبالغة فى اخفاء معاله ۰ ماذا 
قالوا ٠‏ عن يوم قدومه ؟ انهم متاكدون من قدومه » لان وعد الله لايتخلف ۰ 
غماذا قالوا ؟ انهم سموه « آخرة الأيام » استنادا على وصية يعقوب عليه 
السلام لبنيه وهی : « ودعا يعقوب بنیه » وقال : اجتمعوا لانبثكم بما 
.يصيبكم فى آخر الآيام » [ تك ١ : 2٩‏ ] ثم قال لهم : « لا يزول قضيب 
من يهوذا » ومشترع من بين رجليه » حتى يأتى شيلون ٠‏ وله یکون 
خضوع شعوب » [ تك 2٩‏ : ۱۰ ] فالتعبير بآخر الأيام عندهم : هو 
آخر ایام ملكهم وشريعتهم على الارض ۰ ای آخر یوم من أيام بركة 
اسحق ٠‏ الذی ياتى بعده آول يوم من ایام بركة اسماعیل ٠‏ 
وهو يوم یجیء « شیلون » بعد زوال اللك من اليهود ‏ 
كما مق ا 


وسموه « يوم الرب » استنادا على ماجاء فى كتاب موسى عن النبى 
المنتظر : أنه سيهلك اليهود الذين لن يؤمنوا به ٠‏ فى قوله على لسان الله 
.تعالى : « ويكون أن الانسان الذى.لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى ٠‏ 
أنا أطالبه » [ تثنية ۱۸ : ١5‏ ] أى اليوم الذی سيحارب فيه لتطهير اأرض 
من الشرك - وقولهم هذا صحيح - ٠‏ 


ایام : آن جبل بيت الرب.» يكون ثابتا فى راس الجبال » ویرتفع قوق 
التلال وتجری اليه کل الأمم » وتسیر شعوب کثيرة ویقولون : هلم نصعد 
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الى جل الرب الى بيت اله یعقوب » فیعلمنا من طرقه » ونسلك فى 
مبله ٠‏ لأنه من صهیون تخرج الشريعة » ومن أورشليم کلمة الرب » 
7 أ ش ۲ : ۳-۲[ 


وقول أشعياء وهو : « فيرفع راية للأمم من بعيد » ويصفر 

“لهم من آقصی الارض ۰ فاذا هم بالعجلة يأتون سريعا ۰ ليس فيهم رازح 

.ولا عاثر » لا ینعسون ولا پنامون » ولا تنحل حزم احقائهم » ولا تنقطع 

.سيور آحذیتهم ۰ الذین سهامهم مسنونة » وجميع قسیهم ممدودة » حوافر 

خیلهم تحسب کالصوان » وبكراتهم کالزوبعة ۰ لهم زمجرة کاللبوة ٠‏ 

. ویزمجرون کالشبل » ویهرون ویمسکون الفريسة ویستخلصونها ولا منقذ ٠‏ 
يهرون علیهم فى ذلك الیوم کهدیر البحر » [ آش ۵ : ۲۰ - ۳۰ ] 

ظن البعض أن هذين القولین یدلان على « آخرة الأيام » أو «يوم 

الرب أى يوم مجىء المسيا فى آخرة الایام ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن أن 

« آخرة الأيام » أى أيام الدنيا » و « يوم الرب » هو يوم القيامة ٠‏ 


وليس الظن بصحيح ¢ ولا ماقد يتبادر الى الذهن هو صحيح ٠‏ ذلك 
لان قول اشعیاءالاول والثانی يشيرانالى رجوعاليهود من‌سبی بابل ۰ الى 
أرض فلسطین حيث جبل صهیون الذى تهفو قلوبهم اليه » وحيث هيكل 
سليمان الذى يعتقدون آن فيه البركة والسكينة ٠‏ بدليل فوله فى النص : 
« لانه من صهيون تخرج الشريعة » ومن أورشليم كلمة الرب » وهو يريد 
أن يقول : انه سيكون يوم تسمو فيه اسرائيل على العالمين وتعلو ب بعد 
الرجوع عن آثامهم ب ویعفوا ال عنهم ویسهل ليع العودة الی‌فلسطین » وفی 
هذا الیوم تعود البقية الصالحة منهم الى ارض فلسطين » لیحیو حياة 
.سعيدة هانثة ٠‏ 


وما قد یتبادر الى الذهن من آن « آخرة لكيام » آو « یوم الرب » 
هو اشارة الى يوم القيامة ۰ فهذا باطل » لان سفر اشعیاء غير مقدس 


۹۱ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


عند السامریین ۰ والتوراة العبرانية - التی فیها سفر اشعیاء - ف 
الثص علی یوم القيامة غامض » یحتمل اما الجزاء فی الدنیا واما الجزاء 
فى الکخرة ۰ وعلی ذلك فلا یمکن أن يكون التعبیر بآخرة الايام أو یوم. 
الرب نص بصراحة على يوم القيامة ٠‏ 


وهذا هو الدليل على يوم القيامة من توراة موسى نفسها : 
تقول الكلقب على لسان الله الى « الس ذلك مکنوزا عندی: + مختویا 
عليه فى خزائنی ؟ لی النقمة والجزاء فى وقت قزل اقدامهم ۰ أن یوم 
هلاکهم قريب » والمهيآت لهم مسرعة ۰ لان الرب یدین شعبه » وعلی 
عبیده یشفق ۰ حين یری أن اليد قد مضت » ولم يبق محجوز ولا مطلق ٠‏ 
كول این آلهتهم الصخرة التی التجاوا الیها » التی كانت تاکل کل شحم 
انلروا القن + انا هو ون اله معى + ا إشة ولحبى + سففت: 
وأنى أشفى ولیس من يدي مخلص ۰ انى أرفع الى السماء يدى » واقول 
حى أنا الى الابد » ( تثنية ۳۲ : :۳ - ٤١‏ ) 


ولان اليهود يريدون التضليل فى حقيقة المسيا وفى يوم ظهوره » 
يتصيدون عبارات من أى سفر مقدس أو سفر ابو كريفى غير مقدس › 
ويطرحونه على موائد البحث ويتجادلون فيه » ليوهموا الناس أن. 
عيارات: الانفان. القسة او غيرالدسة من الى الذى يكشي له 
ذبائحهم » وتشرب خمر سکائبهم ؟ لتقم وتساعدكم وتكن عليكم حماية ٠‏ 
الف حساب وحساب ٠‏ ويشوشون على الناس به » ماهو الحق فى شأن. 
المسيا وفى يوم ظهوره 


يقول مؤلف موسوعة المفاهيم والمصطلحات اليهودية : » ويجب 
أن نتذكر أن الصهيونية قد نبتت فى تربة غارقة حتى أذنيها » فى 
حساب « آخرة الايام » وحساب متى يجىء الماشيح بالخلاص لصهيون ».. 
هذا يحدث منهم مع علمهم بأن فى التوراة نصوص صحيحة تشير. 
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الى يوم ظهوره » وهی نصوص محكمة لا تحتمل معنیین ۰ يعرفونها 


ومن النصوص التی یعرفونها ویلقنون معانییا لأبنائهم ۰ هذا 
النص الذی آذکره الآن من سفر دانیال وفیه آنهم اطلقوا على نبی الاسلام 
.صلی الله عليه وسلم » لقب « قدوس القدوسین » ولقب « السیح الرئیس » 
وحددوا فيه السنة التی سیولد فیها » باسلوبهم فى الكتابة » وطرقهم 
فى التعبیر ٠‏ 


ففى سفر دانيال ٠‏ قال له جبريل عليه السلام فى مدينة بابل 
« سبعون أسبوعا قضيت على شعبك » وعلى مدينتك المقدسة » لتكميل 
المعصية » وتتميم الخطايا ولكفارة الاثم » وليؤتى بالبر الابدی ولختم 
الرؤيا والنبوة » ولمسح قدوس القدوسين ٠‏ 


فاعلم وافهم أنه من خروج الآمر لتجديد أورشليم وبناكها » الى 
المسيح الرئيس : سبعة اسابیع واثنان وستون سبوعا ۰ يعود ويبنى سوق 
.وخليج فى ضیق‌الازمنة ۰ وبعدائنین وستين أسبوعا يقطع المسيحوليس له ٠‏ 
.«وشعب رئيس آت » یخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة ٠‏ والى النهاية 
حرب وخرب قضی بها ٠‏ ويثبت عهدا مع كثيرين فى أسبوع واحد ٠‏ 
وفی وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة ٠‏ وعلى جناح الأرجاس 
مخرب » حتى يتم ويصب القضی على المخرب » ( دانیال ٩‏ : ۲۶ - 
rv‏ ( 


وقد فسر عیسی عليه السلام الاتی بالبر الابدی وبختم الرؤيا والنبوة » 
« لكنى اقول لكم الحق ۰ انه خير لكم أن أنطلق ۰ لانه ان لم انطسلق 


۹۴۳ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


لد یاتیکم العزی (۱) ۰ ولکن أن ذهبت ارسله الیکم ۰ ومتی جاء ذاك 
ببکت العالم على خطية وعلی بر وعلی دینونة » ( یوحن ۱۱ :3 
۸-۷ يشير بقوله : « وعلی بر » الى کلام دانیال هذا (۲) أى أنه 
نبی البر وسوف يرفضوه » وسوف یوبخهم على هذا الرفض ۰ 


ونقول آولا وقبل کل شىء ونحن بصدد بیان حساب الااسابیم 
السبعین : ان الکتی بالبر الابدی لم يكن قد جاء قبل عیسی عليه السلام » 
من النصوص : أن عیسی - عليه السلام - یتحدث عن شخص غیره » سيأتى 


من بعده ۰ 


ومن ای زمن نحسب السبعین اسبوعا ؟ التب‌ادر الى الذهن ان. 
نحسب من هدم هیکل سلیمان على يد تیطوس أو ادریانوس لان الهدم. 
يدل على اعادة البناء ۰ ولکن العقل بهدینا الى غير هذا ۰ يهدينا الی. 
أن سفن اتال فة عليه النهوة الى التضازى فى سا ٠١‏ هن الا 
فى مجمع « يمنيه » (۳) أى بعد رفع عيسى الى السماء ۰ فلو کان. 
هذا السفر منشورا فى العالم قبل ذلك التاريخ » لما سلمه اليهود الى. 
النصارى فى ذلك الزمان ٠‏ 


(۱) المعزى بضم الميم وكسر الزاى مشددة تعنى العوض والبديل. 
عن عيسى عليه السلام ٠‏ وقد وضعها النصاری بدل كلمة « باراكليت » 
العبرانية ٠‏ وباركليت وضعت بدل « بيريكليت » التى تعنى « أحمد ». 
وقالوا : ان المسيح نطق باراكليت ۰ ولو كان قد نطق « بيريكليت » لآمنا 

(۲) أنظر تفسير متى هنرى لعبارات يوحنا ١5‏ : ۷ - ۸ 

(۳) ص ۲۵۶ - ۲۵۵ أيمانى للقس الياس مقار 
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يمنية والاسبوع فى لفتهم یعنی سبع سنين ( التکوین ۲٩‏ : ۷ ) وقد 
ولد نبی الاسلام ملت فى سنة ۵۷۰ أو ۵۷۱ م ولان الیهود یلبسون الحق. 
بالباطل » غير بعيد منهم أن یجعلوا النص ملغزا ۰ ولو أنك حسبت 
۰ + ۶:۸۳ = ۵۵۷۳ ۰ فالزمن قريب من نبی الاسلام بر وقد بقی من 
السبعین اسبوعا » آسبوعا واحدا ۰ هو الشار اليه بقوله : « وفی آسبوع 
واحد یثبت عهدا مع کثیرین » أى أن الدة كلها سبعون آسبوعا منها 
آسبوع واحد للعهد وتسییر الجیوش لغزو بلاد الشام ۰ وقوله « وبعد اثنين 
وستین آسبوعا یقطع السیح » أى أن عمر نبی الاسلام به مقدر بأثنين. 
وستین سنة ۰ لان الأسبوع عندهم ياتى بمعنی السنة آیضا ۰ كما نص 
عليه أرمياء فى سفره ۰ ونقله مفسرو النصاری فى تفسیر عبارات دانیال 
عن ال#سابیم السبعین ۰ وقوله : « یقطع السیح ولیس له » ای يموت 
المسيح النتظر » وهو النبی به - وقد لقبوه بالقابهم لیخفوا حقیقته عن 
الناس - ولیس له آولاد م ن‌صلبه » یملکون على مملکته ۰ 
وقوله « وشعب رئیسی آت یخرب الدينة » يشير الى عمر بن الخطاب 
رض الله عنه فهو خلیفه عن رسول الله » ولیس من آولاده بل من صحابته 
واتباعه ۰ والراد بالدينة «آورشلیم» (القدس) ۰ وقد کتب «عمر» العهدة 
العمرية مع «صفرنیوس» وفوله : «یبطل الذبيحة والتقدمة» اشارةالی‌انتهاء 
العمل بالشريعة اليهودية ۰ وقوله : « فاعلم وافهم » يدل على أن الکاتب 
لبس الحق بالباطل » فان متی کاتب الانجیل نقلها هکذا على لسن 
السیح عیسی عليه السلام وهو یتحدث عن علامات ابن الانسان ۰ ونص 
عبارته : « فمتی نظرتم رجسة الخراب التی قال عنها دانیال النبی قائمة 
فى الکان القدس لیفهم القاریء » ( متی ۲ : ۱۵ ) ومما لاشك فيه : أن 
رجسة خراب دانیال لم تكن قد حدثت قبل عیسی السیح » بدلیل نه یحدث 
اتباعه عنها ۰ وقد حدث السیح عيسى عليه السلام آتباعه عنها لاقال لهم + 
ان الهیکل سیهدم » وأورشليم ستخرب ۰ وسیاتی ابن الانسان ليؤسس 
ملکوت السموات ( متی ۲۶ و ۲۵ ) ۰ 
وقد جاء فى کتب النصاری : أن « صفر نیوس » دا رأى جیوش 
۹۵ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


۳ عمر بن الخطاب » رضی الله عنه قال : هذه هی رجسة الخراب التی 
۰ آشار الیها دانیال النبی ۰ وقد بینا هذا ف ی‌کتاب « البشارة بنبی الاسلام 
فى التوراة والانجیل » وفی آخر هذا الکتاب ٠‏ 
* 2 د 

وانتشرت فكرة « المسيح المنتظر » أو « المسيا العالمية » فى العالم 
من زمن قديم جدا ۰ نشرها بنواسرائيل فىالعالم من قبل انتحرف التوراة 
على أنه سيأتى من بنىاسماعيل علیه‌السلام ۰ ومزبعد تحريفالتوراة فى 
.بابل نشروها على أنهسيكون من اليهود ۰ ولقد حمل اليهود هذهفكرةمعهم 
فكرة المسيح المنتظر أو المسيا العالمية الى جميع أمم الارض معالتجارالذين 
« أورشليم » من آن الى آخر ٠‏ 

ولذلك نجد صدى لهذه الفكرة فى آداب الآمم القديمة ٠‏ فى الآداب 

ومن سبى بابل الى زمن يحيى عليه السلام كان اليهود ينتظرون 
هذا « المسيح المنتظر » ٠‏ وقد أرسلوا وفدا من علماء مدينة القدس الى 
یحیی ليسألوه « من أنت ؟ فاعترف ولم ينكر » وأقر أنى لست أنا 
المسيح » ( يوحنا 1١9 : ١‏ ۲۰ ) لقد سألوه كما بينا من قبل عن 
« النبى » كما جاء عنه فى نص التوراة ٠‏ وسألوه أيضا عن « المسيح » 
كما هی الفكرة الشائعة فى العالم ع نمجىء المسيح الرئیس » ليكونوا 
على يقين بدون شك كما كان يسال ال#عراب رسول الله به : أنت النبى ؟ 
أنت محمد ؟ أنت خاتم النبين ؟ للتاکد وابعاد الشك ۰ ولقد نفى يوحنا 
أنه هو المسيح المشهور » ونفى عن نفسه أنه النبى المعهود ۰ أى لا هو 
النبی » ولا هو المسياء والنبى والمسيا » لقبان لواحد » هو محمد مَل . 


(۱) أنظر قصة الحضارة - اول ديورانت ص ۲۰۲ چ۳۰ . 
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وكذلك كان الآمر مع عیسی عليه السلام ۰ فان امرأة من يهود 
السامرة « قالت للناس : هلموا أنظروا انسانا قال لى : كل مافعلت ٠‏ 
أنعل هذا هو المسيح ؟ » ( یوحنا ‏ : ۲٩‏ ) وقد لبس النصارى الق 
بالباطل ۰ فقالوا : ان الناس قالوا للمرأة : « أن هذا هو بالحقيقة المسيح 
مخلص العالم » ( يوحنا 4 : ۲ ) وقالوا : ان عیسی عليه السلام رد 
.على لمرأة بقوله : « آنا الذى أكلمك هو » لما قالت له : « أنا أعلم أن 
مسيا » الذى يقال له المسيح ياتى » فمتى جاء ذاك » يخبرنا بكل شىء 
( يوحنا ¿٤‏ : ۲۵ - ۲۱ ) 


مع أنه فى انجیل مرقس تصریح واضح من عيسى عليه السلام بأنه 
“ليس هو السیح الرئیس ۰ وذلك لانه انتهر تلامیذه أن لا یقولوا لاحد بأنه 
هو السیح الرئیس ۰ یقول مرقس : « وفی الطریق سال تلامیذه قائلا 
.لهم : من یقول الناس انى آنا ؟ فاجابوا : یوحنا العمدان ۰ وآخرون ایلیاء 
وآخرون واحد من الانبیاء فقال لهم : وانتم من تقولون : انى آنا ؟ 
فاجاب بطرس وقال له : أنت السیح ۰ فانتهرهم کی لایقولوا لأحد عنه » 
ر مرقس ۸ : ۲۷ ۳۰ ] 


وفی أنجيل یوحنا : « قال قوم من آهل آورشلیم : اليس هذا هو 
الذی یطلبون أن یفتلوه ٠‏ وها هو يتكلم جهارا » ولا یقولون له شيئا ؟ 
العل الرژساء عرفوا يقينا : أن هذا هو السیح حقا ؟ ولکن هذا نعلم 
من أين هو ۰ وأما السیح فمتی جاء لا یعرف أحد من این هو ٠‏ 


فنادی یسوع - وهو یعلم فى الهیکل - قائلا : تعرفوننی » وتعرفون 
من أين آنا ٠‏ ومن نفسى لم آت ۰ بل الذی ارسلنی هو حق ۰ الذی انتم 
لمكم تعرفوه + ان اعرف وش مله وهو ازبلتن ٠‏ قرا ا كر + 
ولم يلق آحد يدا عليه » لان ساعته لم تكن قد جاعت بعد ٠‏ فآمن به 
كثيرون من‌الجمع ٠‏ وقالوا : !امل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من 


۹۷ 
( م ۷ - السیا المنتظر ) 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


هذه التی عملها ؟ » ( یوحنا ۷ : ۲۵ ۳۰ ) فقولهم « هذا هو السیح » 
معهودا معروفا » کانوا ینتظرونه حتی زمن عیسی عليه السلام ولم یصرح 
عيسى عليه السلام بأنه هو - كما یدعی النصاری أنه هو - وسوف نبين. 
بادلة أكثر مما قدمنا : أن هذا السیح لیس هو عیمی عليه السلام ٠‏ 
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الفصل الشامن 
فى 


الاب ابا 


e 


تمهید : 
بينا من قبل : أن الیهود لما آدعو بان النبی النتظر - وهو محمد رسول 

الله - سیکون منهم » اطلقوا عليه الالقاب التی یطلقونها على أى نبی, 
من أنبيائهم » وعلی ای عظیم من عظمائهم » لیخفوا حقیقته عن. 
الناس ٠‏ 

وبینا من قبل : انهم یطلقون على انفسهم فى التوراة : لقسب. 
« اله » ولقب « ابن الله » مع اعترافهم بان الله عز وجل اله واحد » 
لاشريك له » ولا شبيه ولا نظير ٠‏ 

ونبين هنا : أن داوود عليه السلام له كتاب سماوى يسمى. 
«الزبور» » ويسميه أهل الكتاب : ب « سفر المزامير » وهذا السفر قدكتب. 
بعد موت داوود عليه السلام بمئات من السنين ۰ والدليل على ذلك آن. 
داوود كان فى سنة ٠١05‏ ق ۰ م تقرييا » وسبى « نبوخذ ناصر » 
ملك « بابل » لليهود العبرانيين كان سنة ۵۸ ق ۰ م تقريبا وفى الزبور 
آيات مكتوبات فى مدينة « بابل » ۰ ومعنى هذا : أن الزبور قد كتب بعد 
موت داوود » وأدخل عليه مالم يشهده داوود عليه السلام ٠‏ ومن ذلك * 

« على أنهار بابل ٠‏ هناك جلسنا ۰ بكينا عندما تذكرنا صهيون ۰۰ 
على الصفصاف فى وسطها » علقنا اعوادنا ۰ لانه سالنا الذين سبونا + 
كلام ترنيمة » ومعذبونا سالونا فرحا قائلين : رنموا لنا من ترنيمات 


۹۹ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


صهيون ٠‏ كيف نرنم للرب فى ارض غريبة ؟ ان نسيتك یاآورشلیم تنسی 


بیمینی ۰۰۰ الخ » ( مزمور ۱۳۷ : ۱ - ۵ ) 


۳ 


وقد أوحى الله تعالی الى داوود عليه السلام بان يشير الى مجیء 
نبى الاسلام يلت ويتحدث عن أمته ٠‏ فاشار داوود باشارات واضحة ٠‏ 
.وتحدث باحادیث مفصلة ٠‏ ومن ذلك : قوله عن « أن الارض يرثها عبادى 
الصالحون » ( الأنبياء ۱۰۵ ) : مانصه « ٩‏ الذين ينتظرون الرب هم 
.يرثون الأرض ٠١‏ ۰ بعد قليل لا يكون الشرير » تطلع فى مكانه 
:قلا يكون ۱ أما الودعاء فيرثون الأرض » ويتلذذون فى كثرة السلامة 
الرب عارف أيام الكملة » ومیراثهم الى الابد يكون ١5‏ لا يخزون فى 
«زمن السو ۰ وفى أيام الجوع يشبعون ۲٩‏ الصديقون يرثون الآرض » 
رویسکنونها الى الابد » ( مزمور ۲۷ ) 


ومن ذلك : قوله عن مثل الامة الاسلامية الذى تشير اليه الآية 
الكريمة : « محمد رسول الله » والذین معه : اشداء علی الکفار » رحماء 
.بينهم ۰ تراهم رکعا سجدا » یبتغون فضلا من الله ورضوانا ۰ سیماهم 
هی وجوهم من آثر السجود ۰ ذلك مثلهم فى التوراة » (۱) ( الفتسح 
۸ ) یقول داوود مانصه : « لیبتهج الآتقياء بمجد » لیرنموا على 
مضاجعهم ۰ تنویهات الله فى آفواهم » وسیف ذو حدین فى یدهم » 
لیصنعوا نقمة فى الآمم » وتادیبات (۲) فى الشعوب » ( مزمور ۱:٩‏ ) 
ند تند %* 
وقد صاغ المعانى كاتب الزبور بأسلوب اليهود فى الكتابة » وطريقتهم 


(۱) الزبور يطلق عليه أسم التوراة مجازا ٠‏ 
(۲) أنظر ترجمة أخرى وشرح فى كتاب : المنتخب الجليل من تخجيل 
من حرف الانجیل ء للشية آبی الفضل الالکی السعودی طبعة مصر 
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فى التعبیر وهو يشير الى نبی الاسلام بتر ٠‏ فقد عبر عنه ۱ - باللك » 
مثلما كان موسی رئیسا مطاعا ۲ - وبالسیح » مثلما كان موسی وهرون. 
وداوود علیهم السلام ۳ - وبالرب » أى السید 4 وبابن الله » مثلما 
عبرت التوراة عن جمیع الیهود بانهم آبناء لله ففیها أن موسى قال لهم : 
« آنتم آولاد للرب الهکم » ( تثنية :۱ : ۱ ) 


الاب السیا 


اللقب الأول : اللك 

اما عن « اللك » ففی الزبور التاسم والأربعين بعد الائة ۰ الذی 
آشار اليه القرآن الکریم فى مثل الأمة الاسلامية » وفیه : « تنویهات الله 
فى آفواهم » وسیف ذو حدین فى یدهم » وهذا نصه : - 


« هللویا ٠‏ عنوا للرب ترنيمة جديدة ۰ تسبیحته فى جماعسة 
الأتقياء ۲ لیفرح اسرائیل بخالقه لیبتهج بنو صهیون بملکهم ۲ لیسبحوا 
اسمه برقص ۰ بدف وعود » لیرنموا له ٤‏ لان الرب راض عن شعبه ٠‏ 
یجمل الودعاء بالخلاص ۵ لیبتهج الأتقياء بمجد ۰ لیرنموا على مضاجعهم 
5 تنویهات الله فى آفواهم ٠‏ وسیف ذو حدین فى یدهم ۷ لیصنعوا نقمة 
فى الأمم وتادیبات فى الشعوب ۸ لاسر ملوکهم بقیود » وشرفائهم بکبول 
من حدید ٩‏ لیجروا بهم الحکم الکتوب ۰ کرامة هذا لجمیع أتقيائه - 
هللویا » ( مزمور ۱2٩‏ ) 


یقول الشيخ رحمت الله بن خلیل الرحمن الهندی فى شرحه لهذا 
الزبور مانصه : « فى هذا الزبور عبر عن البشر به باللك » وعن مطیعیه 
بالأبرار » وذکر من اوصافهم افتخارهم بالجد » وترفیع الله فى 
حلوقهم » وکون سيوف ذات فمین فى أياديهم » وانتقامهم من الأمم » 
وتوبيخاتهم للشعوب » واسرهم اللوك والاشراف بالقیود والاغلال من 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


الآوصاف الذکورة فى هذا الزبور » عليه وعلی اصحابه » (۱) أ ه 


اللقب الثانی : المسيح 

وأما عن « السیح » مثل ما كان موس وهرون وداود عليهم السلام » 
عفی آنزبور الخامس والاربعين ٠‏ وهذا نصه : - 

« ۱ فاض قلبی بکلام صالح ۰ متکلم انا بانشائی للملك ۰ لس‌انی 
اقلم کاتب ماهر ۲ انت آبرع جمالا من بنی البشر ۰ انسکبت النعمة عنی 
تشفتيك » لذلك بارکك الله الى الآبد ۳ نقلد سيفك على فخذك آیها الجبار 
جلالك وبهائك ۶ وبجلالك اقتحم ۰ اركب من أجل الحق والدعة والبر » 
فتريك يمينك مخاوف ۵ نبلك السنونة فى قلب اعداء اللك ٠‏ شعوب 
كحك پسقطون + كرسيك بالك الى دهر الدهور ۰ قضیب استقامة قضیب 
.منحك ۷ آحببت البر وابغضت الاثم » من أجل ذلك مسحك الله آلمت 
“بدهن الابتهاج اکثر من رفقائك » کل ثيابك مر وعود وسليخة » ۰ من 
:قصور العاج سرتك الاوتار ٩‏ بنات ملوك بين حظياتك » جعلت الملكة 
.عن يمينك بذهب .آوفیر ۰ 

۰ آسمعی یابنت وانظری ۰ وأميلى آذنك ۰ وأنسى شعبك وبیت 
أبيك ۱۱ فیشنهی الملك حسنك ۰ لانه هو سيدك فاسجدی له ۱۲ وبنت 
.صور آغنی الشعوب تترضی وجهك بهدیه ۱۳ كلها مجد ابنة اللك فى 
بخدرها ٠‏ منسوجة بذهب ملابسها ۱۶ بملابس مطرزة تحضر إلى اللك ٠‏ 
فى اثرها عذاری صاحباتها ۰ مقدمات اليك ۱۵ یحضرن بفرح وابتهاج » 
بیدخلن الى قصر اللك ۱٩‏ عوضا عن آبائك یکون بنوك » تقیمهم رؤساء 
.فى کل الارض ۱۷ آذکر اسمك فى کل دور فدور ۰ من أجل ذلك تحمدث 
الشعوب الى الدهر والابد » ( مزمور ۱:۵ ) 


(۱) ص ۱٤٤١‏ ج ۲ آظهار الحق الطبعة العلمية بمصر سنة ۱۳۱۵ ه 
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یقول الشیخ آبو الفضل الالکی السعودی فى التعلیق على هذا 
ارو ۲ « ليس متقلدا بالسیف من الأنبياء. بعد داود سوی سیدنا محمد 
وهو الذی خرت الأمم تحته ۰ وقرنت شرائعه يالهيبة ۰ فاما الجزية 
وآما السیف ۰ واما تصدیقه « نصرت بالرعب » فهو جبار على الکافرین ٠‏ 
رحيم بالقمنین ۰ وقد شهد له بالنبوة صريحا اذ آخبر أن له ناموسا 
وشرائع. ۰ وقال : ان دينه یظهر على کل دين » فلم پخرم ما اخبسر 
به » (۱) 

وقد شرحه الشیخ رحمت الله بن خلیل الرحمن الهندی فى کتابه 
« اظهار الحق » شرحا وافیا ٠‏ وشرحه أيضا الشیخ عبد الرحمن الجزیری 
فى کتابه « ادلة الیقین فى الرد على مطاعن البشرین » 

وهذا شرح منی وجیز وبسیط : 

١‏ « فاض قلبی بکلام صالح » تصح أن تنطبق على عيسى وعلی 
نبی الاسلام علیهما السلام لآن كلا منهما فاض قلبه بکلام صالح ۰ وهو 
الانجیل الحقیقی والقرآن ٠‏ 

؟ ‏ « متکلم آنا بانشائی للملك » لسانی قلم کاتب ماهر » فده 
صفة خاصة بنبی الاسلام لانه كان أميا لا يقرا ولا یکتب ٠‏ 

۳ س انت آبرع جمللا من بنی البشر » هذه صفة:خاصة بنبی 
الاسلام ٠‏ وعیسی - بحسب المكتوب فى کتب النصاری - لم يكن جمیل 
الوجه ( قال « اکلیمندس الاسکندری » : ان جماله كان فى روحه » وفی 
آعماله ۰ آما منظره فکان حقیرا ۰ ووصفه « جوستان مارتیر » قاكلا : 
انه كان بلا جمال ولا مجد ولا مهابة ۰ وقال « آوریجانوس » : كان 
جسمه ضئیلا خالیا من الجمال ۰ وقال « ترتلیان » : آما شکله فكان 
عدیم الحسن الجسمانی ۰ وبالحری بعیدا عن أى مجد جسدی ) (۲) 


(۱) ص ۱۱ آلنتخب الجلیل من تخجیل من حرف الانجیل ٠‏ 
۹ - ۱۶۰ 
۱۰۳ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


> - انسکیت النعمة على شفتيك » هذا الوصف جدیر بالقرآن. 


الکریم ففیه قوله تعالی : « الیوم أكملت لکم دینکم » وأتممت علیکم 
نعمتی » ورضیت للاسلام دینا » ( الائدة ۳ ) 


ه - « تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار جلالك وبهائك وبجلالك. 
اقتحم » عیسی عليه السلام لم یتقلد سیفا ولم يمسك رمحا » ولم یضرب. 
عنق کافر ۰ بل قال : « آعطوا ما لقيصر لقيصر » ومالله لله » ( مرقس 
:7 ) ما نبی الاسلام لت فقد تقلد سیفا » ومسك رمحا وضرب عنق 
الکافرین ٠‏ 


21 اركب من أجل الحق والدعة والبر ¢ ونبى الاسلام حارب. 
فعلا من جل الحق واامن والبلام .+ 


« نبلك المسنونة فى قلب اعداء الملك ٠‏ شعوب تحتك يسقطون ٠»‏ 
انتصر نبى الاسلام على أعدائه » على اعداء الله الملك القهار ٠‏ ومحا 
الوثنية من شبه الجزيرة العربية » وسقط اليهود تحت قدميه » ووضع 
أساس القضاء على الفرس والروم ۰ وتم القضاء عليهم بالفعل على يد 
اتباعه » ودائوا له ٠‏ 


۸ - « كرسيك يا الله الى دهر الدهور » معناها : الرسالة التی 
اعطاها الله تعالی لنبی الاسلام تبقی خالدة الى یوم القيامة ۰ فالکرسی 
اشارة الى علم الشريعة ۰ 


٩‏ - « قضیب استقامة قضیب ملكك » الشريعة التی جاء بها نبی 
موسی ۰ لانه جاء مصدقا لا بين يديه من التوراة » غير مهیمن علیها . 


۰ - « احببت البر ۰ وابغضت الاثم ۰ من أجل ذلك مسحك الله. 
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الهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك » نبی الاسلام دعا الى الخیر > 
ونهی عن الشر » فلذلك فضله الله على سائر الرسل » واصطفاه وجعله. 
خاتم النبیین .+ 


لاحظ هنا : أنه عبر بقوله : « مسحك الله الك بدهمن. 
الابتهاج » على عادة تعبير اليهود فى مسح أنبيائهم ۰ ولم يشر الکاتب. 
أنه سيمسح بدهن مقدس ‏ على الحقيقة فى المسح ‏ كما مسح صموئيل. 
طالوت » وكما مسح الياس اليسع ٠‏ بل عبر تعبيرا مجازيا بمسح معنوى. 
لا حسى وهو « بدهن الابتهاج » أى بدهن الفرح والسرور ٠‏ 


٠ كل ثيابك مر » وعود وسليخة » المراد بالمر : المسك‎ « - ١ 
وهذا اشارة الی,‎ ٠ والعود والسليخة نوعان من الطيب » لهما رائحة ذكية‎ 
٠ أنه صاحب دين يدعو الى الطيبات من الرزق‎ 


۲ « من قصور العاج سرتك الآوتار » اشارة الى أن نبى الاسادم 


۳ - « بنات ملوك بين حظياتك » اشارة الى زواج الرسول هَل 
من السيدة صفية بنت حيى بن أخطب » فانها بنت سيد بنى النضير 
وملكهم 0 والسيدة جويرية بنت الحارث ¢ وأبوها كان سید بنی المصطلق. 


٠ وملكهم‎ 


١‏ « جعلت الملكه عن يمينك بذهب أوفير » )١(‏ أوفير : منطقه. 
غنية بالذهب » قرب خليج العقبة » ويسميه اليهود الآن « خليج سليمان » 


)١(‏ ظن الشيخ عبد الرحمن الجزيرى » فى « ادلة اليقين » أن 


الترجمة « ذهب وفير » أى كثير ٠‏ ولم يفطن الى أن « أوفير » اسم 
آرض ٠‏ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


۵ - « أسمعى یابنت وانظری وآمیلی آذنك وانسی شعبك وبیت 
أبدك » فیشتهی الملك حسنك » لانه هو سبدك فاسجدی له » اشارة الى أن 
الممالك التی سیدخلها السلمون فاتحین » تکون سعيدة بدخولها فى حوزة 
السلمین » ویتسون بعد الفتح عادات الكباء وتقالید الجتمم الضارة » 
ویکتفون بشعاثر الاسلام وعاداته ۰ ومعنی السجود : الخضوع للاوامر ۰ 

١١‏ - « وبنت صور آغنی الشعوب نترضی وجهك بهدیه » تحققت 
هذه النبوءة فى نبی الاسلام فقد كان الكثيرون من ملوك العالم » پترضونه 
ویهدون اليه ۰ ومنهم « النجاشی » ملك الحبشة و « الفوقس » عزيز 
.مر 9 

7« كلها مجد ابنة الملك » فى خدرها » منسوجة بذهب ملابسها » 
اشارة الى مافتحه الله لنبى الاسلام من البلدان ٠‏ 

۸ - بملابس مطرزة تحضر الى الملك » فى اثرها عذارى 
صاحباتها ٠‏ مقدمات اليك » يحضرن بفرح وابتهاج » يدخلن الى قصر 
الملك » اشارة الى الامم التى تدخل فى حظيرة الاسلام » فتقر عينها 
به ٠‏ 

9 « عوضا عن آبائك يكون بنوك » تقيمهم روساء فى کل 
الأرض » أتباع نبى الاسلام صاروا حكاما على البلاد » ومایزال الى الآن 
اتباع نبى الاسلام رؤساء فى أكثر بقاع الأرض » بينما العرب قبل 
الاسلام لم يتعد نفوذهم داخل البلاد ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com ۱۰۹ 


فى آنحاء العالم بين الاحباب والاعج! » وكلما, ارتقي الفکر وتقدم العلم » 
.يزداد ۰ لان الله على يديه اخرج الناس من. الظلمات الى النور . 
۱ - « من أجل ذلك تحمدك الشعوب الي الد هر والاید » وفی 
.ترجمة الکباء الیسوعیین بیروت سنة 1558م « لذلك یعترف لك الشعوب 
الى الدهر والأبد » فالجمد ان لم يكن اشارة خفية على اسمه البارك » 
بدليل اختلاف الترجمة ۰ فهو اشارة واضحة على بقاء شریعته ودوام 
.مجده الى يوم الدین ۰ مصداقا لقول الله تعالی : « ان الله وملائکته یصلون 
علنى ای اه با انها این الوا علنة وس فاه لوف 
الآلوف منه أمته » یصلون ویبارکون عليه فى الصلوات الخمس » وداثما 
وابدا الى انتهاء الدنیا ٠‏ 
هذا هو معنی الزبور بایجاز ۰ والنصاری یقولون : أن الزبور يشير 
الى عیسی عليه السلام ۰ مع أن الأوصاف لا تنطبق عليه كما بینا - 
.يقول الآباء اليسوعيون فى تعليقهم على هذا الزمور : « فى هذا المزمور 
احتفال زفاف الكنيسة الطاهرة الى السيد المسيح ٠‏ فعبر عن المسيح 
یا لاف عن الكت واللكة وا اه نيت + کته الحتاضة + 
.والعذارى : هن الكنائس الخاصة اللائو, غدون بالمعمودية (۱) قرائن 
.محبوبات للملك العظیم ( 
اللقب الثالث : الرب بمعنی السید : 
وآما عن « الرب » بمعنی السید ۰ ففی الزبور المئة والعاشر » 


روهذا نصه : - 


(۱) العمودية : هی تعمید الأطفال أو الداخلین فى السيحية برش 
اة :أو تفس كنا كان فل تود الان الى رولك سس 
عیسی المسيح بستة أشهر ۰ وفى الخطوطات التى ظهرت فى قمران 
تبين أن المعمودية ما كان يمارسها المعمدان ولا عيسى عليهما السلام 
وانما كان اليهود يمارسون الوضوء ( ص ۸۲ مخطوطات البحر المت 
.وجزيرة قمران ) 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


١ «‏ قال الرب لربی : اجلس عن یمینی » حتی أضع أعدائك موطثا 
لقدميك ۲ پرسل الرب قضیب عزك (۱) من صهیون » تسلط فى وسط 
اعدائك ۳ شعبك منتدب فى یوم قوتك » فى زينة مقدسة ۰ من ررحم 
الفجر » لك طل حدائتك ۰ > آقسم الرب ولن يندم ۰ آنت کاهن الی. 
الابد ٠‏ على رتبة ملکی صادق (۲) ه الرب عن يمينك یحطم فى یوم. 
رجزه ملوکا " يدين بين الآمم ۰ ملا جثثا ۰ آرضا واسعة ٠‏ سحق روژوسها: 
۷ من النهر يشرب فى الطریق ۰ لذلك یرفع الرأس » ( مزمور ۱۱۰ ) 


وفی ترجمة الاباء الیسوعیین : « قال الرب لسیدی ۰۰ الخ » 

والعنی العام : يشير داود عليه السلام الى النبی الاتی الى العالم. 
وهو المسيا ‏ فیقول عنه : ان النبی الاتی الى العالم « سیدی » وقد 
قال الله لسیدی : اجلس عن یمینی - كناية عن أنه مقرب من الله أى. 
أنك مقرب لدى » وسأتولى الدفاع عنك ضد اعدائك ٠‏ ولسوف أجعلهم. 
من الأسفلين تحت قدميك ٠‏ وان مملكتك ستكون » وسوف يمدها الله الى. 
جيل صهيون البنية عليه « أورشليم » عاصمة مملكة اليهود العبرانيين . 
الذين ينتمون الى داود ‏ وستکون حاكما قويا على الاعداء ۰ وأصحابك. 
معك رهن اشارتك فى اليوم الذى تطلبهم فيه لمحاربة اعدائك ٠‏ وسوف. 
يخرجون معك فى منظر مهيب » يدل على انهم مختارون من الله » 
وأنهم أشداء على الكفار » رحماء بينهم ٠‏ 


(۱) حروف الجر فى اللغة العبرانية بمعنى واحد » تنوب عن. 
بعضها » فتاتی من بمعنى الى ( انظر رسالة فى اللاهوت والسياسة ) 

(؟) ابراهيم عليه السلام كان قد حارب قوما ٠‏ ولا رجع الى. 
مكانه خرج « ملكى صادق » ملك « أورشليم » لاستقباله « وملكى صادق. 
ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا ٠‏ وكان كاهنا لله العلى ٠‏ وباركه ٠‏ وقال * 
مبارك أبرام من الله العلى مالك السموات والارض ٠‏ ومبارك الله العلى 
الذى أسلم أعدائك فى يدك فاعطاه عشرا من كل شیء » ( تكوين ۱۶ + 
۸ - ۲۰ ) 
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حلف الله : بان شریعتك باقية الى الّبد - وذلك لانه يكلم البشر على 
.قدر عقولهم (۱) - وأنك مبارك من ابراهیم عليه السلام كما بارك کاهن 
«٠‏ آورشلیم » وستغنم مفانم کثيرة » كما أعطى ابراهیم العشر من الغنائم 
«التی آخذها ل « ملکی صادق » هبة ٠‏ الله معك وسوف یحطم فى یوم 
+غضبه على الکفار ملوکا » وسوف یخزی الأمم التی أهملت الشرائع » 
.وسوف يهلك الکثیرین على يديك ۰ وفی أى طریق سرت فيه » سستجد 
شرابا سائغا ولن تحتاج الى شىء ۰ ولذلك ستکون مرفوع الراس ( وهذا 
.هو العنی على عادة الیهود فى الكتابة ) 

2 

وقد استشهد بهذا الزبور عيسى عليه السلام ۰ وهو یتحدث عن 
«نبی الاسلام ملنم ٠‏ وقد روى هذ الحديث : متى ومرقس ولوقا 
.وبرنابا (؟) هكذا : 

لقد كان اليهود من بعد موت سليمان عليه السلام منقسمين الى 
.مملكتين ١‏ مملكة السامريين ۲ - ومملكة العبرانیین ۰ وكان السامریوز 
يقولون بان « المسيا النتظر » سياتى من سبط يوسف عليه السلام ۲ - 
.وكان العبرانيون یقولون‌بانه سیاتی من سبط يهوذا من نسل داود 
عليه السلام ٠‏ فحاج عيسى عليه السلام اليهود العبرانيين بقوله : « ماذا 
.تظنون فى المسيح ؟ ابن من هو ؟ » ای المسيا المنتظر سیاتی من أى سبط 
.ومن أى نسل ؟ « قالوا له : ابن داود » أى أنه سیاتی من نسل داود 
.عليه السلام فقال لهم : لو كان المسيا ابن دواد » ما كان داود يعبر عنه 
بانه سيده ٠‏ لان الابن لايكون سيدا لابیه ٠‏ ولان داود يقول : ان المسياسيده 
غانه لا يكون من نسله » بل من نسل آخر « قال لهم : فكيف يدعوه داود 


(۱) انظر دلالة الحائرين ‏ لموس بن ميمون 
)۲( الاناجيل المقدسة عند النصاری ١‏ - متى ۲ - مرقس ‏ 
٣‏ ل لوقا ۳ - يوحنا ٠‏ ويوحنا كاتب الانجيل ليس هو یوحنا المعمدان ٠‏ 
۱۰۹ 


مضنبة الممتدین الاسلامپة 


بالروح : (۱) ربا ۰ قائلا : قال الرب لربی : اجلس عن یمینی » حتى. 
آضع اعدانك موطنا لقدميك ؟ فان كان داود یدعوه ربا » فکیف یکون. 
ابنه ؟ فلم يستطع احد أن یجیبه بكلمة » ( متی ۲۲ : 4۱ - ۶1 مرقس. 


(EF — 5١ : ٠٠١ مم الام لوقا‎ : ١١ 


نقزل الدكقور قردريك > و ۵ فازار 2« قندم لم سؤالة واشتها؛ 
بسيطا مؤسسا على نفس نمطهم فى التفسير » ومستقى من أحد المزامير 
( مزمور ۱۱۰) العتبر عندهم : أنه مسياوى ۰ فى هذا المزمور » قد. 
ورد : ( قال الرب ( جيهوفاه ) لربى ( أدوناى ) : اجلس عن يمينى ٠‏ 
فكيف يكون المسيح ابن داود ؟ هل يستطيع ابراهيم أن يدعو اسحق. 
أو يعقوب أو يوسف » او أى واحد من ذريته » قرب أم بعد : ربا له ؟: 
فان کان هذا تفا » فکیف جاز هذا لداود ؟ » (۲) 


وقد حکی ذلك برنابا كما حکاه اصحاب الاناجيل العترف با 
فقال : « ۰ آجاب یعقوب : یامعلم قل لنا : بمن صنع هذا العهد ۲۱ فان. 
الیهود یقولون باسحق ۲۲ » والاسماعیلیون یقولون باسماعیل ؟ ۲۳ 
اجاب یسوع : ابن من كان داود ؟ ومن أى ذرية ؟ ۲۶ اجاب یعقوب : 
من اسحق » لان آسحق كان ابا یعقوب ۰ ویعقوب أبا یهوذا الذی من. 
ذريته داود ۲۵ فحینثذ قال یسوع : ومتی جاء رسول الله » فمن نسل 
من یکون ؟ ۲۰ آجاب التلامیذ : من داود ۲۷ فاجاب یسوع : لا تغشوا" 
انفسکم ۲۸ لان داود یدعوه فى الروح ربا قائلا هکذا : « قال الله لربی :: 
اجلس عن یمینی حتی اجعل أعداءكموطتا لقدميك ۲۹ پرسل‌الرب قضيبك. 


(۱) بالروح : أى بظهر الغیب ۰ وقال الرب لربی : فى اللغة 
العبرانية 

الرب = جیهوفاه ۰ لربی ‏ آدونلی ۰ 

(۲) ص 1:۷ حياة السیح ٠‏ 
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الذی سیکون ذا سلطان فى وسط آعدائك » ۳۲۰ فاذا كان رسول الله الذی. 
تسمونه مسیا ابن داود » فکیف یسمیه داود ربا ؟ ۳۱ صدقونی لانی اقول 
لکم الحق : ان العهد صنع باسماعیل لا باسحق » ( برنایا ٤۳‏ : ۲۰ ہے 
١ع‏ ) 


ثم يروى متى أن عیسی عليه السلام بعدما وضح لهم أن السیح 
النتظر - وهو المسيا ‏ لن يكون من آل داود عليه السلام قال لجموع 
اليهود وتلاميذه : « لا تدعوا سيدى ۰ لان معلمكم واحد » المسيح ٠‏ وانتم, 
جميعا اخوة ۰ ولا تدعوا لكم أبا على الارض » لان أباكم واحد الذى فی. 
السموات ۰ ولا تدعوا معلمين » لان معلمكم واحد : المسيح » واکبرکم 
يكون خادما لكم ٠‏ فمن يرفع نفسه يتضع ٠‏ ومن يضع نفسه يرتفع » 
( متى ۲۳ : ۸ - ۱۲ ) 


يقصد « المسيح النتظر » ای لا تكونون مؤسسين لديانة » فان المؤسس 
الى لديانة هو السیا الرئیس ۰ شم قال : « يااورشليم. ۰ ياأورشليم 
ياقاتلة الأنبياء وراجمة الرسلین اليها ۰ كم مرة آردت: 
أن جع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها 
ولم تريدوا ٠‏ هوذا بيتكم يترك لكم خرابا ٠‏ لانی أقول لكم : انكم لا تروننى. 
من الآن حتى تقولوا : مبارك الاتی باسم الرب » )١(‏ ( متى ۲۳ : ۳۷ - 
۴۹ ( 


وار ای ا ال٠‏ هار عن ى ك نار 5ا موه 
داود عليه السلام فی الزمور الائة والثامن عشر وعیمی عليه السلام 
يشير بها الى آفتراب مجیء نبی الاسلام بے بعد خراب هیکل سلیمان 
فى أورشليم ٠‏ وقد تمت النبوة فعلا ٠‏ 


(۱) تفسيرها الراجح عند النصارى : أن من يتوب › فكانه يقول 2 
مبارك الاتی باسم الرب 
۱11 
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ثم یروی متی أن عیسی عليه السلام بعدما تنبا عن خراب الهیکل » 
خرج من الهیکل فتقدم تلامیذه لکی يروه آبنية الهیکل فقال لهم سوق 
یتراک ههذا حجر على جهن قك فسالوه عن العلامات الت ۱۵۱ جوت 
یعرفون منها السیا نبی الاسلام مَل فاعطاهم هذه العلامات (۱) : ب 

۱ - هدم هیکل سلیمان ۲ - ظهور آنبیاء کذبة - ۳ - حروب تقوم 
بين الامم - : - حدوث مجاعات وأوبئة وزلازل ۵ - اضطهاد الامم 
تلامیذ عیمی عليه السلام. 4 - قحریف الحنجیل ۷- انتشار الانجیل فى 
الفال بت بت مها كراب ذاقنال ٠‏ 


وبين لهم أوصاف نبى الاسلام مل : - 

1ح سيكو ملكا ۶ب أقناعة اطهاز ۷ ے مارب کر وات صاب 
شريعة سماوية ۵ - فقير 5 غريب (۲) ۷ - مضطهد من الناس ٠‏ وذلك 
كله واضح من الأصحاح الرابع والعشرين والخامس والعشرين من انجيل 
متى ٠‏ وقد حذر عیسی عليه السلام فى نهاية حديثه من المسحاء. الكذبة 
والانبياء الكذبة ٠‏ فقال : « حينئذ ان قال لكم أحد : هوذا المسيح هنا » 
أو هناك فلا تصدقوا ۰ لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة » ويعطون 
آيات عظيمة وعجائب » حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا ۰ ها انا 
قد سبقت وأخبرتكم » ( متى ۲۶ : ۲۳ - ۲۵ ) 

وهذا هو نص الزمور المئة والثامن عشر : 

« احمدوا الرب لانه صالح ۰ لان الى الأبد رحمته ۰ لیقل اسرائيل : 
أن الى الابد رحمته ۰ لیقل بيت هرون : ان الى الأبد رحمته ۰ لیقل 
متقو الرب : ان الى اليد رحمته . 


(۱) آنظر شرح العلامات والاوصاف فى فصل « ابن الانسان » من 
کتاب : البشارة بنبی الاسلام فى التوراة والانجیل ٠‏ 
(۲) أى من اسماعیل » لان لاستماعیل برکة » وارث ديانة فى 
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من الضیق دعوت الرب فاجابنی من الرحب ۰ الرب لى فلا 
۰"خاف ۰ ماذا یصنع بى الانسان ؟ الرب لى بين معینی » وأنا ساری 
مناعذاكن ٠:‏ التحقاء بالزي تخي مخ التوكل على اسان التحتماء ۳ 
خير من التوكل على الرؤساء ۰ كل الامم أحاطوا بى : باسم الرب 
أبيدهم ٠‏ أحاطوا بی واكتنفونى ٠‏ باسم الرب آبیدهم ۰ أحاطوا :بى 
م النل. ۶ انطفاوا کنسار العنوك » باسم الرب ابيدئه > 
.دحرتنی دحورا لاسقط ۰ آما الرب فعضدنی ۰ قوتی وترنمی الرب » 
.وقد صار لى خلاصا ٠‏ صوت ترنم وخلاص فى خیام الصدیقین ۰ يمين 
الرب صانعة بباس ۰ يمين الرب مرتفعة ۰ يمين الرب صانعة ببأس ٠‏ 
ال اموت كن احیا واخدها باعمسال الرب * تادا ادن ارب ۶ والن 
آلوت لم یسلمنی ٠‏ 


افتحوا لى آبواب البر ۰ ادخل فیها واحمد الرب ۰ هذا الباب للرب ٠‏ 
الصدیقون یدخلون فيه ۰ احمدك نك استجبت لى وصرت لى خلاصا . 
الحجر الذی رفضه البناژون قد صار رأس الزاوية ۰ من قبل الرب كان 
هذا ٠‏ وهو عجيب فى أعيننا ٠‏ 


هذا هو اليوم الذى صنعه الرب ٠‏ نبتهج ونفرح فيه ۰ آه يارب 
خلص ٠‏ آه يارب انقذ ۰ مبارك الآتى باسم الرب ۰ باركناكم من بيت 
الرب ٠‏ الرب هو الله وقد أنار لنا ٠‏ أوثقوا الذبيحة بربط الى قرون 
المذبح ٠‏ الهى أنت فاحمدك » الهى فارفعك ۰ احمدوا الرب لأنه صالح › 
لان الى الآبد رحمته » [ مز ۱۱۸ ٠]‏ 


وقد اتفق ق اليهود والنصارى على ان هذا المزمور » نبوءة عن المسيا ٠‏ 
وفى هذا المزمور : 


١‏ أن النیا ينتصر ولا يقتل بيد اعدائه ۰ لقوله : « باسم السرب 


۱۱۳ 
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آبیدهم » ولقوله : « والي الوت لم يسلمنى. » ۲ - وأنه اذا جاء ینهی. 
العحل بالشريعة اليهودية ۰ لقهله : « آوثقوا الذبيجة پربط الى رون 
الذبح » كناية عن انتهاء العمل بالطقوس والشعاثر على يد اللاويين 
والهارونيين من بنى اسرائيل ٠‏ 

ويقول التصارى ۶ ان هذا الكزمور يشير الى غیسی غليه. السلام + 
ويقولون : انه هو المسيا ۰ مع أن عيسى عليه السلام لم يحارب ولم. 
بنتصر » ولم تغير شريعة هوسی ومكتوب فى للانجیل : أنه قتل بيد 
آلیهود اعدائه ٠‏ والآشد فى الزد علیهم - مع ذلك - أن عيسى عليه السلام 
طبقه على نبى الاسلام یړ فى موضعين : 

الموضع الأول : فى مثل « الكرامين الآردياء » وهو مثل ضربه 
المسيح » لانتقال الشريعة من بنى اسرائيل الى بنى اسماعيل » لآن 
لاسماعيل بركة منصوص عليها فى سفر التكوين ٠‏ وبين فيه : أن هاجر 
جارية ابراهيم عليه السلام التى تحتقرون نسلها وترفضون أن تخضعو 
لنبى من نسلها ۰ سيكون لنسلها شأن يذكر ۰ وعبر عنها بالحجر - 
الذی رفضه البناژون » كما عبر عنها داوه بالحجر الذی رفضه الیناژون ٠‏ 

قال السیح : « اسمعوا مثلا آخر ۰ كان انسان رب بيت غرس كرما 
وألحاطه بسیاج وحفر فيه معصرة » وبنی برجا وسلمه الى کرامین وساغر ۰ 
وک قريب بوقث اغ > ارتل عة الى ارين فاك ارد « قا 
الکرامون غبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا ۰ ثم أرسل. 
آیضا عبیدا آخرین أكثر من الأولين ۰ ففعلوا بهم كذلك ۰ فاخیرا ارسل 
الیهم ابنه قائلا : یهابون ابنی (۱) ۰ وامسا الکرامون كلما راوا الابن 
فالوا فیما بینهم : هذا هو الوارث ۰ هلموا نقتله وناخذ میراثه ۰ فاخدهه 
شوه ارد ا رن ق حا سا اكم تال 


(۱) وضع الابن فى النص تحريف ۰ ولم يود الابن فى النص الذی 
ذکره برنابا ٠‏ 
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باولئك الکرامین ؟ قالوا له : اولئك الاردياء يهلكهم هلاکا ردیا ویسسلم 
الکرم الى کرامین آخرین یعطونه الاثمار فى آوقاتها ۰ قال لهم یسوع : 
اما قراتم قط فى الکتب : « الحجر الذی رفضه البناژون هو قد صار رأس. 
الزاوية * من قبل الرب كان هذا ٠‏ وهو عجیب فى آعیننا » لذلك اقسول 
لکم : ان ملکوت الله يئزع منکم ویعظی لامة تعمل أثماره » ومن سقط 
على هذا الحجر پترضض » ومن سقط هو عليه یسحقه ٠‏ 

ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون امثاله » عرفوا أنه تكلم عليهم .. 
واذ كانوا يطلبون أن يمسكوه » خافوا من الجموع ۰ لأنه كان عندهم 
مثل نبى » [ مت ۲۱ :"#9" ٤1‏ ] 

هذا هو نص كلام عيسى عليه السلام فى انتقال ملكوت السموات. 
الى أمة تعمل اتماره ۰ فهل الانتقال من اليهود الى اليهود » ام الانتقال. 
من اليهود الى أمة أخرى غير يهودية ؟ يقول المسياح لطم‌ا: اليهود : 
« ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامه تعمل اثماره » وقوله یسدل. 
على انتقال الملكوت الى أمة أخرى ۰ ولا يريد النصتاری لآن عیسی من. 
اليهود والنصارى طائفة من اليهود ۰ وانما يريد بنى اسماعيل لان الله. 
قد بارك فى نسله ٠‏ والبركة ملك ونبوة ٠‏ ففى التوراة يقول الله لابراهيم :. 
« وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ۰ ها آنا أباركه وأثمره وأكثره کفیرا: 
جدا » اثنى عشر رئیسا يلد واجعله أمة كبيرة » [ تك ۱۷ : ۲۰ ] 

والوضع الشانی. : فى خطاب المميج للفریسیین.دا سالهم :. « ماذا: 
تظنون فى المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود » ورد علیهم بأن. 
السیح الرئیس لایکون من نسل داود بدلیلین : 


الدلیل الأول : أن داود عبر عنه بسیده ٠‏ وحیث أن الابن. لايكون. 
سيدا لابیه » فان داود يشير بسیده الى نبی .من غير ذريته ۰ وهذا النبی. 
الذى لیس من ذرية داود » هو نبی الاسلام. ۰ لان لامتماعيل بركة ٠‏ 
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والدلیل الثانی : أن السیح عقب خطابه للفریسیین » قال للجموع 
موللتلاميذ : اعملوا بشريعة موسی حتی ياتى السیح النتظر » ثم وبخ 
علماء الیهود على نفاقهم وریائهم » ثم تنبا عن خراب أورشليم عاصمة 
اللك ومقر الشريعة تمهیدا لجیء السیا » ثم قال عن السیا : « مبارك 
الآتى باسم الرب » وهی العبارة التی قالها عنه داود فى الزمور المئة 
والثامن عشر ۰ ثم بدا يشرح لهم وهو جالس على حبل الزیتون كيفية 
مجیء السیح - الذی هو السیا - والعلامات القن تسبق مجیثه > والاهوال 
الصاحبة لیوم ظهوره ۰ ویقول : « متی رایتم هذه الأشياء صائرة 
فاعلموا : أن ملکوت الله قريب » [ لو ۲۱ : ۳۱ ] فهل یحق للنصاری مع 
تصریحات عیسی هذه أن یقولوا : ان السیا هو یسوع السیح ؟ وهل 
بيحق للیهود أن یقولوا : ان السیا لم یات بعد ؟ 


اللقب الرابع لقب ابن الله : 
ء - وأما عن « ابن الله » مثل ما يعبرون عن أنفسهم بانهم أبناء 
الله ففى الزبور الثانى وهذا نصه : - 

١ «‏ لماذا ارتجت الآمم » وتفكر الشعوب فى الباطل ۲ قام ملوك الارض 
وتآمر الرؤساء معا ۰ على الرب » وعلى مسيحه ۰ قائلین ۳ لنقطع 
قیودهما » ولنطرح عنا ربطهما ٠‏ 

ء - الساکن فى السموات یضحك ۰ الرب یستهزیء بهم ۵ حینذ يتكلم 
علیهم بغضبه ویرجفهم بغیظه 5 اما آنا فقد مسحت ملکی على صهیون 
جبل قدسی۰ 

۷ انى آخبر من جهة قضاء الرب ۰ قال لى : آنت ابنى ۰ آنا الیوم 
ولدتك ۸ اسالنی فاعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الارض ملكا لك و 
تحطمهم بقضیب من حدید ۰ مثل اناء خزاف تكمنرهم ۱۰ فالکن یاآیها 
الملوك تعقلوا ۰ تادبوا ياقضاة الارض ۱۱ اعبدوا الرب پخوف » واهتفوا 
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برعدة ۲ قبلوا الابن )١(‏ لثلا یغضب »> فتبیدوا من الطریق » لانه عن, 
قلیل یتقد غضبه ۰ طوبی لجمیع. التکلین عليه » ( مزمور ۲ ) 


لاحظ : 
اولا : ان النصاری یقولون : ان داود عليه السلام يشير بهذا 
الزبور الى عیسی عليه السلام ففی الرسالة الى العبرانیین یقول بولس : 
« ولأنه لمن من الملائكة قال قط : أنت ابنی ۰ آنا الیوم ولدتك ؟ ۸ وأما عن, 
الابن : كرسيك يالله الى دهر الدهور ۰ قضیب استقامة قضیب ملكك. 
٩‏ احببت البر وابغضت الاثم ۰ من اجل ذلك مسحك الله الهك بزیت. 
الابتهاج اکثر من شرکائك » يريد أن یقول : ان الزمور الثانی والزمور 
الخامس والاربعين یشیران الى عیسی عليه السلام ۰ 


1 


ويقول السلمون بان الزمورین يشيران الى محمد ب ۰ يقوله 
الامام القرافى » شهاب الدين أحمد بن ادريس المالكى : « قال داود عليه 
السلام فى المزامير انت ابنی وأنا اليوم ولدتك ۰ سلنى أعطيك الشعوب. 
ميراثك وسلطانك الى اقصی الأرض » ترعاهم بقضيب من حديد ومشل 
آنية الفخار تسحقهم ٠‏ ومحمد عليه السلام هو الذى ورث وبلغ سلطائه 
آقطار الأرض وحاط الامم وسامهم بسيفه ».ولم يتفق هذا لداوود » ولا آحد: 
من بعده » فیکون هو البشر به ۰ وسمی اپنا ۰ على العادة القديمة فى 
تسمية الطیع والنبی ابنا ۰ كما قال فى التوراة فى اسرائیل عليه السلام 
ابنی بکری » (۱) 


ثانيا : ان اصل آقنوم الابن عند النصاری من هذا الزمور + 


(۱) یقول الدکتور فردريك « أن الترجمة القديمة » : آعبدوا 
بطهارة الابن ٠‏ 

(۱) الأجوبة الفاخرة - مطبعة الوسوعات بمصر ص ۲:۸ علو 
هامش الفارق بين الخلوق والخالق 
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- یقول الدکتور هانی رزق فى تعليقه على نبوءة داود فى الزمور 
'الثانى : « القول القائل قال لى آنت ابنی آنا الیوم ولدتك يشير الى ان 
بیسوع السیح هو ابن الله الب » وأن ولادته من الاب هو منذ الازل ٠‏ 
ااذ أن الیوم فى هذا القول هو الآزل » (۱) 

الى العام : یشیر داود علیه السلام بظهر الغیب الی آن اللمم 
والشعوب ۰ سوف يرفضان الاسلام اول ظهوره ۰ وان اللوك والرؤساء 
سیتآمرون على رفض شريعة الله ۰ وقتل مسيحه ‏ السیا - النبی الذی 
وعد الله به ٠‏ ولکن الله یستهزیء بهم ویمدهم فى طغيانهم یعمهون ۰ 
.ولسوف يحقق وعده بارسال مسيحه ‏ المسيا الملك ‏ وسوف يجعله ملكا 
علی جبل صهیون ۰ ثم قرول داود عليه السلام : اننی آخبر بما قضی الله 
وقدر آزلا وهو أن الله للمسیح النتظر : آنت آبنی أى قريب منی » محبب 
الى ۰ انا الیوم قدرت وجودك من قبل أن تخلق ونبهت الناس على 
بعثتك ۰ وسوف ترث الأمم » ویمتد ملكك الى الأراض البعيدة » اذا 
.طلبت منی » وسوف تحطم الأعداء بقضیب من حدید ۰ ولن تقوم للاعداء 
بعد ذلك قائمة » کاناء الخزف الذی یکسر » ولا یمکن أن يلتئم ۰ ثم یقدم 
.داود عليه السلام النصيحة للملوك والقضاة : أن یتعقلوا ویتادبوا ویعبدوا 
الله خائفین من عقابه ۰ وان یعبدوا الله حسب الشريعة الآتية مع السیا 
لابن » لثلا يسير الیهم الجیوش من اتباعه فتهلکهم ۰ واخیرا یقول داوود 
.عليه السلام : طوبی لجمیع التکلین على الله 


ولا جاء عیسی عليه السلام خاطب الیهود بما یالفون ویعتقدون » 
.حسبما یقول الله تعالی فى القرآن الكريم : « وما ارسلنا من رشول 
.الا بلسان قومه » ليبين لهم » قال لهم عیسی عليه السلام : « الذى يؤمن 
بالابن له حياة ابدية ۰ والذی لا يؤمن بلابن > لن يرق حياة + بل یمکث 


(۱) بسوع السیح فى ناسوته وآلوهیته ص ٩4‏ 
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عن عق الله » ( يوجنا ۳ : 53 :) ولو كان عيسي عليه السلام هو ذلك 
الابن المشار اليه فى كلام داود » لكان يقول : « الذى يؤمن بى ٠‏ والذى 
بدیهمی بی » لانه هو الذى يحدثهم ٠‏ چلکنیه آشنار .للى غييره › وزاد 
. الأعبو لمضاحاء بقوله : « الحق الحق أقول لکم : أن من يسمع كلامى » ویژمن 
بالذى ارسلنی فله حياة أبدية » ولا یاتی الى دينونة ٠‏ بل قد انتقل من 
الموت الى الحياة ٠‏ الح قالحق اقول لكم : انه‌تاتی ساعة ‏ وهی الآن ‏ حين 
. يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون ۰ لانه كما أن الاب له 
حياة فى ذاته ۰ كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة فى ذاته » 
وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا » لانه ابن الانسان » ( يوحنا : ۲۶ - 


لا" ی 


يريد أن يقول : اننى أرسلت من الله اليكم ۰ ومن يؤمن بالذی 
اقوله » فقد احیا نفسه ۰ وانه لیاتی الزمن الذی سیبعث فیه الابن + 
وقد آقترب هذا الزمن ۰ والذین هم وقتكذ کالاموات يسبب الجهل » 
سوف بحیون بنور الایمان ۰ وأن الله قد اعطی هذا الابن من قدرته » 
مایکون به محاربا منتصرا وسوف يهلك الأشرار ویبقی الأخيار ۰ وهذا 
الابن من جنس البشر » مخلوق مثلهم من لحم ودم » من أب وأم . 


ثم بين عيسى عليه السلام أن من يؤمن به من الیهود یکون تلمیذا 
حقيقيا له ٠‏ ويعرف الحق ۰ وهذا التلميذ الذى يعرف الحق » سيجعله 
الحق حرا ٠‏ لماذا ؟ لآن اليهود واقعين تحت احتلال الرومان بسبب 
خطاياهم ٠‏ وواقعين تحت نفاق الكهنة وريائهم ٠‏ واذا جاء الابن وآمنوا 
به ٠‏ سوف يكونون أحرارا » لأنه سيهلك الرومان ولن تكون شريعته فى 
حلبقة دون طبقة ٠‏ فالجميع تلاميذ الرب يكونون » كما عبر أشعياء بهذا 
التعبير فى سفره ٠‏ ولان ملكه باق الى الابد « قال يسوع للیهود الذين 
آمنوا به : انكم أن ثبتم فى كلامى » فبالحقيقه تكونون تلاميذى » 


۳۹ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


وتعرفون الحق » والحق یحررکم ۰ اجابوه : اننا ذرية ابراهیم ۰ ولسم 
نستعبد لاحد قط ۰ كيف تقول انت : انکم تصیرون آحرارا ؟ 


أجابهم يسوع : الحق الحق اقول لكم : ان کل من يعمل الخطية. 
هو عبد للخطية ٠‏ والعبد لا يبقى فى البیت الى الابد ۰ آما الابن فیبقی 
الى الابد فان حررکم الابن » فبالحقیقه تکونون احرارا » ( یوحنا ۸ : 


) ۳۱ - ۱ 


ولکی یلبس کتاب الأناجيل الحق بالباطل » کتبوا فى الانجیل : 
أن الراد بالابن هو عیسی عليه السلام ومن ذلك ما حشروه حشرا فى انجیل 
پوحنا ۰ وهو « اجاب نفنائیل ۰ وقال له : یامعلم ۰ انت ابن الله ٠‏ انت. 
ملك اسرائيل » ( یوحنا ۱ : 458 ) وعیسی لم يكن ملكا » كما كان داود. 
ملكا ٠‏ 


وبعد هذا اللبس جاء علماؤهم ليحرفوا الكلم عن مواضعه. 
بالتاويلات الفاسدة ۰ يقول متى هنرى فى تفسير « أجاب نثنائيل ۰.۰۰ 
الخ » مانصه : « ونال نثنائيل بهذا ايمانا وطيدا بيسوع المسيح ٠‏ يعبر 
عنه هذا الاعتراف النبيل : « يامعلم أنت ابن الله ٠‏ أنت ملك اسرائيل. 
« أى بالايجاز أنت المسيا الحقيقى » )١(‏ 


أى أن المفسرين للانجيل يجعلون ابن الله لقبا من ألقاب المسيا : 
ثم يطبقونه على عيسى عليه السلام ٠‏ أما أنه لقب » فهو لقب ٠‏ وأما 
أنه على عیسی » فلا ۰ لانه من بنى اسرائيل » ولان الاوصاف لاتنطبق. 
عليه ٠‏ 


وكثيرون من علماء المسلمين الذين استدلوا بنبوءة « ابن الله » 
(۱) تفسير أنجيل یوحنا ج ۱ لمتى هنرى ٠‏ 
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فى الرد على الأسئلة الفاجرة من اللة الکافرة » 


استدلوا بها بعدما بینوا أن الاحتجاج على اهل الکتاب واجب من. 
النصوص التی یسلمون بقدسیتها بغض النظر عن اعتقاد الخصم فيهها 
وبینوا أن التوراة تدل على أن الله اله واحذ ولم يولد ولم يكن له كفوا 
"آحد ۰ وما ورد عن لفظ البتوة لله » فهو على معنى القرب والمحبة »)١(‏ 


اللقب الخامس : لقب اله : 

وبعد ما بينا من الزبور ۰ كيف أنهم تحدثوا عن نبى الاسلام ب 
بالملك » وبالمسيح » وبالرب » وبابن الله » ننتقل الى سفر آخر لنظهر 
منه لقبا آخر وضعوه علی نبی الاسلام ج وهو لقب « اله » كنا كان 
موسی عليه السلام الها لفرعون ٠‏ أى سيدا ورئیسا ٠‏ 


ففى سفر أشعياء وهو من الأسفار التى تنقاضت فيها المعانى كثيرا: 
والدليل على ذلك : قول أشعياء : : والآن قال نا 
له لارجاع يعقوب اليه » فينضم اليه اسرائيل فاتمجد فى عينى الرب. 
ا تحور ی ره یاه و وش لتق ف ترس 
الانجليزية : « ولو لم ینضم اسرائیل آتمجد » الآول : اثبات الجد للد. 
بانضمام بنی اسرائیل ۰ والثانی : اثبات الجد لله ولو لم ینضم بتو 
اسراکیل ٠‏ 


وفی سفر أشعياء عن السیا بلقب اله فى الأصحاح التاسع ما نصه :: 
« ۲ الشعب السالك فى الظلمة أبصر نورا عظیما ۰ الجالسون فى ارض 


۱( الا جوبة الفاخرة . - خلاصة الترجیح للدین انیت الفصل, 
فى الملل والااهواء والنحل - اظهار الحق ٠‏ 


۲۱ 
مكتبة الممتدین الإسلامية 


.ظلال الوت أشرق علیهم نور ۳ اکثرت الآمة عظمت لها الفرح ٠‏ یفرحون 
أمامك » کالفرح فى الحصاد ٠‏ کالذین یبتهجون عندما یقتسمون غنيمة ۶ 
.لان نير ثقله » وعصا کتفه وقضیب مسخره » کسرتهن ۰ كما فى یوم مدیان 
ه لان كل سلاح التسلح فى الوغی » وکل رداء مدحرج فى الدماء یکون 
اللحريق ماكلا للنار ‏ لانه يولد لنا ولد » ونعطی آبنا » وتکون الرياسة 
على کتفه » ویدعی آسمه عجیبا مشیرا الها قدیرا » ابا أبديا رئيس 
السلام ۷ لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على کرسی داود » وعلی مملکته » 
لیئبتها ویعضدها بالحق والبر » من الآن الى الآبد » 


ابن داود ۰ وهذا اذا قلنا : ان اشعیاء لایشیر بکلامه الى رجوع الیهود 


يقول الشیخ آبو الفضل الالکی السعودی مانصه : « قال اشعاء 
القن ینمی على اتم التبوه ۶ ولد اقا شام كرون كبا > ومقیرا : 
رالات على كتف .+ اركون العم .+ اله مكيار .+ ساطاهه ملظان السلامة 1 
.وهو ابن عالمة )١(‏ يجلس على كرسى داود » 


وقال بعض العلماء : الأركون هو العظيم بلغة الانجيل ٠‏ والأراكنة : 
العظمون ۰ وسماه : الها ٠‏ على نحو قول التوراة : ان الله تعالى جعل 
:موسى الها لفرعون » أى حاكما عليه » متصرفا فيه ٠‏ وقول داود للعظماء : 
اتکم آلهة ۰ فقد شهد أشعياء بصحة أمره » ووصفه باخص علاماته 
واوضحها ٠‏ وهی الشامة التى علي كتفه » ولم تكن لسليمان ولا للمسيح » 


)١(‏ المؤلف أخذ نصين ». وصاغهما فى نص واحد ۰ والنص الثانی 
فى أشعياء ۷ : ۱۶ 
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.ووصفه بالجلوس على كرمى داود ۰ يريد أنه سپرثِ بني اسرائيل ونيوتهم 
-وملکهم ورئاستهم (۱) » أ ه 


اللقب السادس : لقب ابن الانسان : 


ویوجد لقب آخر للمسیا فى سفر دانیال » وهو لقب «. ابن الانسان » 
. وسفر دانیال من الأسفار العجيبة الشبان » فهو فى التوراة العبرانية ینتهی 
عند الآية ۱۲ من اللاصحاح ۲+ وفی التوراة البونانية يزاد فيه ثلاثة 
اصحاحات وبعض آیات ۰ والاصحاح الثامن یتجیث عن الافسادة الآولى 
امع العلو لینی اسزائیل فی الثرض ۰ التی ورد ذکرها ف سورة الامراء من 
القرآن الكريم ۰ وتمت فى معركة يونيةسنة سبع وستين وتسعمائة والف 
من الیلاد ۰ والتصحاح الثانی عشر » یتحدث عن الافسادة الشانية مع 
العلو لبنی اسرائیل » حسبما جاء فى القرآن الکریم فى قوله تعالى : 
« وقضینا الى بنی اسرائيل فى الکتاب » لتفسدن في الارض مرتين » 
ولتعلن علوا کبیرا » (۲) 


ویتحدث دانیال عن ابن الانسان فیقول ۰ ان ممالك اربعة تنشا 
على الارض : ١‏ مملكة الکلدانیین ۲ - ومملکة فارس ۳ - ومملكة 
الیونان 14 ومملكة الرومان ۰ وبعد الرومان يأتى السیا النتظر فیقیم 
مملکته » وتظل الى الاب یقول دانیال : « كنت اری في رژی اللیل » 
واذا مع سحب السماء مثل ابن الانسان آتی وجاء الى القدیم الأيام » 
فقربوه قدامه » فاعطی سلطانا ومجدا » وملکوتا » لتتعبد له کل الشعوب 
والامم والالسنة ۰ سلطانه سلطان آبدی مالن یزول » وملکوته مالا ينقرض» 
( دانیال ۷ : ۱-۱۳ ) ۰ وقال السیح عیسی عليه السلام لبنی اسرائیل 


(۱) النتخب الجلیل ص ۱۳ ۰ یط 
(۲) أنظر ج ۱ ص ۷۲۵ اظهار احق لرحمت الله الهندی ٠‏ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


« توبوا فقد اقترب ملکوت السموات » وسنتحدث عن ذلك فى فصل 
« ملکوت السیا » ۰ 


اللقب السابع : لقب العزی : 

وللمسیا لقب آخر » لم يرد فى کتاب موسی » وانما ورد فى أسفار 
الأنبياء التی سلمها الیهود الى النصاری فى مجمع « يمنيه » سنة تسعین 
من الیلاد ۰ وهو لقب « العزی » فى اللغة العربية وبالعبری « مناهیم » 
أى البدیل والعوض ۰ ذلك أن عیسی عليه السلام وعد الیهود بنبی » من 
بعذه آسمه « آحمد » وهو فى العبرانية « بیرکلیت » وفی اليونانية وهی 
اللفة التي ترجمت عنها الناجيل الحديفة « بیریکلیکوس » وفی الأزمان 
الاولی حذف النصاری « بیریکلیت » ووضعوا بدلها « باراکلیت » ثم 
انهم الان حذفوا « باراکلیت » ووضعوا بدلها کلمة « العزی » وقالوا : 
لقد جاء فى سفر اشعیاء : أن الله قال للیهود : « کانسان تعزیه أمه . 
هکذا اعزیکم آنا ۰ وفی آورشلیم تعزون » وتفرح : قلوبکم » وتزهو 
عظامکم کالعشب » وتعرف يد الرب عند عبيده ویحنق على أعدائه » 
( أشعياء ++ : ١4 ١‏ ) وقالوا : ان السیح عیسی عليه السلام قد اقتبس 
كلام أشعياء فقال : « أن كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى ٠‏ وأنا أطلب 
من الب فيعطيكم معزيا آخر » ليمكث معكم الى الأبد » روح الحق الذى 
لا يستطيع العالم أن يقبله » لانه لا يراه ولا يعرفه » وأما انتم فتعرفونه » 
لانه ماكث معكم ويكون فيكم » ( يوحنا :۱ : ۱۵ - ۱۷ ) ۰ 

وكان لفظ « المعزى » ضمن أبحاث المؤتمر اليهودى المسيحى مع 


« البابا بانوا الثانى عشر » سنة 14٠+‏ ميلادية » على آنه من اسماء 
المسيا (۱) ۰ ويقول متى هنرى : « كان آحد أسماء. المسيا بين اليهود 


٠ أنظر دائرة المعارف اليهودية‎ )١( 
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.مناهیم « أى » العزی « وکان الیهود یسمون يوم المسيا 6 سنوات 
التغرية » (۱) 


واحیانا لا یقول النصاری : « العزی » فقط » بل یقولون : « العزی 
.الروح القدس » وأحیانا یقولون : « الروح القدس » یعنون بها العزی . 
.ولقب. العزی أو العزی الروح القدس أو الروح القدس ۰ يشير الى واحد 
.يأتى من بعد عیمی عليه السلام ٠‏ 


والاصل فى كلمة « الروح » على الحقيقة : الريح والهواء ٠‏ وعلى 
ا 2 تعن كل ىء مه مق اه اراتا من الدى عدرل الخداطين 
فیطلق على الانجيل الحقيقى روح الله » ای انزله الله من لدنه » ويطلق 
.على القرآن الكريم روح الله ٠‏ ويطلق على عيسى عليه السلام روح الله ٠‏ 
أى أتى بقدرته ويطلق على نبى الاسلام ب روح الله أو الروح القدس ۰ 
وروحه من الله وهذا على سبيل التشريف والتكريم مثل بيت الله وناقة 


والنصارى يزعمون بان الروح القدس المعزى هو الأقنوم الشالث 
بفی اثثالوث القدس ۰ وذلك لیصرفوا تيوءة السیح عليه السلام عن نبی 
الاسلام بير الى غيره ۰ یقول متی هنری فى تفسیره لعبارة 
يوحنا :.« أن نفس کلمة یعزی فى الأصل الپونانی. » تعنی يعظ أو ينصح » 
مثم يقول : « لم تستخدم كلمة بارقليط الا فى احاديث المسيح هنا » وفي 
الرسالة الأولى ليوحنا » حيث ترجمت بكلبة شفيع ٠‏ وتری بعض الكنائس 
تقاط ,با سل الاي مار 8 11 1 > 8 


ويقول الانبا أثناسيوس : « أن لفظ بارقليط اذ! حرف نطقه :قلیلد 


07 3 


(۱) تفسیر یوحنا ج ۳ ص ۳۰۸ ۰ 
Yo‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


چصیر بیریکلیت ۰ ومعناه : الحمد أو الشکر » وهو قريب من لفظ. 


« أحمد » (۱) ۱ ۰ ه 


اللقب الثامن : كلمة الرب : 

وللمسیا لقب: آخر ورد فى الانجیل وهو « الکلمة » يقول متی. 
كتترى. : « .التفسیر.الکلدانی كثيوا ما دغا اللسیا ( ممرا ) « ای کلمة 
الرب » (۲) ۰ قال ذلك فى تفسیره لول غبارة فى انجیل یوحنا وهی 
« فى البدء كان الكلمة » وعلی هذا التفسیر الکلدانی تحدث المسيح عیمی. 
عليه السلام عن أن اول خلق الله » خلق آفکر لاخلقٌ جتنم : هو محمد 
رسول الله ۰ ای أن الله قدر وجوده ازلا لا آراد خلق العالم ۰ وعن. 
هذا العنی قالوا فى الکتب : ان آدم لا انتصب وجد مکتوبا على باب. 
الجنة لا اله الا الله ومحمد رسول الله ۰ وقد آورد هذا برنابا حكاية عن. 
عیسی عليه السلام وأورده المحدثون وأورده ؟هل التصوف ئقلا عن اهل. 
الکتاب الذین اسلموا ٠‏ 


اب التاسم : البر الأابدى : 


ومن القاب السیا « البر الثبدی » وقد لقبه بذلك اللقب : دانیال. 
النبی فى قوله : ان جبریل غليه اللا قال له فى رویا اللیل وهو فى 
مدينة بابل : « تأمل الکلام وافهم الرؤيا : سبعون آسبوعا قضیت علی شعبك. 
وعلی مدينتك القدسة » لتکمیل الحصية وتتمیم الخطایا ولکفارة الاثم . 
وليؤتى بالبر الابدی » ولختم الرؤيا والنبوة » ولسح قدوس القدیسین ». 
( دانیال ٩‏ : ۲۳.- :۲ ) وقال عیسی عليه السلام .لبنی اسرائیل : « اقول. 

(1) عن ۱4 فراسات فى الاب القدسسن اتل نوا 
الانبا أثناسيوس ٠‏ 


(۲) الجزء الاول من تفسير يوحنا ص ۸ ٠‏ 
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لكم الحق : انه خير لكم أن أنطلق لانه أن لم انطلق لا یاتیکم انعزی ٠‏ 
ولكن ان ذهبت أرسله اليكم ٠‏ ومتى جاء ذاك » يبكت العالم على خطية: 
وعلى بر وعلى دينونة ٠‏ أما على خطية فلانهم لا یومتون بى واما علی, 
بر : فلانی ذاهب الى أبى ولا تزونفی أيضا ۰ وأماا على دينونة فلآن. 
رئيس هذا العالم قد دين » ( يوخنا ۱۱ : ۱۱۰-۷ ) 


لقد وضح دانيال : أن نبى البر سیاتی بعد سبعين أسبوعا ۰ ووضم 
عيسى عليه السلام أن نبی البر ماأتى قبله ۰ وانما هو آت من بعده . 
وبيان ذلك : - 


١‏ الأسبوع فى لغة اليهود يساوى سبع سنين ۰ فالسبعون آسبوعا 
أربعمائة وتسعون سنة ۰ 


۲ كان من الحق حساب المدة من حين هدم الهيكل على يد نبوخة. 
ناهر سنة ۵۸1 ق م ولكن. الحق ضاع لامباب : 


السبب الآول : أن دانیال كان فى بابل بعد سبی نبوخذ ناصر 
والسبب الثانی : آن دانیال لم یکتب مفره فى حیاته ۰ والسبب الفالث :+ 
أن سفز دانبال قد.سلمه النهود. الى القصاری فی سنة تسفین بعد افیلاد 
فى مجمع « يمنية » أى بعد مجیء عیسی عليه السلام وتبشیره عن نبی. 
الاسلام بتر . 


۳ - وحیث ان تسلیم. سقر دانیال للنصاری فى سنة ٩۰‏ ميلادية ٠‏ 
فاته لیس بهمتفم فى العقل حساب الدة من .وفك" الشلیم. السفر.» اد لو 
كان السفر مشتهرا فى العالم ومعروفا © فما معنی تسلیم الیهود له بعد. 
رقع اكشيخ ؟ 


٤‏ - ولقد هدم « آدریتانوس » أورشليم فى سنة ۱۳۲ من بعد الميلاد 


۱۳۷ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


ولو زيد على هذه السنة 44٠‏ سنة هی مدة السبعین آسبوعا فان الجملة 
تکون ۱۲۲ سنة وهی قريبة من زمان ظهور محمد بل ٠‏ 

١ه‏ - وقال عیسی عليه السلام + آن العزی الاتی سيكت الع‌الم 
.ويخزيهم ویفحمهم على آمور ثلائة : - 
,:. (1) على خطبة - لانهم رفضوا الایمان بما جاء به عیسی عليه 


السلام ۰ وقد وبخ نبی الاسلام لله على رفض الیهود لنبوءة عیمی 
,ومقالاتهم فيه ۰ 


( ب ) على بر لانهم یعلمون من الکتب أنه نبی. البر الذی 
ینتظرونه ۰ ولا جاء لم یومنوا به ۰ وقد وبخ نبی الاسلام بلغ على ذلك 
فى قوله على الباق اھ اتفالن اه ورت كنا درون ابناء‌هم » وان 
غریقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » وفى قوله « وكانوا من قبل 
.يستفتحون على الذين كفروا » ويهدف من ذلك : الى أن الناس يبرأون 
من الاثم لدى ايمانهم به » ويقبلون كابرار فى نظر الله ٠‏ 


وقد آشار عيسى عليه السلام بقوله : « فلانی ذاهب الى ابی 
.ولا تروننی أيضا » الى أنه لن يأتى ثانية بعد رفعه الى السماء ٠‏ ويفهم 
من ذلك : أن البر ليس هو ۰ لانه اذا كان بعد الرفع لن ينزل » 
فان غيره هوالذی‌سیکون » لتوبيخ العالم على الأمور الثلاثة ٠‏ 

والدليل على أن البر مقضود به؛ مانجاء. فى“ كلام دانیال : أقوال 
اللفسرين من النصارى ۰ يقول متى هنرى : « ذلك البر الابدی الذى كان 
چجب أن يأتى به المسيا : دانيال )١( » ۲۶ : ٩‏ فقد ربط هذا القسر بين 
انبر وبين المسيا » وقال ان ذلك فى ال#صحاح التاسع من سفر دائيال . 


۰ () ص ۲۰ ج: ۶ تقسير' يوخنا لمت هنر .٠‏ 
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( < ) وعلی دينونة - اتفاق الفسرین من النصاری على أن الراد 
.برئیس هذا العالم الذی دين هو الشیطان ۰ یقول متی هنری : « أنه 
آبلیس رئيس هذا العالم قد دين ۰ قد تبين بانه مضل عظيم » ومدمر 
عظيم » ولذلك دين » ۰ وقد أخزى نبى الاسلام مَل الشيطان » وحذر 
أتباعه منه فى قوله على لسان الله تعالى : « ألم أعهد اليكم يابنى آدم 
:الا تعبدوا الشيطان ٠‏ أنه لكم عدو مبين ؟ وأن أعبدونى هذا صراط 
مستقيم ٠‏ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ٠‏ أفلم تكونوا تعقلون ؟ » ( يسن 
۰ - ۱۲۲ ) 


اللقب العاشر : ابن داود : 


ومن آلقاب السیا لقب « ابن داود » وقد تحدئنا عنه من قبل ٠‏ 


«وسیأتی حدیث آخر فی » مسیا داود 6( 


۱۳۹ 


( م ٩‏ - السیا النتظر ) 


مكتبة الممتدین الا سلامية 
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الفصل التاسع 


فى 
مَلکوث ایا 


ملکوت السموات هو ملکوت السیا ۰ وملکوت السموات هو تعبیر 
ورد فى التوراة وفی الانجیل على حكم الله فى الارض » تمییزا لجماعة 
الومنین بالله والعاملین بشریعته » عن جماعة الکافرین الذین لا یومنون 
باه » ویحکمون انفسهم بقوانین قد تعارفوا فیما بینهم على الحکم بها ٠‏ 
فلو أن جماعة من البشر حکموا انفسهم بقوانین بشرية قد تعارفوا فیما 
بینهم على الحکم بها » فانه لایطلق على مملکتهم ملکوت السموات » 
للانهم لا یاخذون قوانینهم من اله السموات ۰ اما الذین یاخذون قوانینهم 
من اله السموات ویژمنون بانه رب العالین » فهم الذین یطلق على 
مملکتهم ملکوت السموات ٠‏ 


وقد تحدث الیهود فى اسفار الانبياء عن الزمن الذی سیظهر فيه 
السیا ویتاسس ملکوته ٠‏ وأوضح حديث فى سفر دانیال ۰ فقد بين أنه 
سیظهر فیقضی على دولة الروم التی كانت تحتل ارض فلسطین فى ذاك 
الزمان ۰ یقول دانیال ما نصه : 

١ «‏ فى السنة الاولى لبیلشاصر ملك بابل » رأى دانیال حلما » 
ورؤى رأسه على فراشه حينئذ كتب الحلم وأخبر براس الكلام ۲ أجابه 
دانیال وقال : كنت أرى فى رؤياى ليلا واذا باربم رياح السماء هجمت. 
على البحر الکبیر ۳ وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة ٠‏ هذا مخالف 


۱۳۱ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


ذاك > الأول کالاسد ۰ وله جناحا نسم ۰ وکنت انظر حتی انتتف 
جناحاه » وانتصب عن الارض وأوقف على رجلین کانسان » واعدلی 
قلب انسان ۵ واذا بحیوان آخر ثان شبیه بالدب » فارتفع على جنب واحد 
وفی فمه ثلاث اضلم بين اسنانه ۰ فقالوا له هکذا : قم کل لحما کثیرا + 
وبعد هذا » كنت آری واذا باخر مثل النمر ۰ وله على ظهره آربعة اجنحة 
طاثر » وکان للحیوان اربعة رژوس واعطی سلطانا ۷ بعد هذا كنت 
فى رؤى اللیل واذا بحیوان رابع هائل وقوی وشدید جدا » وله آسنان 
وعد ند رة + اکل وفاس الاق راه كان مخفا لكل السو انار 
الذین قبله ٠‏ وله عشرة قرون ۸ كنت متاملا بالقرون واذا بقرن آخر 
صغير طلع بینها وقلعت ثلاثة من القرون الأآولى من قدامه » واذا بعیون 
کعیون الانسان فى هذا القرن » وفم متکلم بعظائم ٩‏ كنت اری أنه وضعت 
عروش وجلس القدیم ايام ۰ لباسه آبیض کالتلج وشعر راسه کالصوف 
النقی وعرشه لهیب نار وبکراته نار متقدة ۱۰ نهر نار جری وخرج من 
قدامه لیف ارف «وربواك سرت وتوف قاد + وا 
الدین » وفتحت الاسفار ۱۱ كنت آنظر حینثذ من أجل صوت الکلمات 
العظيمة التی تكلم بها القرن ۰ كنت أرى الى أن قتل الحیوان وهلك 
جسمه ٠‏ ودقع لوقید انار ۱۲ آما باقی الحیوانات فنزع عنهم سلطانهم + 
ولکن أعطوا طول حياة ووقت ۱۳ كنت أرى فى روّى اللیل واذا مع سحب 
السماء » مثل ابن انسان اكن. وجا الى القديم ابام فقربوه قدامه ٩4‏ 
قاعطی سلطانا ومجدا وملکوتا ۰ لتتعبد له کل الشعوب والامم والالسنة 
سلطانه مسلطان ابدی ما لن يزول + وملکوته ما له زک 4( داتیال با 
2 ) 


يقول الکباء الیسوعیون ( الكاثوليك ) فى التعليق على هذا الکلام : 
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التی تثيرها فيه المالك الأربع التی يشير اليها النبی ۳ - يرمز بالحیوان 
الى السلطان الأرضى ۰ فالحیوانات الاربعة تشير الى المالك الأربعة 
المثلة بتمثال .الذهب الذکور فى الفصل الثانی (۱) الا أن هنا کلام 
على الملكة الرابعة آطول مما هناك > - آشار باقتلاع جناحی النسر 
الى انکسار الکلدانیین آمام الفرس ۰ وانتزاع الفرس القوة الحيوانية ای 
قوة السلطان من مملكة بابل ۰ ثم ذکر أنه بعد ذلك حل فیها قلب انسان 
أى استبدل ذلك السلطان بسلطان آخر » يحكم بالرفق والانسانية ۵ _ 
الدب من البهائم ذات البطش » الا أنه لیس فى قوة الأسد » وهکذا كانت 
مملكة مادای وفارس بالنسبة الى الکلدانیین من قبل + - هذا الحیوان 
هو مملكة الیونانیین التی انقسمت بعد موت الاسکندر الکبیر الى اربع 
ممالك ٠‏ 


۷ - هذا الحیوان الرابع هو المملكة الرومانية » ۱ ۰ ه 


4 ۰ ۰ + .و ۰ ۰ ۰ ۰ 


وفی اسفار التلمود یتجلی اهتمام الربانیین بفكرة السیا هذه » 
فتتحول على أيديهم الى عقيدة شاملة فى اعقاب الصدام الدموی بين 
عصاتهم والسلطات الرومانية » ویشغلون آنفسهم باجراء الحسابات التی 
تنبیء عن موعد قدومه » كما یزداد تطلعهم الى مجیء ذلك الخلص 
من نسل داود » لکی یتبوا عرش الملك وترتفع به اسرائیل الى سدة 
السلطنة على العالم بعد انحدار المملكة الرابعة رومة » التى أخضعت 
فلسطین ۰ 


( آنظر فصاحیم ۵ أ ص ۲۱۵ والسنهدرین ۱۹۶ ص ۱۳۳ والفصل. 


(۱) لما كان هذا هو نفسه مافی الصحاح الثانی على حد قولهسم. 
اکتفینا به ( انظر دانیال ۲ : ۳۱ - + ) 


1۱۳۳ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


النادی عشر من سفر سنهدرین 1۹۰ ص ٩۰۱‏ - 1۰۳ و ٩۳‏ ب ص 1۲۷ 
وسفر مجپللا ۱۷ ب » وسنهدرین ٩۷‏ 1 ص 565 و ۹۸ ب ص 11۷ 
وسنهدرین ۱۰۰ 1 ص 1۷4 وسنهدرین ۱۱۰ ب ص ۷۵۹ وتعانیت ۵ ؟ ص 


۰. ) ۱٩ 


۰ + © 4 © ۰ © 


ولا يخطر على البال : أن العبادة فى کلام دانیال « لتتبعد له کل 
الشعوب » عبادة حقيقية » بل معناها : الخضوع للشريعة كما جاء فى 
التوراة ۰ قال جدلیا للیهود : « اسکنوا الارض وتعبدوا لملك بابل » 
( اللوك الثانی ۲۵ : ۲۶ ) أى اخضعوا لاوامره ۰ 


وملکوت ابن الانسان فى کلام دانیال : ملکوت ارضی يؤسسه 
صاحبه بسیفه ورمحه » ویحکم من بعده آتباعه على الناس ۰ 


یقول دانیال لبیلشاصر : « انت أيها الملك فالله العلی اعطی اباك 
نبوخذ نصر ملکوتا وعظمة وجلالا وبهاء ۰ وللعظمة التی اعطاه ایاها 
كانت ترتعد وتفزع قدامه جمیع الشعوب والامم والالسنة ۰ فایا شاء قتل 
وأيا شاء استحیا » وایا شاء رفع وأيا شاء وضع » ( دانیال ۵ : ۱۸ - 


) - 


وجاء یحیی عليه السلام ونادی فى الیهود قائلا : « توبوا لانه قد 
آقترب ملکوت السموات » ( متی ۳ : ۲ ) وجاء عيسى عليه السلام وقد 
كان معاصرا لبحیی ۰ وقال : « توبوا فقد اقترب ملکوت السموات » ( متی 
۶ : ۱۷ ) 


وعلی ذلك فملکوت السموات حتما یکون ملکوتا ارضیا كما یقول 
الیهود » لاروحیا كما یقول النصاری » وحتما یتاسس بعد عيسى عليه 
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السلام ولکن النصاری قالوا : ان ملکوت السموات هو ملکوت المسيا 
النتظر » وهو ملکوت عیسی عليه السلام ۰ وانه بدا فى زمنه » وتأسريعد 
خمسین یوما من صعوده الى السماء » تأسس على قلوب الذین آمنوا 
به بالولاء الروحی ۰ یقول الدکتور فردريك ۰ و ۰ فارار » معلقا على 
لقب ابن الانسان فى عبارات دانیال : « هذا هو اللقب الذی يثير أقل 
عداوة » وفی الوقت ذاته يفهم أنه یطلق على السیا ۰ قارن دانیال ۷ : 
۳ ویوحنا ۷ : ۳ (۱) » 


ولکننا نعلم من التاریخ : أن الیهود دخلوا تحت سلطان ال ولاء 
.لبابل سنة ۵۸7 قبل الميلاد » قم للفرمن سنة 5 ق ٠‏ م ثم للیونان سنة 
۳ ق ٠‏ م ثم للرومان سنه ۱۳ قبل الیلاد » ثم انتصر السلمون على 
الرومان » واحتلوا بلاد الیهود سنة ۱۳۰ ميلادية ۰ فمن هو أحق بملکوت 
السموات © اهو الذى فخي على الرومان و امش هكرت ام الذي فال : 
د أغطوا ها لقيصر قیفر ۲ ۱ 


وقد ضرب عیسی علیه السلام امثلة للکوت السموات » منها مفن 
جاء ذکره فى القرآن الکریم » وهو مثل حبة الخردل ۰ ونصه : « وقال 
بماذا نشبه ملکوت اله ؟ او بای مثل نمثله ؟ مثل حبة خردل متی زرعت 
فى اگرض فهی اصفر جمیع البذور التی-علی ال#رض » ولکن متی زرعت 
تطلع وتصير أكبر جمیع البقول » وتصنع آغصانا كبيرة » حتی تستطیع 
طیور السماء أن تتاوی تحت ظلها » ( مرقس > : ۳۰ - ۳۲ ) ویرویه 
متی هکذا : « قدم لهم مثلا آخر ۰ قائلا : يشبه ملکوت السموات حبة 
خردل » اخذها انسان وزرعها فى حقله » وهی أصغر جمیع البذور » 


(۱) ص ۲۹۲ حياة السیح - فى یوحنا + : ۲۷ یقول السیح 


« اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام البائی للحياة الابدية الذى یعطیکم 
ابن الانسان » ۰ 


۱۳۵ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


ولکل مق نمت فهی اکبر البقول » وتصیر شجرة حكن أن طیور السا 
تاتی وتتآوى فى اغصانها » ( متی ۱۳ : ۳۱ - ۳۲ ) 


وقد وص تلامیذه بالدعوة الى ملکوت السموات ۰ ففی انجیل متی : 
« وأوصاهم قائلا : الى طریق آمم لا تمضوا والی مدينة للسامریین 
لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحری الى خراف بيت اسرائيل الضالة » وفیما 
انتم ذاهبون اکرزوا قائلین : انه قد اقترب ملکوت السموات ۰۰ ومتی 
طردوکم فى هذه الدينة فاهربوا الى الآخرى ۰ فانی الحق اقول لکم : 
لا تکلمون مدن اسرائیل حتی یاتی ابن الانسان » ( متی ۱۰ : ۵ - ۱۲۳) 
كناية عن سرعة مجیثه واقتراب زمنه ٠‏ 


والنصاری یقولون بان ابن الانسان هو السیا » وأنه السیح عیسی. 
عليه السلام » یقول متی هنری : « كان علیهم أن یکرزوا بان ملکوت 
ابن الانسان السیا » قد اقترب (۲) » ویقولون فى اللکوت : - 


۱- انه روحی بمعنی أن من يؤمن بالسیح عيسى وبدعوته » فهوتحت. 
سلطان الولاء الادبی للمسيح ¢ والمسيح على ذلك يملك علی قلوب الناس 
ویسیطر على وجدانهم ۰ 

۳ - وزمنه من بدء مجىء عيسى عليه السلام الى هذه الارض ¢ 
ولکن تلامیذه لم یعرفوا أنه كان صاحب اللکوت » الا بعد خمسین یوما: 
من صعوده الی السماء ۰ وبذلكك تاسس اللکوت فى یوم الخمسین . 

۳ - وفی آخر الزمان فى نهاية الدنیا یاتی عیسی عليه السلام ثانية: 
لتکمیل اللکوت ۰ 


(۱) یکرزوا - يبشروا ۰ 
(۲) ص ۱۱۵ - ۱۱۱ ج ۲ تقسیر متی ۰ 
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ء - واذا آتی السیح فى آخر الزمان ینزل نزولا روحیا ٠‏ 


( 1 ) القيامة الاولى : ومعناها : أن الابرار الذین استشهدوا من. 
أجل الایمان بعیسی عليه السلام والذین ماتوا على صلاح وتقوی » سوف 
تظهر آرواحهم فى المؤمنين بعیسی عليه السلام » المؤمنون الذين لم. 
پموتوا بعد فى آخر الزمان » وذلك ليجعلوهم اهل غيرة وقداسة 
كالشهداء ٠‏ وفى الوقت الذى تقوى فيه الغيرة وتشتد ۰ یبدا ملك المسيح- 
مع شعبه ملكا روحيا ۰ كولاء التلاميذ لعلمهم . ۰ 


لتقوية المؤمنين يفنى جميع الآشرار بالنفس والجسد (۱) 


علامات ابن الانسان الذى هو المسيا 


والواضح من الاناجیل الاربعة : ان ابن الانسان فى تبوءة: 
دانیال التى اقتبسها المسيح للدلالة على نبى الاسلام لله هو شخص غير 
عيمى المسيح ۰ قد نبه عيسى المسيح على مجیثه للاستيلاء على مدينة 
اورشلیم ۰ وذکر علاماته واوصافه ۰ وذلك فى ا#صحاح الخامس والعشرین. 
والسادس والعشرین من انجیل متی » والشالث عشر من مرقس © 
والحادی والعشرين من لوقا ٠‏ 


يقول لوقا (۲) : - 


(۱) أنظر تفسير الكنز الجليل فى متى ۳ : ١‏ و 4 : ۱۷ وفى سفر 
الرؤية ۲۰ : ۵ و ٩ : ٠١‏ ۰ 

(۲) آنظر تفاسیر النصاری فى هذا النص ولاحظ العبارات التشبیهید: 
على آنها عبارات مبالغ فیها مثل « وعلی الارض كرب أمم بحيرة » .٠ه‏ 
الخ » والنصاری مضطربون فى تفسیر هذه العبارات اضطرابا کبیرا . 


۱۳۷ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


» واذ كان قوم يقولون عن الهيكل : انه مرین بحجارة خسنة 
.وتحف ۰ قال : هذه التى ترونها ستاتی ايام لا يترك فيها حجر على 


'العلامة عندما يصير هذا ؟ 


فقال : انظروا لا تضلوا ۰ فان كثيرين سياتون باسمى قائلین : انى 
انا هو م والزمان قد قرب ۰ فلا تذهبوا وراء‌هم ۰ فاذا سمعتم بحروب 
-وقلاقل فلا تجزعوا ۰ لانه لابد أن يكون هذا اولا ۰ ولکن لا يكون النتهی 
اه 


کم قال لهم : تقوم آمة على امة » ومملكة على مملكة ۰ وتکون زلازل 
"عظيمة فى آماکن ومجاعات واوبثة ٠‏ وتکون مخاوف وعلامات عظيمة من 
السماء ٠‏ وقبل هذا كله یلقون آیدیهم علیکم » ویطردونکم ویسلمونکم الى 
.مجامع وسجون ۰ وتساقون أمام ملوك وولاة م اسمی فیژول 
ذلك لكم شهادة » فضعوا فى قلوبكم : أن لا تهتموا من قبل ٠‏ لكى 
.تحتجوا ٠‏ لانی آنا أعطيكم فما وحكمة » لا يقدر جميع معانديكم أن 
يقاوموها أو يناقضوها ٠‏ وسوف تسلمون من الوالدين والآخوة والأقرباء 
.والأصدقاء ٠‏ ويقتلون منكم ٠‏ وتكونون مبغضين من الجميع من أ 
أسمى ٠‏ ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك ٠‏ بصيركم اقتنوا أنفسكم ٠‏ 


ومتى رأيتم آورشلیم محاطة بجیوش 4 فحينكذ أعلموا : أنه قد 


= وبعضهم يقول : انها تشير الى یوم القيامة ۰ وهذا أضعف الاراء وأركها ۰ 
اليه دانیال بعد المملكة الرابعة ۰ ولان 'الأمثال: التى ضربها المسيح نفسه 
عن مجیء الملكوت ته تشير الى غيره كما بينا من قبل فى مثل الكزامين 
'الأردياء: فى فصل القاب المسيا' ١ ٠‏ 
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"اقترب خرابها ٠‏ حينئذ لیهرب الذین فى اليهودية الى الجبال » والذین 
.فى وسطها » فلیفروا خارجا والذین فى الکور فلایدخلوها ۰ لآن هذه 
ایام انتقام » لیتم ماهو مکتوب ۰ وویل للحبالی والرضعات فى تلك 
الأيام » لانه یکون ضیق عظیم على الآرض » وسخط على هذا الشعب . 
. ویقعون بفم السیف » ویسبون الى جمیع الامم ۰ وتکون آورشلیم مدوسة 
امن اله ٠‏ حتی تکمل ازمنة الامم ۰ 


وتکون علامات فى الشمس والقمر والنجوم ۰ وعلی الارض كرب 
أمم بحيرة ۰ البحر والامواج تضج » والناس يغثى علیهم من خوف 
. وانتظار ما یاتی على السکونة ۰ لان قوات السموات تتزعزع ۰ وحينئذ 
. یبصرون ابن الانسان آتیا فى سحابة بقوة ومجد کثیر ۰ ومتی ابتدات 
هذه تکون فانتصبوا وارفعوا رژوسکم › لان نجاتکم تقترب ٠‏ 

وقال: لهم مفلا : انظروا إلى شنجرة الشین. #موكل ااشجاز *-متی 
آفرخت تنظرون وتعلمون من آنفسکم : أن الصيف قد قرب ۰ هکذا انتم 
ایضا متی رایتم هذه الأشياء صائرة » فاعلموا : أن ملکوت الله قريب ۰ 
الحق اقول لکم : انه لا یمضی هذا الجیل حتی یکون الكل ۰ السماء ؛ 
والارض تزولان ۰ ولکن کلامی لا یزول ۰ فاحتزوا لانفسکم » لثلا تثقل 
قلوبکم فى خمار وسکر » وهموم الحياة فیصادفکم ذلك الیوم بغتة » 
"لانه کالفخ ياتى على جميع الجالسین على وجه کل الآرض ۰ اسهروا 
اذا وتضرعوا فى کل حين » لکی تحسبوا آهلا للنجاة من جمیع هذا الزمع 
أن یکون » وتقفوا قدام ابن الانسان » ( لوقا ۲۱ : ۵ - ۳۱ ) 


البيان 
من هذا النص يتبين أن ملكوت المسيا هو ملكوت أرضى ٠‏ وابن الانسان 


۱۳۹ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


من قوله اتباعه : « وتقفوا قدام ابن الانسان » وابن الانسان صاحب. 
الملكوت سيهلك الشعب الیهودی هلاکا ردیا ۰ وأتباع عيسى الخلصین + 
سيرفعون لابن الانسان رؤوسهم اذا جاء وسينضمون اليه ٠‏ ومجىء الملكوت: 
لبد منه » لانه لو فرض زوال السماء والارض » فان کلام عيسى عن مجىء. 

واما عن العلامات فكما هو واضح من كلام لوقا : 

٠ هدم هيكل سليمان‎ ١ 

۲ - ظهور مسحاء كذبة وأنبياء كذبة من بعد عيسى الى ظهور محمد. 
عليهما السلام . 

۳ - قیام حروب بين الامم ¢ وفیام أمة على أمة ¢ ومملكة على. 
مملكة وبعد عیسی عليه السلام » غلبت الروم فى آدنی الارض من الفرس - 
وقام الروم بعضهم على بعض ۰ 

: - حدوث زلازل وحدوث مجاعات وأوبكة ٠‏ 

ه - اضطهاد الأمم لاتباع السیح عیسی عليه السلام ٠‏ 

51 قیام النصارى بعضهم على بعض ۰ وقد حدث اضطهاد. 
الكائوليك نصاری الروم » للارئوذکس نصاری الشرق ٠‏ 

۷ - احاطة جیش ابن الانسان باورشليم القدس لخرابها + 
النصاری بان اللکوت قد تاسس فى الیوم الخمسین لصعود السیح الی. 
السماء » فادعاء باطل ۰ :كن العلامات الذكورة قبل تاسیس اللکوت + 
ما حدثت منها علامة واحدة قبل رفع المسيح الى السماء ۰ وقد فصلنا 
القول فى هذا فى « البشارة بنبى الاسلام فى التوراة والانجيل » 
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الفصل الصاشر 
فى 


یرس 
او ۱:۱۱ ۰ 

من الأوصاف التی ذکرتها التوراة - اعنی اسفار الأنبياء - عن 
“المسيا النتظر » وصفه بالتالم من اعراض الناس عن دعوته » وصدهم 
.عن سبیل الله من آمن ۰ وها الوصف ورد کثیرا جدا حتی شاع بين الناس 
.:فكرة « المسيا التالم » نم اختلفوا : هل الفکرة فى الاصل يهودية ام 
«تصر‌انية ؟ 

يرى البعض آنها يهودية ۰ والبعض يرى آنها نصرانية وعنهم انتقلت 
"الی الیهود ۰ واختلافهم لا طائل تحته » .لان النصوص التی تدل على تالم 
.السیا » أقدم فى الزمن من میلاد عیسی عليه السلام ٠‏ وکل صاحب دعوة 
«یتوقع الأذى من الناس › ویتالم من اعراضهم عن دعوته ۰ وتلك سنة 
'الله فى خلقه » ولن تجد لسنة الله تبدیلا ۰ الا أن نقول بقدم النصوص » 
.وقد فهمها النصاری » ولم یفهمها الیهود ۰ وهذا بعيد جدا فى التصور ٠‏ 
أو نقول بان اسفار الانبياء قد سلمها الیهود الى النصاری فى سنة ٩۰‏ م 
يبهذا التعدیل ٠‏ 

وعلى سبيل الثال نذكر هذه النصوص عن المشيا التالم : 
"النص الأول : 

جا فى الزبور الثانى والعشرين عن المسيا التالم هكذا « ۷ 
.كل الذين يروننى يستهزئون بى ٠‏ يفغرون الشفاه » وينغضون الراس › 
«عائلین ۸ اتكل على الرب » فلينجه ۰ لينقذه » لانه سر بيه ٩‏ لأنك أنت 


1.١ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


جذبتنی من البطن ۰ جعلتنی مطمئنا على ثدیی آمی ۱۰ عليك ألقيت. 
من الرحم ۰ من بطن أمى أنت الهی ١١‏ لا تتباعد عنی ؛ لان الضیق, 
قريب + نه لا معین ۱۳ احاطت بی ثیران کثيرة ۰ آقویاء باشان اکتنفتنی 
6 فقوو عل اراك ا جار فر مجروالا افكت + اعات 
کل عظامی ۰ صار قلبی کالشمع ۰ قد ذاب فى وسط آمعائی ۱۵ يبست- 
مثل شقفة قوتی ولصق. لسانی بحنکی » والی تراب الوت تضعنی ۱۰ 
أنه قد احاطت بى كلاب كثيرة » جماعة من الأشرار اکتنفتنی ۰ تقبو!" 
یدی ورجلی ۱۷ أحصى کل عظامی: ٠‏ وهم پنظرون ویتفرسون فى ۱۸ 
یقسمون ثیابی بینهم » وعلی لبامی یقترعون 


٩‏ اما انت يا رب فلا تبعد . يا قسوتی أسرع: 
تھے ا من الت تن :من سه اا 
وحیدتی ۲۱ خلصني من فم الاسد» ومن قرون بقر الوحش استجب. 
الى ۲۲ اخبر باسمك اخوتی ۰ وفی وسط الجماعة اسبحك ۲۳ يا خائفی 
الرب سبحوه » مجدوه يا معشر ذرية یعقوب ۰ واخشوه يا زرع اسرائیل. 
جمیعا ۲۶ لانه لم یحتقر » ولم يرذل مسكنة السکین » ولم یحجب وجهه. 
عنه » بل عند صراخه اليه أستمع ۲۵ من قبلك. تسبیحی فى الجماعة: 
العظيمة ۰ آوفی بنذروی قدام خائفيه ۲۰ يأكل الودعاء ویشبعون ۰ یسپح: 
الرب طالبوه ٠‏ تحیا قلوبکم الى الابد ۲۷ تذکر وترجع الى الرب كل. 
اقاصی الارض » وتسجد قدامك کل قبائل الامم ۲۸ لان للرب اللك وهو 
التسلط على الامم ۲٩‏ أكل وسجد كل سمینی الارض ٠‏ فاه یجثو کل. 
من ينحدر الى التراب » ومن لم يحيى نفسه ۳۰ الذرية تتعبد له » یخبر 
عن الرب الجیل الاتی ۳۱ یاتون ویخبرون ببره شعبا سيولد » بانه قد. 
فعل » ( مزمور ۲۲ ) 

هذه الآيات كناية عن الم النبی الکتی » وتآمر الناس عليه لابطال, 
دعوته ۰ ولکن الله تعالی یابی الا أن يتم نوره ویظهر النبی وینصرد 
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وتأتى أمته لتكون خير أمة آخرجت للناس لقوله : » يأتون. 


ويخبرون ببره شعبا سيولد » بأنه قد فعل » 


لكن من هو هذا النبى الآتى ؟ عيسى عليه السلام أم محمد بإ ؟' 
يقول النصارى بانه عيسى عليه السلام ٠‏ والحق أنه لنبى الاسلام بل ٠‏ 
فقد بدا دعوته » وحاربه قومه » واضطروه للهجرة الى المدينة المنورة. 
« یثرب » وحاربوه ایضا وهو فى «یثرب» مع اليهود وقبائل من العرب ؛ 
حتی أنه كما جاء فى القرآن الکریم : « هنالك ابتلی الومنون وزلزلوا 
زلزالا شدیدا » وکما جاء عنه فى هذا الزبور : « أحاطت بی نیران » 
وکانت مؤامرتهم عليه وعلی اصحابه بالسیف كما فى الزمور « أنقذ 
من السیف نفسی » ودا دعا الله تعالی أن ینصره » نصره كما چاء فی. 
الزمور « عند صراخه اليه استمع » ثم آصبح ملكا وخضعت له کن. 
الشعوب »ومنهم شعب بنی اسرائيل كما فى هذا الزمور « الذرية تتعبد. 
له » أى تخضع كما جاء فى التوراة « لا تخافوا من عبید الکدانیین » 
اسکنوا الارض وتعبدوا لملك بابل » فیکون لکم خير » ( اللوك الثانی. 


۵ : ۲۶ ) فتعبدوا بمعنی اخضعوا 
الثص الثانی : 

وجساء فى سفر آشعیاء فى الأصحاح الحادی والعشرین هکذا : 
« ۱۳ وحی من جهة بلاد العرب فى الوعر فى بلاد العرب تبیتین. 
يا قوافل الددانیین ١5‏ هاتوا ماء للاقاة العطشان يا سکان أرض تیماء » 
وافوا الهارب بخبزه ۱۵ فانهم من آمام السیوف قد هربوا ۰ من آمام. 
السیف السلول » ومن آمام القوس الشدودة » ومن آمام شدة الحرب 11 
فانه هکذا قال لى السيد الرب : فى مدة سنة كسنة الأجير » یفنی کل 
مجد قیدار ۱۷ وبقية عدد قسى ابطال بنی قیدار تقل » لان الرب اله 
اسرائیل قد تكلم » 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


قوله « هاتوا ماء للاقاة العطشان » - « وافوا الهارب بخبزه » - 
۳ من آمام السیوف ۰۰۰۰ الح » يذل علی" آلام للمنیا ومن معه ۰ 

والراد بالهازب من بلاد العرب : هجرة نبی الاسلام بل والذین 
معه من فكة الى المذينة » والعبارات : « من آمام السیوف ۰۰۰ الخ » 
تشیر الى الالام التی لقیها النبی والذین معه فى « مكة » حتی اضطروا 
"الی الهجرة ۰ وقوله « وفی مدة سنة كسنة الآأجير یفنی کل مجد قیدار » 
« يشير الى هجرة النبی ملم الى الدينة وبها تکامل آمره وقد حدثت 
:غزوة بدر الكبرى بعد مدة وجيزة من هجرته ۰ وانتصر المسلمون على 
الكفار » وفنى مجد قيدار الذين نسوا دين أبيهم اسماعيل وجدهم 
"ابراهیم ٠‏ وكانوا يشيدون بعبادة الأصنام ۰ ويثنون عليها . 

وفی القرآن الکریم : « الا تنصروه فقد نصره الله اذ آخرجه الذین 
:کفروا ۰ ثانی اثنين ۰ اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه : لاتحزن ۰ ان 
الله معنا » و « قیدار » من أولاد اسماعیل عليه السلام ونبی الاسلام ل 
:من نسله ۰ وقد جاء التوراة عن بنی اسماعیل : « وهذه أسماء 
بنی اسماعیل باسمائهم حسب موالیدهم : نبایوت بكر اسماعیل » 
وقيدار وأدبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحدار وتیما ویطور 
. ونافیش وقدمة » ( تکوین ۲۵ : ۱۳ - ۱۵ ) 

والیسوعیون یردون تفسیرنا لعبارات اشعیاء بقولهم : « قد تمت هذه 

النبوة من زمن الدولة الاشورية بشهادة ماسطره سرجون » وسنحاریب 
.علی الاثار » من آنهما قهرا قبائل العرب » وفاتهم أن آشعياء كان 
يتكلم عن الأحداث الآتية بعد محنة السبی البابلی ۰ آما سررجون وسنحاریب 
فکانا قبل السبی البابلی » كما هو واضح من اسفار اللوك وسفر أشعياء 


:النص الثالث : 


وعيسى عليه السلام لم يفته هذا الوصف عن السیا الکتی ۰ فتحدث 
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.عن نبی الاسلام لت وبين من أوصافه : أنه سیکون متالا ٠‏ ومن ذلك 
قوله بالتعبیرات الجازية التشبيهية فی. الا صحاح الخامس والجشرین من 
انجیل متی : « ۳۱ ومتی جاء. ابن الانسان فى مجده »2 وجميع 
الملائكة (۱) انقدیسین معه ۳۲ فحينكذ یجلس على کرسی مجده فیجتمع 
آمامه جمیع الشعوب » فیمیز بعضهم من بعض » كما يميز الراعی 
الخراف من الجداء ۳۳ فيقيم الخراف عن يمينه » والجداء عن الیسار 
۶ ثم یقول اللك للذین عن يمينه : تعالوا يا مبارکی آبی : رئوا اللکوت 
العد لکم منذ تأسيس العالم ۳۵ لانی جعت فاطعمتمونی » عطشت 
فلسقیتمونی » كنت غریبا فأويتمونى ۳٩‏ عریانا فکسوتمونی › مریضا 
فسقیتمونی ۰ محبوسا فاتیتم الى ۲۷ فيجيبه الابرار حينئذ قائلین : 
.يارب متی رأيناك جائعا فاطعمناك ۰ أو عطشانا فسقيناك ۳۸ ومتی 
رأيناك غریبا فاویناك ۰ أو عریانا فکسوناك ۳٩‏ ومتی رايناك 


(۱) الراد بالملائكة : الأتباع الأطهار الشبیهیین بالملائكة ۰ وعد قلنا 
من قبل : ان من عادة الیهود : البالغة فى التعبیر » والنصاری مثلهم ٠‏ 
.فمثلا هم پسمون تلاميذ السیح عیسی عليه السلام رسلا ۰ ویترجمون 
« بل ل#صحح » بل لأكمل ۰ وهنا يسمون التباع ملائكة ۰ ففی سفر الرژیا 
« وحدئت‌حرب فى السماء میخائیل وملائکته » حاربوا التنین وحارب 
التنین وملائكته ولم یقووا فلم یوجد مکانهم بعد ذلك فى السماء ۰ فطزح 
التنین العظیم الحية القديمة الدعو ابلیس والشیطان الذی یضل العالم ٠‏ 
.كله طرح الى الارض » وطرحت معه ملاثکته » ( رویا ۱۲ : ۷ - ٩‏ ) 
والتوراة اليونانية ( السبعينية ) ترجمت عبارة موسی عليه السلام عن 
النبی الاتی من فاران « وأتی من ربوات القدس » ترجمت القدس بالملائكة 
یقول اصحاب تفسیر الکتاب القدس : « آتی من ربوات القدس : تترجم 
السبعينية کلمة « القدس » الى ملائكة ۰ وهذا غالبا هو العنی الحقیقی ٠‏ 
لآنه جاء فى سفر الاعمال : « آخذتم الناموس بترتیب ملائكة » ( ۷ : 
۳ ) أى بترتیب أتباع من البشر » ( تفسير ‏ فرنسیس ص ۵۳: ) 
والذی تنبه لها من السلمین كما نعلم هو صاحب النتخب الجلیل فى ص 
١١+‏ فقد ذکر : أن كلمة القدس بمعنی اللائكة . 
۱۵ 
( م ۱۰ - السیا ) 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


آمریضا او محبوسا فاتینا اليك 2۰ فيجيب اللك ویقول لهم : الحق أقول. 
لكم : بما آتکم فعلتنوه باحد اخوتی هولاء الأصاغر فبی فعلتم . 
۰ - ثم یقول ایضا للذین عن الیسار : اذهبوا عنی يا ملاعین ۰ 
الى النار الابدية العدة لابلیس وملائکته ۰ ۲ لانی جعت فلم تطعمونی ٠‏ 
عطشت فلم تسقونى ۶۳ كنت غریبا فلم تأوونی » عریانا فلم تکسونی ٠‏ 
مریضا ومحبوسا فلم تزورونی 1۶ حینئذ یجیبونه هم آیضا قائلين : 
يارب متی رأيناك جائعا أو عطشانا أو غریبا أو عريانا أو مریضا 
أو محبوسا » ولم نخدمك ۶۵ فيجيبهم قائلا : الحق أقول لكم : بما أنكم. 
الم تفعلوه باحد هؤلاء الاصاغر » فبی لم تفعلوا +4 فيمضى هؤلاء الى 
عذاب آبدی ٠‏ والابرار الى حياة أبدية » 
ولا صاغ النصارى عقائدهم على شبه عقائد الوثنيين ۰ وفى 
عقائدهم القتل للتكفير عن الخطايا ». كما وضحنا فى كتابنا « أقائيم 
النصارى » قالوا بقتل عیسی عليه السلام وصلبه » وقيامته حيا من القبر. 
بعد ثلاثة أيام » لیرتفع الى السماء منتصرا على الموت ۰ فبقتله وصليه 
بصير متألما » وبارتفاعه يصير منتصرا وبذلك يوهمون الناس بانه هو 
المسيا المتألم ٠‏ يقول الدكتور لورانس براون : 
« فى العهد القديم منذ عصر أشعياء ٠‏ وفى الكتابات اليهودية الأخرى. 
قبل مجىء المسيح » نضجت فى عقول القوم فكرة عن ملك مسیا 
: ينبغى أن يجىء. حتما » ليتسلط تسلطا كاملا على اسرائيل ۰ والكلمة: 
العبرية « مسيا » أى الممسوح ظهرت فى اليونانية اما بلفظة (ععنععع16) 
أو بترچمة ممسوح الى مثيلتها فى اليونانية وهی المسيح (Christos)‏ 
: وقد تمثل السیا .قبل عصر ربنا فائزا منصورا ٠‏ 
على أنه كان فئ العهد القديم أيضا فى كتابات أشعياء الثانى : فکرة 
عن عبد الرب الذى كان مزمعا أن يجىء » وینال الظفر بالامه نيابة عن 
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الآخرين » وحینما رؤى يسوع السیا متألا على الصلیب وممسکا صولجان 
النصر فى القيامة » صار قرن الفکرتین معا : فكرة السیا التالم » وفكرة 
العبد-التالم ٠‏ وانا لنجد فى بعض الکتابات اليهودية غير السيحية : 
الاصطلاح « انسیا التالم (۱) » أ ه 


يقصد بكتابات أشعياء الثانى من أول الأصحاح رقم ۰ الى آخر 
الأصحاح ۵۵ فى سفر أشعياء الموجود الآن فى جميع نسخ التوراة العبرانية 
وترجمتها ٠‏ ذلك أنهم يقولون بثلاثة أسفار » كل سفر يسمى : سدر 
أشعياء ۰ الأول من ١‏ ۳۵ ومن 5" ۳۹ ملحق تاريخى أضيف اليه » 
والثالث من 05 55 ثم وحدوا الكل فى سفر واحد سموه سفر 
آشعیاء » (۲) 


والدکتور « فردريك ۰ و ۰ فارار » ینقل عن کتاب « زوهار » وهو 
کتاب بهودی ویقول : « لا ندری شيكا عن اصل أو تاريخ الفكرة الحدينة 
الواردة فى کتأب زوهار » والتی تقول بانتظار مسیا یتالم (۳) وبعض 
النصاری یقولون : ان الفكرة مسيحية فى الاصل وعنهم انتقلت الى 
الیهود ۰ یقول الدکتور لورانس براون : « ولکننا نعتقد أن کل هذه 
التلمیحات ظهرت بعد العصر السیحی » وان الفكرة تلقنها الييود 
عن السیحیین » (:) وغرضهم من هذا القول : أن ینفوا عن أنفسهم 
قول الناس عنهم بانهم قالوا بقتل عیسی عليه السلام وصلبه وقيامته 
من الأموات » تاکیدا لهذه الفكرة . 


(۱) ص ۷٩‏ شرح سفر اعمال الرسل - والعبد التالم ( انظطر 
أشعياء ۵۳ : ۲ - ۱۱۲ ) 

(۲) التوراة عرض وتحلیل ص ۸ ٠‏ 

(۳) ص ۲۸۰ حياة السیح 

(۶) ص ۷٩‏ شرح سفر اعمال الرسل ٠‏ 
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والحق : أن عیسی عليه السنلام لم یفتل ولم یصلب » بشهادة الآوائل 
من النصاری انفسهم كما فى انجیل برنابا ٠‏ ولیسی هو المییا المتألم ٠‏ 
بل السیا التالم هو نبی الاسلام. لتر .۰ .وهو متألم من اعراض الناس 


عن دعوته ٠‏ 


ففى القرآن الكريم ذكر الله تعالى آيات تدل على آلام للنبى لله 
فى سبيل الدعوة الاسلامية » وعلى أنه كان يحزن لعدم ايمان الكافرين 
بومن هذه الكيات : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا » ( الكهف 5 ) « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » 
< الشعراء ۳ ) 


والقرآن الكريم يذكر أيضا آيات تدل على آلام لأتباع النبی مَل 
ومن هذه الآيات « هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقين ٠‏ ولا تهذوا 
ولا تحزنوا 3 الاعلون ان كنتم مؤمنين ۰ ان يمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله ۰ وتلك الأيام نداولها بين الناس » > وليعلم الله الذين 
آمنو! » ویتخذ منکم شهداء ۰ وان ليشي الظلین .۰ ولیسحس الل 
الذين آمنوا ویمحق الکافرین ۰ آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یعلم 
الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین ۰ ولقد کنتم تمنون الموت من 
بل أن تلقوه » فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ۰ وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ۰ آفان مات أو قتل » انقلبتم على اعقابکم ۰ و 
پنقلب على عقبیه فلن يضر الله شیثا » وسیجزی الله الشاکرین ۰ وما كان 
لنفس أن تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ٠‏ ومن برد ثواب الدنیا نوّته 
منها » ومن يرد ثواب الاخرة نوته منها ۰ -وستجزی الشاکرین » ( آل 
عمران - ۱:۵ ) 
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الفصل الحادی عشر 


فی 
سا الى الاھ نلك 


يقول اليهود والنصارى : ان المسيا النتظر ستجتمع فيه صفات 


۱-نبی ۲ - وکاهن ( عالم دینی ) ۳ - وملك ۰ نبى مثل ما كان 
مومی غلیه السلام » وکاهن مثل ما كان هرون عليه السلام » وملك مثبل 
ما کان داود عليه السلام ٠‏ ویقولون : لم يكن فى بنی اسرائيل نبی اجتمعت 
فيه هذه الصفات الثلاثة الا موسی عليه السلام لأنه النبی صاحب الشريعة 
ولانه من بنی لاوی » ولانه تراس على الیهود » وحرر بنی اسرائیل من 
فزعون ۰ 

وهذه وجهة نظر الیهود فى الصفات الثلاثة : - 

١‏ یقول ابن کمونة فى ننقیح الابحاث فى الملل الثلاث » عن 
النبى : 

« النبى من يؤدى اخبارا عن الله تعالى من غير أن يكون بينه وبينه 
واسطة » هی غير انسان آخر ۰ كملك من الملاككة » أو نفس من النفوس 
السماوية أو عقل من العقول (۱) ٠‏ وقد تطلق نفظة « النبى » وكذا لفظة 
« الرسول » على معنى هو أخص من ذلك ٠‏ وهو .أنه المخاطب من جهة 


(۱) انظر كتاب : المطالب العالية من العلم الالهى ‏ تاليف الجمبام 
فخر الدين الرازی ٠‏ المتوفى سنة 1۰1 ه 0 
54 
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الله تعالی لاصلاح نوع البشر ۰ وهذا انما یصدق على نبی مبعوث بشم يعة 
عامة ۰ وما كل نبى كذلك » بل من الأنبياء من بعث للاخبار بنزول عقاب 
على أمة مخصوصة أو شخص معین » او أنه بعث لیخبر بامر یتجدد فى 
الستقبل أو وقع فى الماضى » أو بغير ذلك ۰ كما یحکی عن کثیر من 
انبیاء بنى اسرائيل بعد موسى - عليه وعليهم السلام - فانهم كانوا على 
شريعة موسى » ولم.يبعثوا بشريعة تخصهم ٠‏ بل بعثوا فى قضيا مخصوصة 
تختص باهل زمانهم أو يبعضهم (۱) » 1 ه 


ویقول « ابن کمونة » عن شروط العجزة مانصه : 

« ومما يدل على صدق الدعین للنبوات : العجزات 

والعجز على موجب اللغة : هو ما عجز البشر عنه » ولم یتمکنوا 
منه » اما لفقد قدرة » أو علم » او آلة ای مت وی 
أهل الشرافع : هو الدال على صدق النبی فى دعواه النبوة ۰ فیشتر 
فى کونه دالا على النبوة شروطا کثيرة منها : أن یعجز البشر عنها وعما 
یقاربها ٠‏ ومنها : أن تکون فى زمن یدعی ( فيه ) النبوة ۰ ومنها : ان 
تکون من فعل الله أو بامره وتمکینه ۰ فهذه شروط خمسة (۱) ۰ وانما 
شرطنا أن لا یقدر العباد علیها » لان ما یقدرون عليه يشترك فيه الصادق 
والکاذب فیصح أن یقارن دعوی کل واحد منهما ۰ فلا يميز الصادق منهما 
وکذا لو قدر على ما یقاربها ۰ فانه قد يندر صاحب علم أو حرفة يفوق 
فیهما اهل زمانه وغیرهم ۰ ولا یدل ذلك على نبوة » لو فرضنا أنه تحدی 


(۱) ص ۳  -‏ تنقیح الابحاث 

(۱) الشروط الخمسة هی : ١‏ - أن لایقدر العباد علیا 
ولایقدرون على ما یقاربها ۲ - وآن تکون ناقضة للعادة ۳ - کونها فى 
زمان التکلیف ٤‏ - کونها فى حال دعوی النبوة ه ‏ کونها من فعل الله 
أو باذنه ٠‏ ویبدو أن فى کلام ابن کمونه حذف لشرطين من صنع الناسخ 
لکتابة . 
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به ٠‏ وانما يكون ذلك دلیلا على النبوة » لو بلغ فى ذلك البلغ الذی 
'يقع معه بالجزم بان ما فعله لیس فى مقدور نوع البشر الاتیان بے 
أو بمقاربه ٠‏ 


وانما شرطنا ان یکون ناقضا للعادة +الأقه. .انما يدل على دى 
الدعوی اذ كان لولا صدقها لا ظهر ۰ ولا یمکن أن يقال وش هی 
هذا النبی لا طلعت الشمس الیوم » لانها طلعت الیوم لما له طلعت امس ٠‏ 
"وانما شر‌طناکونه زمان تکلیف لا ورد آن‌عند آشراطالساعة تنتقض العادات. 
-فیکون لانتقاضها سبب هو غير صدق الدعوی ۰ وانما شرطنا أن تکون فى 
حال دعوی النبوة » لان صدق الدعوی صفة للدعوی » ولا يجوز حصول 
الصفة دون حصول الوصوف ۰ وانما شرطنا أن تکون من فعل الله أو باذنه 
اانه لا يدل تصدیق الدعوی على صدقها » الا اذا كان الصدق او الآمر 
-بالتصديق أو المکن منه حکیما ۰ ولا فرق عند العقلاء بين أن یعطی 
الانسان خاتمه لمن یجعله علامة ودلالة على أنه رسوله ٠‏ وبين أن يمكنه 
من أخذه وهو يعلم أنه يدعى أنه رسوله ولهذا استوى فعل التصديق 
والتمكين منه فى الدلالة على الصدق )١(‏ » أ ه 

ونبى الاسلام ته على تعريف النبوة عندهم » وعلى شروطها 
"الخمسة » هو نبى صاذق مرسل من الله تعالى لاصلاح نوع البشر » كما 
أرسل موسی عليه السلام ٠‏ ومعجزته الخالدة أبد الدهر هی القرآن 
الكريم » وهو كتاب ۰ معجز فى الفاظه ومعانيه » ومعجز للعرب وللامم 
. لقوله -تعالی : « أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ »© 
.ولم يات نبى بمعجزة تضارع معجزة القرآن » لأمية الرسول ۰ فهى معجزة 
. فريدة » أما معجزة عيسى عليه السلام على سبيل المثال » فلم تكن 
معجزة فريدة ٠‏ بل كل ما صنعه » صنعه أنبياء من قبله فى بنى اسرائيل 


(۱) ص ۸ تنقيح الأبحاث 
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فلقد اعیا حزقیال (۱) الذی هو ذو الکفل عليه السلام آلاف الوتی 
ر حزقیال ۲۷ : ۱۰-۳ ) والیاس عليه السلام أحيا میتا ( الملوك الأول 
۷ : ۲۲ ) وانیسع عليه السلام أحيا میتین » واحد فى حياته » وآخر 
بعد موته ( اللوك الثانی 5 : ۲۷ و ۱۳ : ۲۰ ۲١‏ ) والیسع عليه السلام 
طهر رجلا من برصه » » ودعا على غلامه آن یکون آبزص » فصار 
أبرص ( اللوك الثانی ۵ : ۱۶ و ۲۷ ) 


۲ - والکاهن عندهم ۰ هو من یکون من آل هارون عليه السلام 
كما سبق بیانه » وعمله أن یدخل قدس الاقداس وینوب عن الشعب فى 
الطلب الى الله » ویتقبل صدقات الیهود وتبرعاتهم » ویدعو الله له 
بالبركة فى الاعمال وصلاح الا حوالی ۰ ولا یخطر على البال : أن الكهانة 
عندهم بمعنى السحر والشغوذة ۰ فاننه مکتوب فى توراة موس عليه 
السلام : « لا یوجد فيك من یجیز ابثه أو ابنته فى النار » ولا من یصرف. 
عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من یرقی رقية ولا من يسال 
جانا أو تابعة ولا من یستشیر الوتی ۰ لان کل من یفعل ذلك مکروه عند 
الرب » ( تثنية ۱۸ : ١١ - ٠١‏ ) ۰ وسفر اللاویین يتحدث عن واجبات. 
الكهنة حديثا مفصلا ۰ ویذکر أن موسی علم هارون أخيه ماذا یفعل هو 
وآولاده بعد تقبل صدقات الیهود وتبرعاتهم ففی سفر اللاویین : « ثم 
رفع هارون يده نحو الشعب وبارکهم ۰ ودخل موسى وهارون الى خيمة 
الاجتماع » ثم خرجا وبارکا الشعب » ( لاویین ٩‏ : ۲۲ - ۲۳ ) 


وهذه الصفة صفة نيابة الکاهن عن الشعب أمام الله » وتقبل صدقات. 
هذه الصفة تنطبق على نبی الاسلام بغ أؤلا : #نه الغی ناموس موسی 


(۱) یقول الیهود ان حزقیال هو ذو الکفل انظر : نزهة الشتاتر 
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عليه السلام ونسخ شرائعه. ٠‏ ووضع للاصر وللثغلال عن الناس ۰ ومن. 
حقه أن یشرع تشریعا مستقلا » وقد اعتوف بولس بهذا الحق فى قوله ۶ 
« لانه أن تغير الکهنوت » فبالضرورة يصير تغیر للناموس » ( عبرانیین. 
۷ ثانيا : ورد فى القرآن الکرینم : « خذ من موآالهتم صدقة 
تطهرهم وتزکیهم بها » وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم ۰ والله سمیع. 
علیم » ( التوبة ۱۰۳ ) والعنی : آن الرسول به پاخذ من الأغنياء 
صدقة » تدل على صحة افع انهم وصدق باطنهم مع ظاهره ٠‏ وهذه 
الصدقة تكون مطهرة لقلوبهم » ومزكية لنفوسهم « وصل عليهم » معناها :. 
اعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم ۰ ومعنى « ان صلاتك سكن لهم » : 
يسكنون اليه وتطمئن قلوبهم ٠‏ وأن الله قد تاب عليهم » )١(‏ 


۳ - والملك عتدهم ٠‏ لابه وئن يكون من وسط اخوتهم لقوله فى. 
التوراة : « متى اتيت الى الأرض التى٠‏ يعضنيك ارب الهك وامتلكتها 
وسكنت فيها ٠‏ فان قلت : أجعل على ملكا ٠‏ كجميع الآمم الذين حولى ٠‏ 
فانك تجعل عليك ملكا الذى يختارة الرب الهك ٠‏ من وسظ اخوتك تجعل. 
عليك ملكا ۰ لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا اجنبیا ليس هو اخاك ». 
« تثنية ۱۷ : ۱۵-۱۶ ) وعبارة « من ؤسظ اخوتك » كما تنطبق على. 
نسل اسحق عليه السلام » تنطبق أيضا على نسل اسماعيل عليه السلام 
فقد عبرت التوراة عنهم بانهم اخوة لبنى اسجق ۰ ففى التوراة عن. 
لسماعيل : « وأمام جميع اخوته يسكن » ( التكوين ١5‏ : ۱۲ ) وعلی. 
ذلك ٠‏ فلو قلنا بان نبى الاسلام بے يكون ملكا على بنى اسرائيل > 
لایجرو أحد أن يرد هذا القول أو یجحده ٠‏ 


وعلى هذه الصفات الثلاثة وهی ١‏ النبى ۲ - والكاهن ۳ -. 
والملك » تجد الآتى : - 


(۱) تفسير الكشاف للامام للزمخشری ص 51 ج ۲ طبعة الحلبی, 
٠ ۸‏ 


1۳ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


۱ - اطلق لقب « مسیا » علی.موسی عليه السلام باعتباره ۱ - نبیا 
- وکاهنا ۳ - وملکا ۰ والماثل له فقط هو نبی الاسلام ۰ 


۲ - اطلق لقب مسیا على هارون عليه السلام باعتباره ۱ - نبیا 
۳ - وکاهنا ٠‏ 


۳ - اطلق لقب مسيا على داود عليه السلام باغتباره ۱ - نبييا 
۰ - وملکا ۰ عند السلمین ۰ وعند الیهود على اعتبار أنه ملك فقط ٠‏ 


٠ اطلق لقب مسیا على طالوت باعتباره ۱ - ملكا‎ ٤ 


ه ‏ اطلق لقب مسیا على زکریا - والد یحیی - علیهما السلام 
بباعتباره ۱ - نبیا ۲ - وکاهنا ٠‏ عند السلمین ۰ وعند الیهود والنصاری 
-على اعتبار أنه کاهن فقط .۰ 


د أظلق لقب مسیا على یحیی علیه السلام باعتباره هته السلمین 
۲ - نبی ۲ - وکاهن ۰ وهو عند اليهود كاهن ومماثل لنبى ٠.‏ وعند 
لنصاری نبی بل اعظم من نبی وکاهن 

۷ - اطلق لقب مسیا على عیسی عليه السلام باعتباره ۱ - مماشل 
لنبی عند الیهود ۲ - وکاهن عند الیهود لانه من هرون ولیس من داود ٠‏ 
.وباعتباره نبیا عند النصاری لا کاهن ۰ لان الکهانة فى هارون ۰ والنصاری 
بزعمون أنه من داود وبزعمهم آبعدوه ع الکهانة ٠‏ 


۸ - أطلق الیهود لقب مسیا على « کورش » الفارسی باعتباره ملكا 
فقط ۰ یقول آشعیاء : « هکذا یقول الرب لسیحه:» لکورش الذی آمسکت 
-يمينه » ( آشعیاء ۵ : ١‏ ) 
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الفصل الثانی عشر 


فی 


لقد وضح مما ا : ان الاوصاف الخلاخة وهی ۱ سب النبی ۳ - 
و الکاهن ۳ - واللك لم تجتمع فى عيسى عليه السلام كلها ٠‏ وانما اجتمعت 
aA‏ فقط ب علی خلاف - وهما E‏ والکهانه. E‏ 
.لقب (( مسیح » فى نظر الیهود باعتبار أنه من ذرية هارون عليه السلام 
فان ابن كمونة فى تنقیح الأبحاث شهد بان عيسى من هرون › وكذلك 
-شهد السامرى صاحب التاريخ مما تقدم عن الآباء ٠‏ واستحق لقب مسيح 
فى نظر النصارى باعتبار النبوة ٠‏ ولم يكن ملكا حتى يقال أنه مسيح 
.لكونه كان ملكا ٠‏ والهارونى فى نظر الكل كاهن يستحق لقب مسيح . 


وقد شهد القرآن الكريم له بالنبوة والوجاهة فى الدنيا والآخرة وانه 
فو اريت الى ال ٠.‏ فاست E‏ ا رت ی 


وعلى ذلك فالمسيح عيسى مثل المسيح الياس » والمسيح اليسع » 
.والمسيح زكريا » والمسيح يحيى ‏ عليهم. السلام ب لكن ليس هو « المسيح » 
0 العروف النتظر الملقب بلقب المسيا-.الرئيس ۰ لن الأوصاف 

ثة لم تجتمع كلها فيه . 


١06 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


وعلی ما قدمنا فى شان عیسی عليه السلام وانه یدعی مسیحا: 
على ضقة القبوة + بعلی آنه هن شل هرون عليه السلكم > تخد قي 
القرآن الكريم آيات تتحدث عنه بلقب المسيح ٠‏ قال الله تعالى ٠‏ 


« اذ قالت الملائكة : يا مریم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى بن مريم » وجيها فى الدنيا والآخرة » ومن المقربين » ويكلم. 
الناس فى المهد وکهلا » ومن الصالحين » ( آل عمران 15106 ٤١‏ ) 
وقال الله تعالى : « انما المسيح عيسى. بن .مریم رسول الله وكلمته القاها: 
الى مریم » وروح منه ۰ فامنوا بالله ورسله ٠»‏ ولا تقولوا ثلاثة ٠‏ انتهوا 
خيرا لكم ۰ انما الله اله واحد ۰ سبحانه أن يكون له ولد ٠‏ له ما فى. 
يكون .هبدا لله » ولا الملائكة المقربون » ( النساء ۱۷۱ - ۱۷۲ ) 


ونجد مفسرى القرآن الكريم يفسرون لقب « المسيح » هذا بما 
يليق بمنصب النبوة والعلم » لا بمنصب الملك ۰ يقول الامام الزمخشری : 
« المسيح لقب من الالقاب المشرفة كالصديق والفاروق وأصله : مشيحا 
بالعبرانية )١(‏ ومعناه : المبارك ٠‏ كقوله : « وجعلنی مباركا أينما 
كنت (۲) » ويقل الامام القرطبى نقلا عن ابراهيم النجعى وابن فارس. 
وابن الاعرابى » والمسيح لقب عيسى ومعناه الصديق (۳) » 


ويزيد المفسرون هذا الأمر ايضاحا » فيقولون : ان « المسيح عيسى. 
بن مریم » هو بحسب ما اشتهر به فى المستقبل » وعرف به بين الناس . 


(۱) قلتا سابقا هنشیح هی العبرانية اما مشيح فآرامية : 
۰ ۲ ض ۳۲۳ ج ۱ الکشافت 
9) ص ۸۸ - وه ج > الجامغ لاحکام القرآن طبعة دار الکتب. 
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!لان الاسم الحقیقی هو « عیسی (۱) » وأما « السیح » فلقب اطلق 
عليه » كما أطلق على غيره ۰ وأما « ابن مریم » فكنية وصفة یقسول 
الامنام الزمخشری فى تفسير آية آل عمران : « فان قلت : لم .قيل اسمه 
"السیح عيسى ابن مریم » وهذه خلاثة أشياء .© الاسم منها عيسى ۰ وأما 
المسيح والابن فلقب وصفة ؟ قلت : الاسم للمسمى علامة يعرف بها ويتميز 
.عن غيره ٠‏ فکانه قیل : الذی یعرف به ويتميز عمن سواه : مجموع هذه 
"الخلاخة (۲) » 


ولم یات فى القرآن الكريم لفظ « المسيح » علما خاصا بعيسى عليه 
' السلام لا يتعداه الى غيره ‏ بل نجده دائما مضافا الى « عيسى » أو الى 
« ابن مريم  »‏ كما أتى لفظ « النبى » علما خاصا على نبى الاسلام 
: ملم مثل : « يا أيها النبى » وكما أتى فى الانجيل لفظ « المسيح » علما 
. خاصا على النبى الذى وعد به موسى وهو نيى الاسلام ب ٠‏ ففى انجيل 
.يوحنا ٠‏ قال اليهود : « الیل المسيح متى جاء ... الخ « وذكر » 
« المسيج » بدون اضافة فى الآية الآخيرة وهی التى فيها « لن يستنكف 
:المسيح » بدون اضافة ٠‏ هو اشارة الى أنه هو المتحدث عنه فى الآية 
السابقة » التى فيها « المسيح عيسى بن مریم » وذلك من ايجاز القرآن 
:الكريم لدلالة الأول عليه ۰ فى سياق كلام متصل . 


وهذا يدل على أن عيمى عليه السلام ليس هو السیح المعهود . 
.الملك المعين من الله نبيا مثل موسی عليه السلام المعروف فى العالم بلقب 
السیا » والذى قال عنه دانیال النبى : ( المسيح الرئيس ) بل عيمى 


(۱) الاس العبوق : يشوع -: والاسم الیونانی : ايسا ۰ وينطق فى 
جالة الرفع : أيسبوس والقرآن ذكر الاسم اليونانى ٠‏ لان الاناجيل الحالية 
-مترجمة عن اليونانية ( انظر ص 555 حياة 0 لفردريك ) _ 

(۲) الكشاف ج. -١‏ ص ۳۷۳ به. . 


۱ 
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« مسیح » نبی کساثر الانبياء المسحاء عندهم » الذین قال الله عنهم فى 
التوراة : « لا تمسوا مسحائی ولا تؤذوا آنبیائی » ( ۱۱ خ ۱۱ : ۲۲ 4 
وقوله تعالى : « ان الله يبشرك بكلمة منه : اسمه المسيح عيس 
بن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ٠‏ ويكلم الناس فى المهد 
. وكهلا ومن الصالحين » معناه : ستحملين بولد من غير بشر ۰ لان الله. 
اذا قال لثىء كن فيكون ٠‏ وهذا الذی سيكون منك بكلمة : كن ٠‏ سيكون. 
لقبه واسمه وكنيته فى المستقبل » الذى يشتهر به بين الناس فى جمیح 
أنحاء العالم الى يوم القيامة سيكون لقبه واسمه وكنيته : « المسيح عيسى. 
بن مريم » وأنه سيكون بعد ولادته بمدة وي فى الدنيا » لآنه سيكون. 
فی نظر الناس نبیا عظیما ۰ وسیکون قى اخرة ایضا وجیها » لانه لم یزد 
ولم ینقص من شرع الله شیئا ٠‏ وسیکون من القربین » لامانته ونزاهته » 
وسیکلم الناس صغیرا وکبیرا » وسیکون صالحا ۰ وکل هذه الأوصاف. 
ینم اه لت حال الا + بل متها ماخ عه فة هن الزمان: + 
ومريم رضی الله عنها لا أتث به الى قومها » تحمله واستنکروا من 
حالها الذى يدل على ريبة ٠‏ أشارت اليه أن يتحدثوا معه فتحدث. 
و« قال : انى عبد الله ۰ آتانى الكتاب » وجعلنی نبيا » وجعلنی مباركا 
انشا كنت وكوضاكن بالصلاة. والزكاة ها حمت هیا » ويرا بوالدتى وله 
يجعلنى جبارا شقيا ۰ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. 
حيا » فقوله : انه أوتى الكتاب وأنه نبى ۰۰ الخ هذه الأوصاف التى كانت 
له مستقبلا ۰ لا ساعة الكلام » يدل على أن المقصود بتعبير البشارة هو 
ما سيكون فى الستقبل وذلك اشارة الى تحقق وقوعه ۰ يقول الام 
الزمخشری : « واختلفوا فى نبوته فقيل : اعطیها في طفولته واكمل. 
الله عقله واستنباه طفلا نظرا فى ظاهر الاية ۰ وقیل : معناه ان ذلك سبق 
فى مدان 3 ی الاتی لا محالة كأنه قد وجد )١(‏ » ويضعف الامام 


ET أنظر الكشافة فى مریم‎ )١( 
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القرطبی الرای الأول ویصحح الرای الثانی ۰ فیقول : « حکم لى بایتاء 
الکتاب والنبوة فى الأزل » وان لم يكن الکتاب منزلا فى الحال ۰ وهذا" 
اصح » ويؤكد رأيه بقوله : « لم ینقل أنه دام نطقه ولا أنه كان یصلی ۰ 
وهو ابن یوم أو شهر » ولو كان يدوم نطقه وتسبیحه ووعظه وصلاته. 
فى صفغره من وقت الولادة » لکان مثله ممن لا ینکتم ۰ وهذا كله مما یدل: 
على فساد القول الأول ویصرح بجهالة قاثله » 

ونجد الدارسین التضلعین فى علم الأديان یقررون ما قرره القرآن. 
الکریم فى شأن عیسی عليه السلام یقررون أن عیسی عليه السلام كان 
مسیحا نبیا عالا » ولیس هو السیح اللك المائل لموسى عليه السلام ٠‏ 


١‏ یقول الامام الشهرستانی عن الیهود : « وهم بأسرهم اجمعوا" 
على أن فى التوراة بشارة بواحد بعد موسی ۰۰۰ وذکر الشیحا وآثاره. 
ظاهين في سار ٩07‏ وحيث: ان مون التتوهات الى رافى: 


كتاب موسى لاتشير الا الى واحد فانه يكون هو النبى محمد مَلثْر .. 


۲ وقول انش ید نوات کر :ف کا و فض 
الآنبياء » : « كان المسيح يعبر عن المبشر به بلفظ النبى » وبلفظ. 
مسيا » (۲) 


۳ - ويقول العلامة محمد مجدى مرجان (۳) : « حاول كتاب. 
الآناجيل أن يلقوا فى روع الناس أن عیسی هو المسيح المنتظر » المسيح 
الجديد الذى أتى ليخلصهم من عبودية روما » ويعيد اليهم مجدهم. 
الضائع » وتهافت كتاب الآناجيل على استدعاء آيات العهد القديم > 


(۱) ص ٠٠١‏ الملل والنحل ٠‏ 

(؟) قصص الآنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار - ص ۳۹۷ 

(۳) مسيحى معاصر قد أسلم وألف كتابين هما : ۰۱ - الله واحد 
آم ثالوث ؟ ۲ - السیح اله آم انسان ؟ 
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واستنطاق (۱) انبیائه قسرا » وتحویل. الروایات والکلمات التی تحدفت 
.والأشكال التی قيلت عن السیح لتصدق على عیسی لیوضع فى قالب 
المسيح المخلص (۲( 4 


وأضيف الى كلام محمد مجدي مرجان : أن اليهود لم يفتهم حال 
صياغة الانجیل لتدل على المسيا » أن یضعوا اشارات يعلموا منها أنه 
لیس هو عیسی عليه السلام ٠‏ 


العبرانیین هو من نسل داود من سبط يهوذا ٠‏ وكتبوا : أن عيسى عليه 
«السلام من نسل يهوياقيم هذا ۰ لماذا كتبوا أنه من يهوياقيم ؟ ليعرفوا أنه 
لیس هو المسيا الملك ٠‏ لان يهويا قيم لما أحرق الصحيفة التى كتبها باروخ 
امن فم ارمياء النبى عاقبه الله بعدم ملوك من نسله على بنى اسرائيل ٠‏ 
.ولقد نزل الوحى على ارمياء هكذا : « ۲٩‏ وقل ليهوياقيم ملك يهوذا : 
هكذا قال الرب : أنت قد احرقت ذلك الدرج قائلا : لماذا كتبت فيه 
قاكلا : مجيبًا يجىء ملك بابل » ويهلك هذه الأرض > ويلاثى من 
الانسان والحيوان ؟ ۳۰ لذلك قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا : 
لا يكون له جالس على کرسی داود » ( ارميا ۳٩‏ ) فعلى زعم النصارى 
أن عيسى من نسل يهوياقيم لايحق له الجلوس كملك على بنى اسرائيل 
.واذا انتفت عنه صفة الملك ٠‏ فانه لايكون هو المسيا الرئیس . 


 :‏ وينقل الدكتور أحمد شلبى عن ( برى ) ما نصه : « بتى 
.عیمی تعالیمه علی الثقافات اليهودية القديمة والعاصرة ۰ والجدیه 


(۱) یقصد عبارات من کتب الأنبياء مثل اشعیاء وغيره 
(۲) السیح آله ام اتسان ؟ ص ۳۰ - ۳۱ ۰ 
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الذی جاء به : هو أنه كان يتكلم کانسان فی يده نفوذ أكثر من أن يقنع 
بان یکون مفسرا وشارحا » واستطاع پفصاحته أن يجذب له کثیرا من 
آتباعه الذین هم فى الاصل يهود » ینتظرون السیح ۰ وهم منحوه هذا 
اللقب (۱) » 


۵ - وینقل الدکتور فردريك ۰ و ۰ فارار ٠‏ عن آرنست رینان 
قوله عن عیسی عليه السلام : « وانه آعلن آن يأتى مسیا بعده (۲) » 


5 وینقل القس الدکتور فهیم عزیز عن علماء الغرب « ان کثیرین 
من علماء الغرب ينكرون- أن يسوع كان يتصرف ویتکلم کمشیح الیهود » 
السیا الذی كان ينتظره العهد القدیم (۳) » 


ولننظر فى الأناجيل ۰ وسوف نری فیها پوضوح : أن عیسی عليه 
السلام لم یعترف آبدا بانه هو السیا » ولم پسمح لاحد أن پقول عنه ذلك 
قط ۰ وانجیل مرقس فيه شواهد کثيرة على هذا ۰ فهو یذکر أن عیسی 
علیه السلام خرس الارواح النجسة » كم آوصاها ان لا تتکلم عنه 
« وآوصاهم کثیرا أن لا یظهروه » ( مرقس ۱ : ۲۵ ر ۳/۳۶ :۱۱ و ۱۲ ) 
ویذکر معجزات عظيمة عملها عیسی عليه السلام » ثم يذكر أنه نبه على 
اخفاء اسمه « آنظر ۰ لا تقل لاحد شیثا » ( مرقس ۱ : ۵/1۶ : ۷/۳ ۰ 
۸۱/۳۹ : ۲۰ ) ویذکر أن بطرس « قال له: : آنت السیح ۰ فانتهرهم کی 
لد یقولوا لاحد عنه » ( مرقس ۸ :۲۹۰ - ۳۰ ) ویذکر بعد النزول من. 
علی. الجبل. « وأوصاهم أن لا یجدئوا .أحدا بمنا ابصروا » ( مرقس. 
و : ٩‏ ) ولم یتوقف الآمر الى حد الم بعدم اعلانه للناس ۰ بل لقد 


٠ ۵۸ السيحية . شلبى ص‎ )١( 
٠ ۸۳۱ بحياة المسيح ص‎ )۲( 
.. ه٠ ص ۱۱۰ ملكوت الله‎ )۳( 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


اتسمت کثیرا من اعماله العظمی بالسرية » فهو يذكر أن عیسی عليه 
السلام ذهب فى رحلات سرية بعيدة عن الناس « وهو يريد أن لا یعلم 
أحد » ( مرقس ۷ : :۹/۲ : ۳۰ ) وتحدث للیهود عن ملکوت السموات 
بامثال ۰ وکان على انفراد یوضح لتلامیذه کل شیء ( مرقس ٤‏ : ۱۰ - 
۲ ) وتحدث عن مجیء السیا بعده فى ( مرقس ۱۳ : ۳ - ۳۷ ) لکن 
النصاری یفسرون ذلك بالجیءالثانی للمسیح » فى آخر الزمان مجینا 
روحیا ٠‏ 


وفی انجیل یوحنا : نجد أن عيمى عليه السلام بصراحة ینفی 
کونه ملكا فیقول : « مملکتی ليست من هذا العالم » ( یوحنا ۱۸ : ۳۰ ) 
وتلامیذه لم یعرفوا أنه كان ملكا ( یوحنا ۱۲ : ۱۵ - ۱۱ ) وقد هرب 
من الذین آرادوا أن یجعلوه ملكا ( یوحنا 3 : ۱۵ ) وفی اللحظات 
الأخيرة من حیاته كما یقول لوقا ۰ مثل للمحاکمة آمام الوالی الرومانی 
بیلاطس - كما یقولون - وکانت التهمة الوجهة اليه من الیهود : « اننا 
وجدنا هذا يفسد الآمة ویمنع أن تعطی جزية لقیصر قائلا : انه هو 
مسیح ملك ٠‏ فساله بیلاطس قائلا : انت ملك الیهود ؟ فاجابه ۰ وقال : 
انت تقول ۰ فقال بیلاطس لروساء الكهنة والجموع : انى لا أجد عسلة 
فى هذا الانسان « ( لوقا ۲۳ : ۲ - ۶ ) فقول عیسی عليه السلدم « انت. 
تقول » معناه : أن ذلك قول منك انت » لا قول منی ۰ آنت تقول .. 
اما آنا فلم أقل ۰ وتبرثة بیلاطس له من دعوی « مسیح ملك » دليل 
على أن عيمى عليه السلام آقنعه بانه لیس مسیحا ملكا » وانما هو 
« مسیح نبی » أو « مسیح کاهن » 


وفی انجیل یوحنا : أن الیهود من « آورشلیم » قد ارسلوا وفد: 
من علمائهم الى یحیی عليه السلام لیسالوه لما ذاع أنه نبی : هل أنت 
السیا ؟ وأجاب بالنفی ۰ ونص الکتوب : « وهذه هی شهادة یوحن 
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حین ارسل الیهود من آورشیم كهنة ولاویین لیسالوه : من أنت ؟ فاعترف. 
ولم ينكر وأقر آنی لست آنا السیح فسالوه اذن ماذا ؟ ايلياء أنت ؟ فقال :. 
لست أنا ۰ النبی أنت ؟ فاجاب : لا » [ يو ۱ : ۱٩‏ - ۲۱ ] 


وحکی برنابا فى انجیله أن وفد العلماء كان موجها الى عیمی. 
عليه السلام ۰ یقول برنابا : 


« فان روساء الكهنة تشاوروا فیما بينهم لیتسقطوه بکلامه » لذلك. 
آرسلوا اللاویین وبعض الکتبة یسالونه قائلین : من آنت ؟ فاعترف یسوع. 
وقال « الحق آنی لست مسیا » فقالوا : أأنت ایلیاء أو ارمیاء أو أحد. 
الأنبياء القدماء ؟ اجاب یسوع : كلا ۰ حینگذ قالوا : من انت ؟ قل لنشهد. 
للذین آرسلونا ۰ فقال حينئذ یسوع : آنا صوت صارخ فى اليهودية كلها 
يصرخ : اعدو طریق رسول الرب » كما هو مکتوب فى أشعياء ۰ قالوا :. 
اذا لم تكن السیح ولا ايلياء أو نبیا ما » فلماذا تبشر بتعلیم جدید » وتجعل. 
نفسك اعظم شانا من مسیا ؟ أجاب يسوع : ان الایات التی یفعلها الله. 
على يدى » تظهر انی اتکلم بما يريد الله » ولست احسب نفسی, 
نظير الذی تقولون عنه ۰ #نی لست اهلا أن احل رباطات جرموق + 
أو سيور حذاء رسول الله الذی تسمونه مسیا ‏ الذی خلق قبلی ». 
وسیأتی بعدی » وسیاتی بکلام الحق » ولایکون لدینه نهاية ۰ فانصرف: 
اللاویون والكتبة بالخيبة » وقصوا کل شىء على رؤساء الكهنة الذین 
قالوا : ان الشیطان على ظهره » وهو یتلو کل شىء عليه » [ ۲ : ۳ - 


وحکی یوحنا فى انجیله محاورة بين عیسی عليه السلام وبين عالم. 
كبير من علماء بنی اسرائیل » یسمی « نیقودیموس » فى ملکوت الله » 
الذی هو ملکوت السیا ۰ وقد وردت هذه الحاورة فى انجیل برنابا على 
هذا النحو : 


1۳ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


تمهید : لما كان عیسی ذات یوم فى هیکل سلیمان دنا منه ام 
فرقة الکتبة » وهو احد الذین يخطبون فى الشعب واحد الطمین الکبار 
علی حد شهادة عيسى عته «. معلم اشراكيل ».1 يو ۳ : ٠١‏ ] واس‌ مه 
نیقود یموس [ بر ۱۹۲ : ۷ ] وقال له يا معلم لقد خطبت فى هذا 
الشعب مرارا عديدة » وفى خاطرى آية من الكتاب أشكل على فهمها » 
ونطق بالآية فازال عنه اشكالها ثم خاطبه عيسى قائلا : 


النص : « قل لى أيها الاخ وأنت الفقيه المتضلع من الشريعة : بأى 
ضرب موعد مسيا ل#بینا ابزاهیم ؟ أباسحق: ام بامتماعيل ؟ جاب 
الكاتب : يامعلم اخشی أن اخبرك عن هذا بسبب عقاب الموت حينئذ 
قال يسوع : انى آسف أيها الآخ أنى اتيت لآكل خبزا فى بيتك لانك 
كح هذ الكياة الحافرة اقفر مق الل كالقك. + وليذا السب كفدن 
أن تخسر حياتك » ولكن لاتخثى أن تخسر الايمان والحياة الأبدية التى 
تضيع متى تكلم اللسان عكس مايعرف القلب من شريعة الله ۰ حينكذ 
بكى الكاتب الصالح وقال : يامعلم لو عرفت كيف أثمر لكنت قد بشرت 
مرارا كثيرة بما أعرضت عن ذكره لثلا يحصل شغب فى الشعب ۰ أجاب 
يسوع : يجب غليك أن لاتحترم الشعب ولا" العالم كله ولا الأطهار كلهم > 
ولا الملائكة كلهم اذا أغضنبوا الله » فخير أن يهلك العالم كله من أن 
تغضب الله خالقك » ولاتحفظه فى الخطيئة. » لأن الخطيئة تهلك 
ولا تحفظ » أما الله فقديو على. خلق عوالم عدد رمال البجر بل أكثر ٠‏ 
حینئذ قال الکاتب : عفوا يامعلم. لانی قد اخطات قال يسوع : الله يغفر 
لك لانك اليه قد أخطات ۰ فقال من ثم الكاتب : لقد رايت كتيبا قديما 
مكتوبا بيد موسی ويشوع ( الذى أوقف الشمس كما قد فعلت ) خادمى 
ونبيى الله ٠‏ وهو كتاب موسی الحقيقى ٠‏ ففية مکتوب أن اسماعيل هو 
أب لمسيا » واسبحق أن لرسول مت یا ٠‏ وفی هذا الكتاب ا 
قال : آیها الرب اله اسرائیل القمدیر اله اي لعبدك فى سناء 
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مجدك فاراه الله من ثم رسوله على ذراعی اسماعیل » واسماعیل 
على ذراعی ابراهیم » ووقف على مقربة من اسماعیل اسحق » وکان 
على ذراعیه طفل يشير باصبعه الى رسول الله قائلا : هذا هو الذی لآجله 
خلق الله كل ثیء فصرخ من ثم موسی بفرح : يا اسماعیل ان فى ذراعيك 
العالم كله والجنة ۰ اذکرنی آنا عبد الله #جد نعمة فى نظر 1ه بسبب 
ابنك الذی #جله صنع اه کل کیء ۰ 


لا یوجد فى ذلك الکتاب أن الله یاکل لحم الوائی أو الغنم » لایوجد 
فى ذلك الکتاب أن الله قد حصر رحمته فى اسرائیل فقط » بل ان الله 
يرحم کل انسان يطلب الله خالقه بالحق ۰ لم أتمكن من قراءة هذا 
الکتاب كله » لآن رئيس الكهنة الذى كنت فى مکتبته نهانی قائلا : ان 
اسماعيليا قد كتبه ٠‏ فقال حینگذ يسوع : انظر أن لاتعود ابدا فتحجز 
الحق لآنه بالايمان بمسيا سيعطى الله الخلاص للبشر ولن يخلص احد 
پدونه » [ بر ۱٩۱ / ١5١‏ / ۱۹۲ : ۱ - ۵ ] 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث عشر 
فى 


م ياف نض اليس امس والجبرانبين 


نة نا رتشا فى القصول التنايقة من هذا نساب ۵ وف اب اة 
بنبى الاسلام فى التوراة والانجيل » أن « المسيا » هو محمد نبی الاسلام 
علی عادة الیهود فی النطق والتعبیر ۰ فان « العبرة بالقاصد 
والعانی ۷۰0 بالفاظ والبانی (۱) » كما یقول علماء ا#صول ۰ بعدما 
وا هذا نذكر فى هذا الفصل ».طرق مها که الجووة:عن اليا فى 
كتبهم » ليتبين للناس منه » اعتقادهم فى المسيا وكيفية مجیثه . 
003 التیا فى نظر اليهود السامريين 

فی کټاب التاريح مما تقدم عن الآباء ينقل المؤلف ‏ وهو يهودى 
سامرى - عن السلف من اليهود السامريين » انهم کانوا على علم بمجیء 
نخ ين من قبل مجيه ٠‏ وقد صورنا اعترافه هذا فى كتاب البشارة 
بنبی الاسام فى التوراة والانجيل ٠‏ 

واعترافه هذا عن السلف کتبسه بخط عبرانی سامرى 
قديم ٠‏ ومع. هذا فالسامريون اليوم الذين لایعلمون الکتاب الا امأنى 
یقول عنهم « عزرا حداد » فى تعليقاته على کتاب « رحلة بنيامين » 
مانصه : « والسامریون مثل سائر الیهود يؤمنون بیوم القيامة » وبوجود 
الملائكة » وظهور السیح فى آخر الایام ۰ لکنهم یزعمون أنه سیکون م من 
آل یوسف » على حين يعتقد الیهود أنه من آل داوود ٠‏ 


۱۹۷ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


مغتوحا وخرج منه کلب قلما رآوه جلوا وراءه الى الباب وما علم, 
بم ورکهوا وبفی الفتل فى الدينة وافاموا پوسا كاملا بقنلو؛ ف 
السوف السفلان قبل یعلم الفوقاق لانها كانت مبفيخ مدينة فوقه 
مدينة ومن قدر بهرب ق الجر ومن استسلم لهم سلم وانفااحت. 
المدينة وسکنوا فيها فلما ذعوضا حلت فیبتهم هل سائز الاماكن, 
عولاء بنی اسمعيل احاطوا کل الاماکن ورتب زین اربعنز درام وخلا: 
شعير من سوی خراج الارض وحبد ما اساء ال احد: من اطایه 
الشرائع وسبعت من لفظ طلکیم وقو نقل عن کاتبه النقول ملع 
العلامة سل انوجود الشیج نفيس آندین الى الفرج جن كثار أن 
جاء فى تقل السلفب عن حمد وتو دیلک نكت ٠‏ 3۲ 
ATTA ANA TATA.‏ ۰2 ايل 

واثام محمد ف الملکنة عشر سنین وكل العالم طائعين له وعدم 
انتقلت کته 11. آفاربه یہی امین على ما لوصاهم لم مزیدوا ولا" 
ینقصوا ولا اسوا الى احد قط وقام منهم دسعة عشو ملک اولهمی 
محمد عاش ثلائة وستين سنة قلاثة واربعین سثة ‏ بنعرض ال 
شىء وعشر سنین روب وعشر سنین ی وملک ومنن ملکه 
الاسلام إلى مروان الاخر من بني امین مالغ 'وواحدة ونلثون. سنا 


: لاض‎ a ۱9 6 81 55 a — 12. موش‎ 


hine sequitur primum زنط‎ chronici additamentum:, quod 
هد‎ codicibas A. Çı Jegitur, — 14. ملكا‎ codd. .ملکی‎ 


صورة من صفحة كتاب « التاريخ ومما تقدم عن الآباء » يتبين 


منها أن محمدا بي مذكور فى كتب اليهود المبامريين . 
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وباعتقاد السامرية : أن هذا السیح النتظر » سیموت عندما یبلخ. 
العشرین بعد الائة من عمره » وبعد دفنه تقوم القيامة ویحل يوم 
الدین (۱) » 


السیا فى نظر الیهود العبرانیین 
أولا : السیا فى التلمود 


١‏ فى التلمود (۲) فى سفر فصاحيم 54 ا ص ۲۰۵ فى مشنا: 
خارجى ( باريتا ) فى هذا المشنا يعلن خلق سبعة اشیاء قبل خلق 
العالم : ١‏ التوراة (۳) ۲ - والتوبة ۳ - وجنة عدن ۶ - وجهنم 
ه - وعرش الجد + - والهیکل ۷ - واسم السیا ۰ والسند الوارد فى 
هذا السفر يرجع الى الزمور الشانی والسبعین ۱۷ « یکون اسمه الى 
الدهر ۰ قدام الشمس یمتد اسمه » ویتبارکون به ۰ کل أمم الارض. 
یطوبونه » 

۲ - فى التلمود » فى سنهدرین ۹۶ ۱ ص ۱۳۲ الربسانی یوحنان. 


بن زکای یوصی تلمیذه وهو على فراش الوت باعداد عرش لحزقبال, 
اين داود » الذی أصبح على وشك الجیء (4) ٠‏ 


(۱) ص ۱۸۹ - ١9‏ رحلة بنيامین - طبعة بغداد ۱٩۲۵‏ م 

(۲) التلمود طبعة سونسیو سنة ۱۹۰۱ م 

(۳) لاحظ أن فکر الیهود عن خلق التوراة قبل العالم قد دخل. 
فى الاسلام » وفکر الیهود عن خلق السیا قبل العالم قد دخل فى 
الاسلام ٠‏ 

(۶) جاء فى كتاب « الكنز المرصود فى قواعد التلمود » ص ۲٩‏ 
ومابعدها مانصه : « اخذ الرییون والحاخامات تعاليمهم ومبادكهم عن 
الفریسیین » الذین کلنوا متسلطین على الشعب ایام السیح ( وکانوا ‏ 
یحضونه على اتباع ظواهر شريعة موسی » ویحفظون لانفسهم تفسیر مد 

13۹ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


فى التلمود فى الفصل الحادی عشر من سفر سنهدرین ١ ٩۰‏ 
.ص ٩۰۱‏ - 1۰۲ الشنا التالی نصه : « کل. اسرائیل. لها نصیب فى العالم 
الکتی ٠‏ آما هؤلاء فلا نصیب لهم فيه : من يزعم أن القيامة 1 البعث ] 
ليست عقيدةتوراتية » وان التوراقلیست‌منزلة بالوحی‌الالهی »والابیقوری. 
واضاف الربی عقیبا : ومن يقرأ الکتب الحرفة » ونص هذا الشنا وهو 
«٠‏ کل اسرائیل لها نصيب فى العالم الکتی» اذا كان الراد بالعالم الآتى هو 
عصر السیا » لا یوم القيامة ۰ فان الراد بکل اسرائیل لها نصيب فى العالم 
الآتى هو أن عصر السیا » موقوف على بتى اسرائیل فى زعمهم ۰ و 


35 


.هذا الفصل يتناقش الربانيون حول عبارات وردت فى سفر دانیال ٠‏ ثم 


التقليدات المتصلة اليهم ٠‏ وبعد المسيح بمائة وخمسين. سنة » خاف أحد 
الحاخامات المسمى « يوضاس » أن تلعب أيدى الضياع. بهذه التعاليم » 
.فجمغها فى كتاب سماه « المشنا » وكلمة « مشنا » معناها : الشريعة 
المعتادة أو الشريعة المكررة ٠‏ لان شريعة موس المرصودة ف ىالخمسة كتب 
التى كتبها » مكررة فى هذا الكتاب ٠‏ أما الغرض من المشنا : فهو 
ايضاح وتفسير ما التبس فى شريعة موسى » وتكملة تلك الشريعة على 
.حسب مایدعون ٠‏ وقد زيد فى القرون التالية على كتاب المشنا الاصلی » 
.شروحات أخرى » صار تالیفها فى مدارس فلسطين وبابل ٠‏ ثم علق 
.علماء اليهود على المشنا حواشی كثيرة » وشتروحات مسهبة"» ذعؤها باسم 
« غامارة » فالمشنا المشروحة على هذه الصورة مع الغامتارزة-» كونت 
:التلمود » فكلمة التلمود معناها كتاب تعليم ديانة وآداب اليهود ٠‏ وهذه 
الشروحات مالقوذة عن مصدرین اصلیین : احذهها : انمي بتلمود آورشلیم 
.وهو الذی كان موجودا فى فلسظین سنة ۲۴۰ -"وثانیهما : تلمود بابل - 
.وهو الذی كان موجودا فیها سنة ۵۰۰ بعد السیح - ولا یحتوی على اقل 
من 2 عشرة ملزمة ۰ وهو تارة یکون بمفرده » وأخری مضافا ممع 
* وكلفود .بابل هو المتداول بين اليهود ۰ والمراد عند الاطلاق » ۰۱ه 
رت من هذا : أن آلتلمود الق مكتوب فيه آن السیا على 
وشك الجیء 3 , هو مدون قبل محمد نبی الاسلام كك بقلیل ٠‏ فانه مولود 
فى سنة ۷۰ بعد المسيح ¢ والتلمود سنة ۰ ۰ بعد السیح ٠‏ 
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ياتى القول فى مواصفات السیا النتظر بانه پشتم الرجل » ويصدر 
حکمه ۰ لکی نعرف أن « بارکوزیبا » - ابن الکوکب ب قضی فى الحکم 
عامین ونصف العام » قبل أن یعلن للربانیین : انه هو المسيا ٠‏ لکنه سقط 
.فى الامتصان وتبین زیفه وأقدموا على قتله 1 ٩۳‏ ب - ص ۱۲۷ 


سنهدرین ] 


ء - دورة السنوات السبع [ أى سبعة آلاف سنة ۲ 
ینسب هذا القول الى « التنائيم » ومفاده : أن مجیء النتظر من 
.نسل داوود » سوف يحدث عند نهاية السنوات السبع )١(‏ ۰ وفی السنة 
الأولى یتحقق‌قول عاموس ۷:١‏ « وأمطرت على مدينةواحدة »وعلی مدينة 
أخرى لم آمطر» وفی الثانیةتنطلق سهام‌الجوع » وفی‌الثالثة تحل‌الجاعة. 
.وفى الرابعة يموت النساء والرجال والأطفال والاتقیاء والقدیسون › كما 
تنسى التوراة لدی طلابها » شم تعود البحبوحة الجزئية ٠‏ وفی 
الخامسة : تعود البحبوجة. الكلية ۰ ویاکل الناس ویشربون ویمرحون » 
موتعود التوراة الى طلابها ٠‏ وفی السادسة تسمع اصوات ( سماوية ) - 
ريبما كانت هذه الاصوات لاعلان مجیء السیا » أو هی آشبه بنفخ 
البوق - لکی تذر الحروب قرنها فى السابعة ۰ وفی السابعة یاتی القائم 
من نسل داوود عند نهاية السنة السابعة وفی ` خاتمة الدورة ۰ 


لكن الربى يوسف يقول : « وها قد 08 سابوعات عديدة » ولم 
یات بعد » [ سنهدرين ۷ | ص 1۵۶ 9 تمض التاقشات والتخريجات 


.على هذا النوال - 


ولقد قدم ربى آخر مواصفات ف للجيل الذی سیأتی فيه 


9 لخذ هذه النظرية » ن "عن » فی حديثه عن « مسبت 
التاریخ » والعنی ان مدة الدنیا عندهم سبعة الآف سنة وعیسی كان فى 
"الالف الخامس ۰ 

۱۷ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


السیا النتظر : وهو الربی « رافا » جاء فى سفر « مجیللا » ۱۷ ب عن. 
بذابة الهلا ما :۽ 


ما الذی حدا برجالات الجمع الأكبر على عهد « عزرا » الى 
ادخال موضوع الخلاص فى البركة السابعة » من صلاة « شمونی آزره » ؟' 
أجاب رافا : « لانه من القدر للشعب الیهمودی أن یخلص فى الالف. 
السابع » 


ولقد ورد علی وجه التاکید .مايأتى : » فی الالف السادس رعود » 
وفی السابع حروب » وعند ختام السابع ياتى السبا بن داوود ۰ الحرب. 
اذن هى بداية الخلاص » 


ولقد ذكر بعض الربانيين أوصافا آخری للجيل الذى سوف يشهد. 
مجىء المسيا ابن داود ٠‏ ومن هذه الأوصاف : والشبان يشتمون الشيوخ ٠‏ 
والشيوخ يقدمون الطاعة للشباب » والبنات يثرن على أمهاتهن ٠‏ ويقول. 
الربى « اسحق » : « ان المنتظر لن ياتى الا بعد .أن يعتنق الحالم بأسره. 
عقيدة الهراطقة » 


وخلاصة القول عندهم مما قدمنا + هو آن العصر السیائی لن یبدا" 
الا عند نهاية الالف السابع ومجیء سبت التاریخ ۰ 
ه - التومة شرط لمجىء السیا : 

وبعدما یقول الربانیون وللاحبار ان خلاص لسرائیل مرش ون 
بالتوبة لان آیات كثيرة فى التوراة تشهد بذلك » یتساعلون عن علامات. 
على مجیء السیا » استنادا على الآية الثانية من الأصحاح السادس. 
والتلائین من سفر حزقیال ۰ وهی : « اما انتم یاجبال اسرائیل » فانکم. 
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"تنبتون فروعکم » وتثمرون » لشعبی اسرائيل. ٠‏ لآنه. قريب الاتیان » وفي 
.شرح « راثی » : ان اشتداد الخصوبة فى فلسطین علامة على اقتراب 
مجیء السیا » ولا یمکن_وچود علامة أشد: منها وضوحا [ سنهدرین ص 
۱ ويقول الربی « حاما بن حنانیا » : « أن ابن داود - السیا - 
لمن أتى حتی یزول تسلط آصغر المالك على اسرائيل » والربی «عولا» 
یجعل البر شرطا لخلاص اسرائیل » ویقول : « دعوه یاتی ۰ او حتی تخلو 
آسرائیل من الغرورین » ویذهب منها کل القضاة والروساء » فلا آرید 
أن آراه » والسبب وراء عدم رغبته فى رؤية السیا هو : آلام الخاض 


.التی تسبق مجیثه ٠‏ 


ویقول الربی « جیدال » : « ان الیهود مقدر لهم الأكل » حتى 
التخمة فى أيام السیا » ویقول الربی « هلليل » : « لن یکون هناك 
مسیا لبنی اسرائیل ۰ لأنه سبق لهم أن تنعموا به على عهد حزقیال » 
18 ب داص ۷۷ ۲ 


وتتراوح مدة العصر المسيائى بين أربعين سنة » وسبعين سنة 
الدى بعض الربانيين ۰ أو بين ۲۱۵ و ۰۰ سنة لدي غيرهم .. ومن 
الطريف : أن كل ربانی منهم يعثر على القول التوراتى الذى يسند اليه 
اتقديراقة وک الوص بن شارف اع أن الواجة: القدرين تانق 
اسمه » سوف يمنح لكل رجل ما مجموعه ۳۱۰ من العوالم ٠‏ عملا بما 
اع افقال ۸ ۲۱۳۵ وهلي اقا حاب الحمل فى ك ن تين 
٠‏ + ش = ۳۰۰ = ۳۱۰ [ متهدرين ٠٠١‏ اص 1۷۹ ] كما تسل 
المدة المذكورة الى سبعة آلاف سنة . 
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5" ل الاسباط العشرة [ أسباط السامريين ] والمسيا : 


فى سفر سنهدرين ۱۱۰ ب ص :۷۵۹ ييقول: اليهود العبرانيون - 
اأستنادا على قول التنائیم - : ان الساهریپن لن يعودوا الى فلسطين ٠‏ 


اش 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


وذلك لما جاء فى سفر التثنية ۲۹ : ۲۸ ونصه : « واستاصلهم الرب من. 
أرضهم بغضب وسخط وغیظ عظیم والقاهم الى أرض آخری ۰ كما فى 
هذا الیوم » وأما الربی « آلیعازر » فيؤكد على طلوع الفجر لیمص و 
الظلمة عن ليل الاسباط » ویوژهلهم لدخول العالم السیائی ٠‏ 
۷ - تجمیع النفیین : 

يسمى اليهود أرض آورشلیم » القدس (( بالقدس الأرضية ¢ فا 
مقايل القدس السماوية التى يفسرونها بأنها مكان عرش 
الله فى السموات العلى ۰ ويقولون : ان الله لن يدخل السموات. 
ولن یجلس على عرشه فیها الا اذا ظهر المسيا فى أورشليم ¢ 
والتف حوله جمیع الیهود الذین کانوا مشتتین فى آنحاء العالم ۰ ففی. 
سفر تعانیت ۵ | ص ١١‏ یفسر الربی « یوحانان » عبارة هوشع ۱۱ : ٩‏ 
بقوله : « ان الواحد القدوس تبارك اسمه » قال : لن ادخل القدس 
السماوية » حنی یتسنی لى دخول القدس الارضية » وحین سال : هل, 
یوجد شىء اسمه القدس السماوية ؟ أجاب مستشهدا بالزمور ۱۲۲ : ۳ 
۸ - فلسطین فى ظل السیا : 

یقول الربی « یهوذا » : لن يذهب بنو اسرائیل کتلة واحدة الى 
فلسطین » لاستیطانها بالقوة فى زمان السیا ۰ وان الواحد القدوس, 
استحلف عبدة الاصنام [ غير الیهود ] بان لا یتمادوا فى اضطهاد الیهود. 
واستعبادهم [ کتبوث ۱۱۱ ۱ ص ۷۲۱۳ ] وقد استند فى هذا الى ارمیاء. 
۷ : ۲۲ ونشید الانشاد ۲ : ۷ 

ومعنی هذا : أن الرباتيين والاحبار فى التلمود لا یجمعون علی. 
رای واحد » حول كيفية الاستعداد لجیء السیا ۰ فهو تارة یأتی متی 
يشاء » وطورا تسبقه الحروب والکوارث التی ترافق آلام الخاض وطلقات: 
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الولادة > ولا استئد العف الزباكيين على هذا التض + « هكذا قال رفب: 
الجنود اله اسرائيل عن الآنية الباقية فى بيت الرب وبيت ملك يهوذا: 
وفى أورشليم : يؤتى بها الى بابل وتكون هناك الى يوم افتقادى اياها ٠‏ 
يقول الرب : فاصعدها واردها الى هذا الموضع » [ ارمياء ۲۷ : ۲۱ -. 
۲ ] كما استند على هذا النص فى رجوع الیهود الى آورشلیم من سبی. 
بابل ۰ قال له الربی یهوذا : لن يرجع الیهود کتلة واحدة زمن ظهور 
المسيا » كما أنهم لم يرجعوا کتلة واحدة من سبی بابل ۰ واستند الریی 
یهوذا على عبارة نشید الانشاد وهی : « أحلفكن یابنات آورشلیم بالظباء. 
وبایائل الحقول » ألا تیقظن ولاتنبهن الحبیب » حتی يشاء » [ نش. 
۲ ۲۳ 


: السیا من بنی اسماعیل عليه السلام‎ - ٩ 


هناك اشارات عديدة الى آرض کنعان والکنعانیین والی أبناء 
اسماعیل فى أسفار التلمود » وشروحات الربانیین وتعلیقاتهم ۰ ففی 
مجموعة الشروح والتفاسیر » المنسوبة الى الربی « شیمون » (۱): 
والعروفة تحت اسم « یالقوط شیمونی » ترد أقوال كثيرة » يعتبرها' 
الیهود بانها تحمل معنی رمزیا أو تاویلیا » بدلا من معناها الحرفی ۰ 
ومن الاقوال التی ینقلها الحاخام الاسرائیلی « یوسف زهابی » فى کتابه 
عن « ارض اسرائیل فى الأقوال الائورة عن الربانیین » نذکر هنسا: 
ما یلی : 
« حروب الخلاص فى الأيام المتاخرة : 

من القدر لابناء اسماعیل أن يشنوا ثلاث حروب تشويشية فی. 
ایام التاخرة » حربا فى البحر » واخری فى البر » وثالقة ضد روما ۰ 

ان 


۹9 فرانکفورت / آلانیا 


۷۵ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


ومنها نوف يأتى الى آرض اس‌ائیل ۰ كما قیل : « من ذا الاتی من آدوع» 
3 آشعیاء ٩۱۳‏ : ۱ ] 


وما نقله الحاخام « یوسف زهابى » عن التلمود : هو الذی اظهره 
الواقع فى حقيقة السیا ۰ والواقع هو الذی یحسم النزاع فى الاقسوال 
التضاربة ۰ وقد اظهر الوأقع : آن السیا لم يكن من نسل داوود » بل 
.كان من نسل اسماعیل تحقیقا لوعد الله تعالی لابراهیم عليه السلام فى 
أن الثمم ستتبارك فی اسماعیل ۰ .هذا الوعد الذکور فى الاية العشرین 
من الأصحاح السابع عشر من سفر التکوین ونصه : « وأما اسماعیل فقد 
سمعت لك فيه ۰ ها آنا آبارکه وائمره » واکثره کثیرا جدا » اثنی عشر 
رئيسا يلد واجعله أمة كبيرة » وقد آظهر الواقع : أن محمدا رسول الله 
لله هو الذی شن الحرب ضد « روما »:وخلص الیهود:والنصاری منهم ۰ 
وقد اظهر الواقع : أن السیا خرج من ارض يتن اسماعیل فى مکة + 
واتی الى ارض اسرائیل فى القدس ۰ والثص الذی استشهد به الربانیون 
والاحبار عن مجیء السیا من آرض العرب » يدل على أن السیا سیحارب 
اعداءه وینتصر علیهم ۰ ویدل على أن شعبا واحدا سیکون مع السیا من 
سائر الشعوب وقت ظهوره » للمحاربة معه » وهم قومه العرب ابناء 
اسماعیل عليه السلام ۰ ویدل على أن المسيا سیخرج فى سنة الفدای 
وهی السنة التی یخلص الله فیها العالم على يده من الکفر والظلم ۰ 
وهذ! هو النص : « من ذا الآتى من ادوم بثیاب حمر ؟ من بصرة ۰. 
هذا البهی بملابسه » التعظم بكثرة قوته ۰ أنا التکلم بالبر العظیم 
للخلاص ٠‏ ما بال لباسك محمر ۰ وثيابك کدائس العصرة ٠‏ قد دست 
العصرة وحدى ۰ ومن الشعوب لم يكن معی أحد ۰ فدستهم بغضبی 
ووطئتهم بفیظی: ۰ فرش عصیرهم على ثیابی » فلطخت. کل ملابسی . 
الان یوم النقمة فى قلبی » وسنة مفدیی قد أتت ۰ فنظرت ولم يكن 
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.معين ۰ وتحیرت اذ متم يكن عاضد ۰ فخلصنت می ذزاعی وغیظی 
عضدنی ٠‏ فدست: شعوبا بغضبی وأسكرتهم بغیظی > وأجريت على الارض 
عصیرهم ۰ E RTE‏ 


: السیا فى کتب زعماء الیهود اا )0( 


۱ - » رهظ نون هام اه تافافل والرسالة 
التى سوف يؤدونها للعالم > ضمن آطار نظرة عضوية الى تاريخ 
الانسانية ۲ ویجعل ‏ مصير الخليقة وشحقیق, مبتغاهتا». رقا بمجیء 
المسيا » وقيام مملکته فى العالم ۰ لذا نجده یستشهد بقول واحد من کبار 
الامورائیم » وهو الربی :« -یوحانان ». فى متفر شتهدزین ۱4۹۸ بان 
0 - انخلق لن“ یحقق:غایته الا عند مجی2 السیا اوا 'المملكة السیاکیة .» 


ل n‏ ی 


 "‏ « بن جوریون » يقول : « 5 بقاء الشعب ا 
على مر الايجيال وادی الى خلق الدولة . ؛ .هو تلك الرؤية المسيائية لدئ 
أنبياء اسرائیل ٠‏ زژیا خلاص الشعب الیهودی والانس‌انية جمعاء م 
ان دولة اسرائیل ,هى اداة لتحقيق. هذه . الرژية المسيائية. » ۱ 

۳ - 0 هرتزل » یقول : « ان السئولية التى ألقيهنا على عاتق 
آلیهود » هی تقصیرهم على الصعید آلقومی فى تخقیق الکرامة القومية 
واحترام ذواتهم ۰ وهذا: الق مق ات الو قی" توجیه الاهتمام 
الكافي الى حریتهم القومية والي استقلالهم ووحدتهم یرجع إلى عقيدة 
انتظار. المسيا لدیهم » 


۳ 3 


4 » هر و : « ظهر لى المسيا"الملك - فئ حلم الليل - 


, (۱) من كتاب التلمود والصهيونية ك اون أسعد رزوق - طبعه 
متظمة التخریر الفلسطيكية ب مركز البحات س 143۰ م ٠‏ 


۳۷۷ 
( م ۱۲ - السیا ) 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


على صورة شيخ مسن » فى عظمته وجلاله » وطوقنی بذراعیه »> وحملنی 
پعیدا على أجنحة الریح » وللتقینا علی. واحدة من تلك الغیوم الفزحية. 
بصورة « موسی. » وکانت ملامحه هی تلك الملامح التی عرفتها فى 
حدائتی لدی تمثال « میکال انجلو » والتفت « السیا » الى « موس ». 
مخاطبا ایاه بقوله : من أجل هذا الصبی كنت أصلى ۰ لکته خاطبنی 
قائلا : اذهب واعلن لليهود بانی سوف آتی عما قريب › لاجترح. 
العجزات العظيمة » وأسدى عظائم الاعمال لشعبی وللعالم أجمع » 


ثالفا : الرد على الیهود. فى دعاويهم عن ارض الیعاد 


ذلك هو مما عند الیهود فى المیا النتظر ۰ فهل لزعمائهم الحق 
فى أن یصر‌حوا بان دولة اسرائیل الان قد أقيمت لیاتی السیا ویقیم 
ممنکته فیها ؟ ان الیهود تجمعوا على هذا الادعاء من أنحاء. العالم » 
وأتوا الى أرض فلسطين وقتلوا الآمنين نن اهلها ظلما ۰ واسسوا دولة 
اسرائیل فى سنة ١548‏ م وادغوا وهم یقتلون الامنین من أهل فلسطین 
ظلما : أن فلسطین أرض آبائهم واجدادهم » وأن آرض فلسطین قد 
أعطاها الله تعالی للیهود بوعد كان بيته وبين ابراهیم عليه السلام . 
وان الله فضلهم على العالین فلیسکنوا فى أى مکان یریدونه » ولیذلوا 
ای انسان يريدون أن یذلوه من غير بنی اسرائیل » لان الله اختارهم 
شعبا له من دون الناس ۰ تلك دعواهم ۰ ودعواهم باطلة لا یلی : 


آولا : بالنسنبة للمسیا ۰ نقول لهولاء الزعماء : بینوا لنا تصوص 
نبوءات التوراة عن السیا » واذا بینوها » سوف یظهر منها أن السیا قد 
ظهر وهو نبى الاسلام ع ۰ لآن نصوص التوراة التى دلت على ظهور 
نبى مماثل لمومى » دلت على بركة لآل اسماعيل ٠‏ 


ثانيا : بالنسبة لوعد الله ایاهم بارض فلسطين ٠‏ تقول لهولاء. 


http://www.al-maktabeh.com ۱۷۸ 


الزعماء : بینوا لنا نصوص التوراة فی الوعد » لنقراها معا » ونناقشها 
معا ۰ والزعماء یقولون : ان نص الوعد هو فى قول الله تعالی لابراهیم : 
« لنسلك اعطی هذه الأرض » من نهر مصر » الى النهر الكبير » نهر 
الفرات القینیین والقنزیین والقدمونیین والحثیین والفرزیین والرفائيين. 
والأموريين والکنعانیین والجرجاشیین والیبوسیین » [ تکوین ۱۸:۱۵ - ۲۱] 
ونرد علیهم : ناذا وعد الله ابراهیم بان یعطی هذه الارض لنسله ؟ لان. 
ابراهیم عليه انسلام كان رجلا صالحا يدعو الى عبادة الله ۰ وقد الزمه 
الله قبل أن يعده بالارض بقوله : « أنا الله القدير ۰ سر أمامى وکن كاملا » 
أى امش فى الدعوة الى الله وكن قدوة للناس فى الصلاح والبر ٠‏ فاذا 
التزمت بهذا « أجعل عهدى بينى وبينك واکثرك كثيرا جدا » فاذن 
العهد بين الله وبين ابراهيم مشروط بان يلتزم ابراهيم بالدعوة الى الله 
وبان يكون قدوة ۰ ونسله على هذا الشرط يكونون ٠‏ فمن كان منهم. 
ظالما لا يدعو الى الله ولايكون أمة يقتدى الناس به » فانه يخرج من هذ! 
الوعد ۰ ففى الآأصحاح السابع عشر من سفر التكوين : « ولما كان أبرامم, 
ابن تسع وتسعين سنة » ظهر الرب لأبرام ٠‏ وقال له : انا الله القدير . 
سر أمامى وكن كاملا ٠‏ فاجعل عهدى بينى وبينك واكثرك كثيرا جدا . 
فسقط أبرام على وجهه ۰ وتكلم الله معه قائلا : أما أنا فهو ذا عهدى. 
معك » وتکون آبا لجمهور من اكم فلا یدعی اسمك بعد ابرام » بل 
یکون اسمك ابراهیم ۰ لانی أجعلك آبا لجمهور من الأمم وائمرك کثیرا 
جدا واجعلك آمما وملوك منك یخرجون وأقيم عهدی بینی وبينك وبين. 
نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدا آبدیا ۰ لأكون الهالك ولنسلك من بعدك. 
واعطی لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك کل ارض كنعان ملكا ابدیا ۰ 
واکون الههم » [ تك ۱۷ : ۱ - ۲ 


هذا هو النص بتمامه ۰ وفی اوله یقول الله لابراهیم : « سر أمامى, 
وکن. كلملا € فما معنی « مر امامی € هل. یمشی ابر هيم قدام ابثه على 


۱۷۹ 
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الارض » ويسير الله مثل رجل وراءه على الآأرض ؟ لیس هذا هو الراد 
فان التوراة' تصرح بان الله لأيرى ولايقدر آحد أن يراه ؛ وتضرح بان الله 
ليس کمثله ثیء ۰ اذن فما معنى « سر أمامى » ؟ مُغناه + أن يدعو 
ابراهیم الناس الى معرفة الله والی العمل بشریعته ۰ ؤاذا التزم ابراهیم 
بهذا » فا یعطیه الأرض ٠‏ واذا التزم بنوه بهذا » فالله یعطیهم 
الأرض ٠‏ والیهود لم یلتزموا ۰ فانهم حرفوا الثوراة »"وامتنصوا من 
سبی بابل عن دعوة الامم :" بت 

هذا عن الشرط والوزاع ٠‏ وآما عن نسل ابراهیم ۰ فان ابراهیم 
كان له ١‏ اا ۲ حو ادق ۳ ج واولاد عن ا » زوجته ۰ 
والتوراة تنص ج أن بركة الله فى ابراهيم بارث الارض للملك والدعوة 
الى الله > هی فى اسماعیل واس دون اولاد قطورة ۰ فنی الأصحاح 
السابع عشر من سفر التكوين وهو الأصحاح الذى يتحدث عن الشرط 
والجزاء ٠‏ الأصحاح الذى فيه « سر أمامى وكن كاملا » يقسم الله بركة 
اتراهيم فى اسجق واسفاغيل <٠‏ فقول عن نار 8 وقال اك امد هه 
اران امراك 3 تدهرا اعا راع > ل انسیا ا وان کیت 
وأعطيك ایضا منها ابنا ۰ أياركها فتكون آمما وملوك شعوب منها یکونون » 
ویقول عن اسماعيل : لما قال ابراهیم لله : « ليت اسماعیل يعيش امامك» 
قال | الله تعالي : : « وأما اسماعيل فقد .معت لك فيه ٠‏ ها آنا آبارکه 
وأثمره واکثره کثیرا جدا ¢ ۰ 


ومن هذه النصوص يتبين : 

- أن الله قال, لابراهیم : «,سر آمامی, وکن كاملا » أى امش فى 
الدغوة الى الديق. + ۱ ا 

۲ - وأن نسل اسحق مبارك من الله » أى مكلف بالدعوة الى 
این" وقنند' بارك الله فيه بقؤله عن سنارة ام اسیحق: «.لبارکیا » 
2.۲ وابراهیم لاء علم بان-اسق قد بوولك فیه ‏ طلب من الله أن ينين 
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اسماعیل آمامه فى الدعوة الى دينه بقوله لله « ليت اسماعیل یعیش 
آمامك » وفی بعض التراجم « يحيا فى طاعتك » ای یسیر امامك مثلی 
فى الدعوة: الى الدین ۰ وقد رد الله على ابراهیم بقوله : قد قبلت دعاعك 
فى اسماعیل وبارکته ٠‏ 

اوقد ورث بركة اسحق ابنه یعقوب السمی باس‌ائیل ۰ واصطفی الله 
من يعقوب نبیه موسى عليه السلام فاعطاه الله التوراة ٠‏ وأمره أن يدعو 
الناس الى معرفة الله والعمل بالتوراة ٠‏ أى يسير بنو اسرائيل أمام الله 
بشريعة موسی ۰ وقد مكنهم الله من الأرض ليسيروا فيها بشريعة مومى, 
فاغرق آل فرعون » وساعدهم ایام طالوت وداود ‏ عليهما السلام - فى 
دول اركن فلسظین ۰ ا رضن القدسة الکن تارك اش فا لفان 
وبذلك تحقق وعد الله لابراهیم فى اسحق » بان يرثوا الارض . 

ولان لاسماعیل بركة ٠‏ آی سیسیر فى الاارض أمام الله ويعيش فی. 
طاعته مثل أبيه ابراهیم » ومثل اخیه اسحق فى الدعوة الى الدین . 
اصطفی الله من نسله نبيه محمدا ينر فاعطاه الله القرآن وامره أن يدعو 
الناس الى معرفة الله والعمل بالقرآن ۰ ای يسير بنو اسماعیل امام اله. 
بشريعة محمد ۰ وقد مکنهم الله من الارض » لیسیروا فیها بشريعة محمد 
فاهلك کفار مكة ویهود یثرب » وساعدهم ایام آبی بكر وعمر - رضی الله. 
عنهما - فى دخول ارض فلسطین ۰ الأرض القدسة التي بارك الله فیها 
للعالین ۰ وبذلك تحقق وعد الله لابراهیم فى اسماعیل » بان یروا 
الارض ۰ 

وعن هذا العنی قال الله لابراهیم عن اسحق واسماعیل : « لانه. 
باسحق یدعی لك نسل » وابن الجارية ایضا ساجعله امة لانه نسلك ». 
[تك ۲۱ : ۱۲ - ۱۳ ] قال هذا لابراهيم لما« رات سارة ابن هاجر 
الصرية الذی ولدته لابراهیم یمزح ۰ فقالتِ لابراهیم : اطرد هذه الجارية 
وابنها ۰ لآن ابن هذه الجارية لایرث مع ابنی سحق ۰ فقبح الکلام فى, 

۱۸۱ 
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عینی ابراهیم لسبب ابنه ۰ فقال الله لابراهيم : لایقبح فى عينيك من 
أجل الغلام. ومن أجل جاريتك ٠‏ فى کل ماتقول لك سارة اسمع لقولها ٠‏ 
لانه باسحق يدعى لك نسل ٠‏ وابن الجارية ایشنا ساجعله امة لانه نسلك » 

ان سارة ام اسحق تعلم أن الل وعد ابراهیم بارث الأزضن + وذلك ليمير 
آبنافه فنا آمام الله فى الدعوة الى الدين ۰ ولا طمعت فى ان یکون ابنها 
بوحده هو الوارث ۰ ماذا قال الله فى طمعها ؟ انه لم یجبها الى ما طمعت 
فیه وجعك ارث الأارض فى اسماعیل واسحق ٠‏ 


غیازعماء الیهود ۰ ماتقولون بعد هذا وهذه نصوص کتبکم شاد 
علیکم ؟ لقد بدات البركة فى اسماعیل من ایام محمد ب وانتبی دور 
بنی اسرائیل ۰ فلماذا تتمسکون بارت الارض والدعوة قد انتقلت الى 
غیرکم ؟ ان الله لا وعد ابراهیم بارث الارض وعده بارثها » للدعتوة 
فیها الى دینه ۰ فهل انتم الآن تدعون الى الدین ؟ انتم جعلتم الشريعة 
تفا غل بعکم وت الناين عن لخن قاين اناق سي نان 
سنة ۵۸1 ق م ۰ وقد وبخکم عیسی بن مریم عليه السلام على تقضیرکم 
قى السیر امام اه نکم لم یروا كما سار ابراهیم ۰ وذلكك فی قو" 
« ويل لكم ایها الكتبة والفریسیون الراژون » نکم تفلقون ملکسوت 
السموات قدام الناس » فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلین یدخلون » 
1 متى ۳ 7 ۱۳ ]۲ 

وقد نبهكم عيسى عليه السلام - كما فى الاناجیل الأربعة ‏ الى أن المسيا 
.سياتى من بعده , وقال لكم بصريح العب‌ارة : « ان ملكوت الله يذزع 
منم » ویعطی لأمة. تعمل أثماره » [ متي ۲۱ : ۶۳ ] 

ثالثا : پالنسبة للحق التاریخی ٠ )١(‏ يدعى زعماء الیهود باق 


"0۱ فی آلیوم الرابع عشرم من هايو سنة آلف وتسعماكة وثمانية 
بزارتعیِن بعد المسيح ٠:‏ * قام « بن جوریون » باعلان قیام دولة" اسرائيل 55 
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"فلسطین كانت وطنا قومیا لهم من آلاف السنین » وأنهم خرجوا من 
فلسطین على يد العرب کرها ۰ واتهم الآن یعودون بالقوة لیجعلوها وطنا 
قومیا لهم ۰ ونرد على الیهود فى هذه الدعوی بمثل ما ردننا به علی. 
دعواهم فى الوعد بارث الآرض ۰ ونقول : حقا آنتم سکنتم فى فلنطین 
مدة من الزمان ۰ لايجرؤ آحد ان ينكر هذا ۰ فقد صرحت التوراة 
.وصرح القرآن فى سورة البقرة بما معناه : أن ال من بذ بنی اسرائیل من‌بعد 
موسی طلبوا من نبی لھم - هو شموئیل - أن تیقیم لهم ملكا یقاتلون 
.معه فى سبیل الله أى لیمکنوا لشريعة موسی بالحرب ۰ فاقام لهم طالوت 
“ملكا ۰ وتوجهوا معه الى قتال جالوت رقس ج فلسطین ۰ وتمکن داود 
.عليه السلام من قتل جالوت. ودخل بدو اسرائیل آرض فلسطین مع طالوت 
وداود علیهما السلام ۰ وصرحت التوراة بذلك ٠‏ وحكى الانجيل أن 
عیسی عليه السلام بعث الى الیهود فى ارض فلسطين وانه كان يعظ 
.ويبشر بالانجیل فى هيكل سلیمان باورشلیم القدس ٠‏ وانه صرح بخراب 
أورشليم من بعده فى قوله : « ياأورشليم ٠‏ يااورشليم ۰ ياقاتلة الأنبياء 
"وراجمة الرسلین الیها ۰ کم مرة آردت أن أجمع أولادك > كبا تجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا ٠‏ هو ذابیتکم يترك لکم 
خرابا ٠‏ لانی اقول لکم : انکم لاترونتی من الان » حتی تقولوا : مبارك 
:الاتى 5 الرب » 1 متی YF‏ ۳۷ - ۳۹ ع 


ب فى فلطين ۰.وقال : « أن أرضى اسرائيل هی ال مكان الذى:تشأ فيه الشحب 
اليهودى ۰ فهنا فى هذه الارض » شکلم کیان هبذا:الشعب. الروجى 
والدینی والقومی. ٠‏ وهنا حصلوا علي استقلالهم. واقاموا حضارة ذات 
آهمية قومية وعالية ٠‏ وهنا خطوا کتابهم الدينى وقدموه للعالم وظسلی 
"الشعب الیهودی يعد نفسه مخلصا لهذه الارض وهو مشتت فى الهجر » 
١ه‏ ومارضى السلمون بهذا - ولن يرضوا - واعلنوا الحرب على 
اسرائيل ٠‏ 5 
YAY‏ 
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لا يجرؤ آحد أن ینکر أن بنی اسرائيل قد دخلوا الارض القدسة . 
وعاشوا فیها مدة من الزمان » ولو قال لهم قائل : انتم عشتم فیها أياما 
قليلة احرارا » وأياما کثیرقتحت تفوذ الأجانبمن اهل بابل رالات 
والرومان » لقالوا : : سکنی الیوم کسکنی السنة فی ثبوت الحق ۰ ولو قال 
لهم قائل : لاذا امرکم الله بدخول الارض القدسة ؟ انه امرکم بدخولها 
لنشر التوراة فیها ولتسیروا فیها آمام الله ولتکونوا کاملین ۰ ثم ان 
القوراة كم شنک ولت انوا واتكان الق فى اساعل ترا 
امامه بالکمال على شريعة القرآن ۰ لو أن قائلا قال هذا لهم » نا 
استطاع أحد منهم أن يجيب بکلمة ٠‏ 

ولهذا نجد علماء المسلمين يجادلون اليهود كثيزا فى اثبات نسخالتوراة - 
بقولهم : لو کائت التوراة شر يعة الى الأبد » ما نبه موسى على مجىء نبى 
مماثل له » ناسخ لشريعته فى ألاصحاح الفامن عشر من سفر التثنية 
ویلزمونهم بامکان نسخها ۰ لان فى اثبات نسخها » الزام للیهود بالدخول 
فى دين الاسلام ٠‏ ومن يسلم متهم وجهه لله وهو محسن « فان المسلم 
الذى دعاه الى دينه لا يأخذ منه جرا ؛ ولايطلب منه شكرا ۰ ويعيش 
معه فى ای أرض شاء ٠‏ فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین ٠‏ واذا بقى الیهودی على دينه ولم يسلم ٠‏ فانه يدفع الجزية 
للمسلمین ۰ لكلا یتراس یهودی على مسلم ۰ لقوله تعالی : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر » ولا یحرمون ما حرم الله ورس‌وله . 
ولا یدینون دين الحق ٠‏ من الذین. آوتوا الکتاب » حتی يعطوا الجزية. 
عن .ید وهم صاغرون » [ التوبة ۲٩‏ ] والیهود فى فلسطین لا يريذون 
الدخول فى دين الاسلاغ: » ولا یسیرون الى الله وهم کاملون ۰ ويريدون. 
الرئاسة على السلمین فى فلسطين ۰ والسلمون يريدون أن تکون فلسطين. 
دولة اسلامية رئیسها مسلم ووزراژها وجمیع الحکام والدیرین ورؤساء 
اليش والكيابة: والقضاء فيها من السلمین وفرمكوق: فق الوه ا 
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یکونوا مواطنين تحت أيديهم فى الارض اذا لم یسلموا ۰ أى أن المسلمين. 
لا يريدون طرد اليهود من « فلسطين » حتى ولو لم يسلموا » مادموا 
يدفعون الجزية » بل يريدون أن لا یتراس يهودى على مسلم فى ارض 
فلسطين وفى سائر انحاء العالم ۰ لان الل حكم فى القرآن على الیهودی 
والنصرانى بان يدفع الجزية للمسلمين اذا .لم يسلم ٠‏ والمسلمون يريدون 
تنفیذ حکم الله ۰ ۱ 0 

رابعا : بالنسبة لقولهم نحن ابناء الله واحباژه > وقد اختار بنی, 
اسرائيل من الشعوب لذکاء فطری فیهم ۰ ففى البروتوکول (۱) الخامس 
عشر لحكماء صهيون : « وعقل الأممى لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة 0 
غير قادر على تحليل أى شىء وملاحظته » فضلا عن التكهن بما قد يؤدى 
اليه » وهذا الاختلاف التام فى العقليّة بیننا وبين الأممين » هو الذىيمكن 
أن يرينا بسهولة آية اختيازتا من عند الله ۶ واننا ذمطبيعة'فوق الطبيعة 
البشرية » حين تقارن بالعقل الفطرى البقیمی عند الأممين ۰ انهم 
يعاينون الحقائق »" ولكن لایتنباون “بها » وهم عاجزون عن ابتكار 
أى شیء » 


ان اليهودى اذا سثل هذا السؤال : لماذا فضل الله بنی اسرائيل. 
على العالمين ؟ #جاب بقوله : ان اليهودى قد خلقه الله من طينة ممتازة 
عن طينة بنی آدم ۰ وهو یعلم أنه كاذب فی قوله هذا ۰ لان التوراة تنص 
على أن الله خلق آدم ٠‏ وحواء ن تفن واحدة وهم ليسوا بافضل. 

م الخصرك قات كينا يبت الأرض الى اولاد نوح . 
كان ابراهيم من نسل ولبده ٠‏ سام » واسماعيل واسحق من ابراهیم. 
من سام بن نوح ۰ فالعرب والیهود من نسل واحد هو « سام » وعی 
التوراة : أن الله شتم الیهود ووصفهم بالغباء والبلادة وقلة الرای ۰ ففی 
سفر التثنية : يقول الله تعالى عن اليهود : « انهم جيل متقلب ۰ أولاد 


(۱) بروتوكلات حكماء صهيون 
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أمة. عديمة الرای ولا بصيرة فيهم » [ تث ۳۲ ۲۸ ] ویقول الله تعنالی 
e‏ 
:.> ] فدعوى اليهود اذن باطلة ٠‏ ش 1 


وهم قد فضلوا على العالمين » ببب اتهم کانوا ساكرين اهام الله 
.وكان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ٠‏ أيام بركة اسحق فى الآمم ۰ 
.ذلك لأن الله اختارهم عنى غلم عتى الغالمين " واعظاهم التؤراة ليعملوا 
بها وينشروها بين الامم الى أن یجیء محمد رسول الله عينم ۰ وعند 
+مجنگه: یخقهی. الا ختیار وینتهی التفضيل ۰ ويكون الاختیار والتفضيل 
لبنی افاغيل ہے حا السلام. - من دون الناس لیغملوا بالقرآن وینشروه 
بين الآهم. ٠‏ ولذلك قال موس الهم : « وجهوا" قلوبكم الى جمیغ الكلمات 
ألتى أنا أشهد عليكم بها اليوم » لكى توصوا بها اولادکم »> ليخرصوا 
أن یعملوا بجميع کلماتب هذه التوراة ۰ نها ليست آمرا .باطلا عليكم » 
.بل هی حياتكم » [ تث ۳۲ : عه 1148 ومن العمل بكلمات التوراة : 
'الايمان بنبى الاسلام اذا ماظهر كما هو منصوص عليه فى الأصحاح 
'الثأمن عفر من سفرْ التكنية : وغلی دنک فاختیار نی اسراگل موقت 
الى أجل » وتفضيل بنى اسرائیل موقث الى الجل هو مجی2 نبی الاسلام 
ف لقوله : 7 تكون كاملا لدنى الرب الهك”” ٠‏ ان هولاء الأمم الذين تخلفهم 
یسمعون للعائفين والعرافين ۰ وأما أنت فلق يسمح 0 الرب الیك 
او الق كيبا هن وید ال من اخوتك مثلی له 
-تسمعون ٠ ٠‏ الح » 1 تث ۱۸ : ۱۳ الخ ]1 ۱ 7 
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۳۹ اک Cer‏ عبت 


محاكمة السیح -عيسى بن مریم عليه للسلام كما وردت فى الأناجيل 
الأاربعة یتبین منها ۱ - آن. عیمی عليه البلام قدم للمحاکمة لانه صرح 
,بان السیا سیاتی من بعده » وسیکون . من آل اسماعيل عليه السلام 
۲ - وأن عیسی عليه السلام لمم یعترف بانه هو السیا النتظر ۰ 
۳ - وان بیلاطس البنطی ۰ وهیرودوس »اعترفا بان عیسی عليه السلام 
بریء من اتهام .الیهود له بانه هو السیا النتظر ٠‏ ۱ 


ولا یفهم القاریء عبارات الأناجيل الأربعة فى بیان المحاكّمة » 
الا اذا درس الوضوعات التالية اولا : وهي : ۱ - الحکم والتشابه فى 
الفاظ التوراة والانجیل ۲ - نصوص نبوءات التوراة عن السیا ۳ - ملکوت 
السموات من أول كلمة عنه فى سفر دانيال الى آخر مثل عنته فى 
ی ي ومرن ولوق 2 ی التوراة. الدالة على آن 
و و کف الدالة على أن عيسى عليه 
السلام صرح بانه عبد الله ورسوله ۰ ۵ - عقيدة التثليث كما يفهمها 
النصارى ٠‏ 00 ا 


وادا درس الدايس هذا .أولا ¢ فسوف یتبین له من نصوص محاكمة عيمى 
فى الانجیل : أنه لم یحاکم لأنه آدعی الالوهية أو البنوة الطبيعية ك 


AY 
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أو ادعی أنه سیکون ملكا على بنی اسرائیل وسیهدم هیکل سلیمان. 
وسیوسس ديانة بشريعة مستقلة عن شريعة موس ۰ سوف يتبين له أنه. 
لم یحاکم من أجل هذه الادعاعات والافترامات عليه » وانما حوکم لانه صرح 
بان نبی الاسلام محمد كته هو السیا » وسیاتی من بعده قریبا ۰ 


ونبدی هذه اللاحظات قبل الدخول فى بیان المحاكمة : 
ا ا ۳ 

الملاحظة الأولى : ان ذانیال .النبی فى ال#سخاح الثانی والسابع 
من سفره تنبا عن ظهور « ابن الانسان » صاحب « ملكوت السموات - 
عقب دولة الروم فى قوله : « وفى أيام هؤلاء الملوك يقيم اله. السموات. 
مملكة لن تنقرض أبدا » وملكها لا يترك. لشعب آخر وتسحق وتفنی كل. 
هذه المالك ٠‏ وهی تثبت الى الابد:» [ دا ۲ : ٤٤‏ ] وفی قوله : « كنت 
آری فى رؤى الیل واذا مع سحب السماء. مثل ابن انسان » أتى وجاء 
الى القدیم الايام » فقربوه قدامه ۰ فاعطی سلطانا ومجدا وملکوتا » 
لتتعبد له کل الشعوب والامم والالسثة ۰ سلطانه سلطان آبدی » ما لنيزول. 
وملکوته ما لا ينقرض » [ دا ۷ : ۱۳ - ۱ ] والمسيح عیسی عليه السلام 
نادی فی بنی اسرائیل بقوله : « توبوا ٩نه‏ قد اقترب ملکوت السموات © 
[ مت ؛ : ۱۷ ] الذی تحدث عن ظهوره النبی العظم ذانيال ۰ فنانه. 
أنبا عن ظهور اربعة ممالك هی مملكة بابل ومملكة الفرس ومملكة الیوئان 
ومملكة الرومان » ثم یتاسس ملکوت السموات عقب زوال دولة الرومان . 
ولقب دانیال صاحب اللکوت بلقب « ابن الانسان » وهو لقب للمسیا عند 
اهل الکتاب - كما سبق بیانه - 


اللاحظة الثانية : ان داوود عليه السلام فى الزمور المئة والعاشر 
قال نبوءة عن السیا المنتظر - سبق بیانها - وهی : « قال الرب لسیدی : 
اجلس عن یمینی» حتی أضع أعدائك موطا لقدمنكه ..٠‏ الخ »2 
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7 مز ۰ : ١‏ ]يريد أن يبين للیهود : أن المسيا عن. يمين الله - أى الله 
معه وثاصره على أا 1 

. الملاحظة الثالثة : ان داوود عليه السلام فى الزمور الفانی قال 
نبوءة عن المسيا النتظر » . ولقبه فيها بلقب ابن الله أى أنه مصطفى من 
الله وقریب منه + وهی : « انی آخبر من جهة قضاء الرب : : قال لى ۳ 
نت ابنی ۰ آنا.الیوم ولدتك.» أى قبدرت وجودك_ازلا - كما سببق 
9 0 ۳ 

و الملاحظات تفیدنا قى قول عیسی عليه السلام ساعة الحاكمة 
للیهود : « من القن" تبصرون ابن الانسان جالسا:عن يمين القوة » وآتیا 
عل تخاب الشماء © فاته خير مان اسان الى غیره © ون ان 
« ابن الانسان » هو صاحب ملكوت السموات الذى نادى عنه من قبل 
باقترب ۰ ویبین, بقوله.: « جالسا عن يمين القوة » : أن « ابن الانسان » 
هو الذی قال عنه.داود : « قال الرب لسیدی : اجلس عن يوينى حتی 
اضع اعدائك موطکا لقدميك » وحالته ساعة المحاكمة.تدل على أنه لیس 
عو المسيا » فلم :يكن ملكا » ولم يحارب ء ولم ينتصر ٠‏ ع 


5 1 
چ تتشم موه 3 
: 3 جه ام 


والآن الى اكحاكمة . 
الذي حمل الیهود علي ذلك ؟ انه اا اذا كان با باق رن :ش2 اشا 
فان اليهود أنفسهم يترقبون مجيته © ولا یمکن أن يكو ذلك سټبا فى 
قتله » واذا كانت التهمة الموجهة اليه : آئه يخدف على الله زاعتت؟ انه 
ابنه » أو أنه هو الله نفسه كاذ داقع Sa‏ ۰ وصرح بانه عبد 
كسائر العبید ٠‏ ونبی كسائر الانپیاء » وبشر كسائر ,البشر ۰ وکان ذلك 
أمام جمع لا يستهان به من اليهوه ‏ بل :وق اقذابى بمکان لجی. الییود 
۱۸۹ 
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وهو الهیکل ۰ ومن کماته للیهود : « ان كنت آشهد لنفسی فشهادتی لیست. 
حقا » الذی يشهد لى هو آخر ۰ وأنا اعلم أن شهادته التی يشهدها 
لى : هی حق ء انتم ارسلتم الى یوحنا ( العمدان ) فتشهد للحق » وأنا 
لد اقبل شهادة من انسان » ولکنی اقول هذا لتخلطوا انتم » كان هو 
السراج الوقد النیر » وآلتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة » وأما آنا 
فلی شهادة اعظم من یوختا ۰ ن الأعمال التی أعطائى الکب ( الله ) 
لأكملها ۰ هذه الاعمال بعینها التی آنا اعملها هی تشهد لى : أن الکب: 
( الله ) قد ارسلنی » والاب نفسه الذی أرسلنى يشهد لى ۰ لم تسمعوا 
صوته قط » ولا آبصرتم هيئته (۱) ولیست لکم کلمته ثابتة فيكم ۰ لان 
الذی أرسله هو لستم انتم تومنون به » فتشو الکتب لانکم تظنون أن لکم 
فیها حياة أبدية » وهی التی تشهد لى » ولا تریدون أن تاتوا الى . 
لتکون لکم حياة ۰ 

مجدا من الئاس لست اقبل » ولکنی قد عرفتکم أن ليست لكم محبة 
الله فى انقسکم ۰ انا قد آتیت باسم ابی ولستم تقبلوننی ۰ ان اتی آخر 
باسم نفسه فذلك تقبلونه » كيف تقدرون أن تومنوا » وانتم تقبلون مجدا 
بعضکم من بعض » والجد الذی من الاله الواحد لستم.تطلبونه ؟ لا تظنوا 
انی آشکوکم الى الاب ۰ یوجد الذی یشکوکم ۰ وهو موسی الذی عليه 
رجاژکم » لانکم لو کنتم تصدقون موسی »2 لکنتم. تصدقوننی » لانه هو 
کتب عنی » فان کنتم لستم تصدقون کتب ذاك » فکیف تصدقون کلامی »> 
( یوحنا ۵ : ۳۱ - ۶۷ ) 

تری ما السبب اذن الذی دفع الیهود الى قتله » مادام هو لم 
يات بجدید عما آلفوه ؟ فى اعتقادنا : أن السبب فى ذلك : هو تنبوّه بان 


هيئته فکیف یکون هو الله والله لم یره آنحد قط © ولا یقدر اتسان أن یری 
الل ویعیش ؟ .یو + :۱۸ روج ۳۳ 4 ۲۰ سو 1 
۱۹۰ 
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المسيا لن یکون من نسل داود عليه السلام كما كان یتوقع يهود آورشلیم. 
الذین بعث فیهم » وانما سیکون من بنى اسماعیل عليه السلام » وان 
الملك من الیهود سیزول حتما على يد السیا » ولسوف یکون ذلك 
قريبا ٠‏ 

والدليل على صحة هذا الاعتقاد : ماورد فى الأناجيل فى بیان محاكمة 
اليهود لعيسى عليه السلام ۰ وبيان ذلك : فى هذه المحاكمة أجمعتف 
الآناجيل على أن تلميذا خائنا يدعى « يهوذا الاسخویوطی » من تلاميذ 
عيسى عليه السلام ائتمر مع اليهود على أن يدلهم عليه فى مقابل ثلائین 
من الفضة ٠‏ ومقدارهم بالجنيه الانخليزى-الآن.كما يقول المدكتور فردريك 
فارار : « نحو ثلاثة جكيهات.وست شلنات (۱) » وبالجنيه المصرى : 
« أربعة جنيهات وخمسة قروش (۲) » كما يقول الانبا أثناسيوس ٠‏ 
وأخذ الثلاثين من الفضة » وانطلق ليلا بصحبة جمع كثير 
ومعهم سيوف وعصى ومشاعل ومصابيح من عند رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب ٠‏ وذهبوا الى وادى قدرون حيث كان بستان مجتمع فيه عیسی. 
- عليه السلام - مع تلاميذه ۰ وأمسكوه ومضوا به الى « قيافا » 
ركسي اک کا هکره 4 أو "الى مدان کف دكن تفا 
وارسله هو موثقا الى قيافا ٠‏ وتمت محاكمة عيسى عليه السلام محاكمة 
دينية أمام رئيس الكهنة أولا » كم حوكم ثانيا محاكمة مدنية فى 
دار القضاء » عند « بیلاطس » الوالى على اورشليم من قبل الدولة 
الرومانية وبعده عند « هيرودس » 

وفى المحاكمة الدينية والمدنية وجهت الى عیسی - عليه السلام - 

الأسئلة التى ظن اليهود أنها تجینه ولچاب عنها بما يؤكد براعته ٠‏ وهذه. 
هی الاسئلة التى وجهت اليه من السلطة الدينية : - 


(۱) ص ۰۷۲ حيلة المسيج لفردريلك 
(۲) هن ۲۵۶ تفسپر مقى ۔ لفلافبل. اثنلسیوس . 


۱۹ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


المحاكمة الدینينة ‏ 5 


أولا : فى انجيل متى ما نة : 0 
والذين أمسكوا يسوع » به ا قياف" رئيس | الکهنة » 
اجتمع الكتبة والشیوخ :؛ وتقدم , شاهدا ازور وقالا : هذا قال ل اقدر 
أن انقض هيكل الله » وف ثلائة أيام أبنيه ٠‏ 1 
س ۱ فقام وئيس الكهنة وقال له eT‏ ؟ ماذا يشهد به 
هذان عليك ؟ 38 ا 
ج ۱ ولما یمنوع فکان .ساکتا ۰ 
س ۲ فاجاب رئيس الكهنة وقال له : اسجلفك با الحی أن تقول 
'لنا : هل أنتالمسيح ابن الله:؟ ش 
ج ۲ قاله له يسوع :انت قلت > 
واتضا اقول لكم : من الان تبضرون ابن-الاتسان (۷) جالسا عن يمين 
القوة وتا علن.سعات السماء ٠‏ فمزق رئيس الكهنة حینثذ ثیابمه 
قائلا : قد جدف ٠‏ ما حاجتنا بعد الى شهود ٠‏ ها قد سمعتم تجدیفه ناذا 
ترون ؟ فاجابوا ۰ وقالوا : آنه مستوجب الموت ٠‏ حینئذ بصقوا فى وجهه 
ولکموه وآخرون لظموه ۰ ۱ 5 ۱ 
هذه هی المحاكمة ٠‏ ومنها یتبین أن عیمی عليه السلام لم یعترف 
بأنهم سيهدم (۲) هيكل سليمان ویبنیه في ثلاثة أيام ۰ ولا ساله‌هل انت 
السیح ابن الله الحى ؟ ای هل أنت المسياالمنتظر » الذی‌لقبه داود ع انلام 


(۱) اب الانسان هو لقب بی الاسلام فى له الثانی والسابع 
من سفر دانیال - i r.‏ 

(۲) كيف يهدمه وهو قد قال : « اعطوا ما لقیمر لقیصر. ومالله 
لله » ؟ وقد هرب من آهل نایین :لا ازادو!. ان يعلوه'ملكا »-وکیف يهدمه 
وهو قد صرح بانه سیهدم من بعدة على يد نبی غیره ؟ الثبی البارك 
"الاتی باسم الرب [ مت ۲۳ ۲ 
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فى سفر الزامیر بلقب ابن الله ؟ لم يقل عیسی عليه السلام اننی آنا هو ». 
.بل قال لرئیس الكهنة : أنت قلت ۰ أما آنا فلم أقل ٠‏ 

ولا قال عيسى عليه السلام لرئیس الكهنة : من الآن تبصرون 
:اين الانسان الذی هو المسيا جالسا عن يمين القوة ٠‏ أى فى قدرة الله » 
.وآتيا على سحاب السماء أى أن اليهود لن يقدروا على هزيمته » كما 
در لح ان يطوق« اى عن السات فاه وه + خأ قان غي 
.عليه السلام ذلك لرئيس الكهنة » وتبين من قوله : ان المسيا اللقب 
بلقب ابن الانسان سیاتی من بعده ۰ ثار رئيس الكهنة وطالب بقتله ۰ 
الان اليهود من أيام سبى بابل يجتهدون فى اخفاء الحقيقة عن النبى 
االلنتظر الاتی من ولد اسماعیل عليه السلام. + 
.ثانيا : فى انجيل مرقس مانصه : 

وكان روساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع لبقتلوه 
:فلم يجدوا ۰ لآن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم ٠‏ ثم قام 
:قوم وشهدوا عليه زورا ٠‏ قائلين : نحن سمعناه يقول : انی أنقض هذا 
الهیکل المصنوع بالآيادى » وفى ثلاثة أيام أبنى آخر غير مصنوع (۱) 
ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق ٠‏ فقام رئيس الكهنة فى الوسط وسال 
يسوع قائلا : 

س ١‏ أما تجيب بشیء ؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك ؟ 


ج ١‏ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بثیء ٠‏ 


)١(‏ قوله ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق يدل على أنه لم يهدم 
الهيكل ولم يقل بأننى ساهدمه ٠‏ بل قال : ان المسيا الاتی سيكون صاحب 
شريعة ناسخة لشريعة مومى ۰ وسيهدم المسيا الهيكل » لآن الهيكل 
رمز لوجود شريعة موسى ۰ والمسيا سينسخها ويبطلها [ انظر الأصحاح 
الرابع والعشرين من متى ] 


مكتبة الممتدین لا سلامية 


س ۲ فمناله رئيس الكهنة آیضا: وقال له : آنت المسيح ابن البارك ؟ 

ج ۲ فقال یسوع : انا: هو ۰ وسوف تیصرون ابن الانسان چالبا عن 
يمين القوة وآتیا فى سحاب السماء ۰ فمزق رئيس الكهنة ثيابه ٠‏ 
ثالثا : فى انجیل لوقا : 

ولا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب » روساء الكهنة والكتبة » 
واصعدوه الى مجمعهم قائلین : 

س ۱ : ان كنت أنت السیح فقل لنا ٠‏ 

ج ۱ فقال لهم : ان قلت لکم لاتصدقون » وان سالت لاتجیبوننی. 
ولا تطلقوننی ۰ منذ الان یکون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله ٠‏ 

س ۲ : فقال الجمیع : آفانت ابن الله ٠‏ 

ج ۲ فقال لهم : انتم تقولون : اني انا هو ۰ 


رابعا : فى انجیل یوحنا : 

س ۱ : فسال رئيس الكهنة. یسوع عن تلامیذه » وعن تعلیمه ؟ 

+ ۲ : اجابه یسوع : آنا کلمت العالم علانية ۰ آنا علمت کل حین. 
بشیء ۰ داذا تسالنی آنا ؟ اسال الذین قد سمعوا ۰ ماذا کلمتهم ؟ هو ذا 
هؤلاء یعرفون : ماذا قلت آنا ؟ ولا قال هذا لطم یسوع واحد من الخدام 
كان واقفا قائلا : اهکذا تجاوب رئيس الكهنة ؟ اجابه یسوع : ان كنت 
قد تکلمت ردیا فاشهد على الردی ۰ وان حسنا فلماذا تضربنی ؟ 

الشرح. والبیان 
فى هذه المحاكمة سؤالين : - 
السوال الأول عن هدم هيكل سلیمان ۰ والسوّال الثانی عن السیح 
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النتظر ۰ ولم يكن السؤال الأول من الأهمية بمکان فلذلك لم پذکره لوقا 
ولا یوحنا ۰ وهو سؤال اختلقه رئيس الكهنة ۰ فان السیح لم يقل : انی 
انقض الهیکل وابنیه » وانما قال : فیما بعد لا يترك حجر علی‌حجر لاینقض 
وبين أن النقض والبناء من غيره لا منه هو ۰ وهذا ثابت من روایسات 
الأناجيل ‏ كما بینا من قبل - وثابت ایضا من قول مرقس عن شهود 
الزور : « ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق » واختلاق رئيس الكهنة لنقض. 
الهیکل تنم عن شىء مهم ۰ ذلك لان السیح عنی بهدم الهیکل مجیء 
ابن الانسان لتاسیس ملکوت السموات » وهذا یعنی زوال اللك والشريعة 
من بنی اسرائیل ۰ الامر الذی یاباه الیهود کل الاباء ٠‏ واذا ما قتل عیسو 
بسبب هذا القول لایثور على رئيس الكهنة علماء بنی اسرائیل ٠‏ 


والسوال الثانی هو الهم ۰ وهو الذی آدی الى ثورتهم عليه وهو > 
« هل آنت السیح ابن الله ؟ » أو حسب رواية لوقا : « آفانت ابن الله ؟ » 
ولو قال : بانه هو » فسوف یکون کاذبا ۰ لان نبوءات التوراة عن السیح 
النتظر »السیا العبر عنه بابن الله فى الزمور الثانی » لا تشیر اليه 
آبدا » لانه من بنی اسرائیل من جهة » ولانه لیس ملكا من چهة آخری ٠‏ 
وقد آشار بقوله : « من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة » 
الى قول داود فى الزمور الثة والعاشر عن السیا : « قال الرب لسیدی : 
اجلس عن یمینی حتی اجعل اعدائك موطشا لقدميك » ویدلك على 
ذلك أنه حینما قال « من الان تبصرون ابن الانسن جالسا 
عن يمين القوة » وآتیا على سحاب السماء » وفی ترجمة الكاثوليك 
« ابن البشر جالسا عن يمين القدرة » : مزق رئيس الكهنة ثیابه ۰ لاذ؟ 
شق ثيابه حینما حدثهم عن ابن الاتسان الذی قال عنه دانیال بعد زوال 
المملكة الرابعة : « واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان » ؟ اليس ذلك. 
يعنى زول ملكهم وشريعتهم وهم هيكلهم على يد نبى من غيرهم ؟ وقد أكد 
عیسی‌علیه: السلام علی‌انه ليس هو المسيحالمنتظر بقولهفى روایقمتی‌لرئیس 


۱۹۵ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


الكهنة. لا ساله : « هل أنت السیح ابن الله » ؟ قال له : « أنت قلت » 
وهذا يدل على أنه لم يقل ۰ وهی نفس الاجابة التی آوردها لوقا وهی : 
« انتم تقولون انی آنا هو » اما أنا فلم أقل ٠‏ ولم يذكر يوحنا : أتنه 
اعترف صراحة بانه هو المسيا النتظر ۰ آما رواية مرقس وهی أن عيسى 
جاب قاكلا : « آنا هو » فمعناها ‏ ان لم نقل بالتحریف : 
أنه آت باسمى ودعوته دعوتى فكأنى أنا تور 6 أو 
هو أنا من باب التوقير والاحترام ۰ وان لايسلم النصارى 
بهذا التاويل فانه يلزمهم تناقض الأناجيل واضطرابها ۰ ويلزمهم أيضا كذب 
نبوءات التوراة فانها تشير الى نبى يغلب ولا يغلب ومن هذه النبوءات عن 
الابن قول داود عليه السلام فى المزمور الثانى : « انى اخبر من جهة 
قضاء الرب » قال لى : أنت ابنى أنا اليوم ولدتك ۰ اسألنى فاعطيك 
الأمم ميراثا لك » وأقاصى الأرض ملكا لك » تحطمهم بقضيب من حديد ٠‏ 
مثل اناء خزاف تكسرهم ۰ فالآن ياأيها الملوك تعقلوا » تادبوا ياقضاة 
الأرض ٠‏ اعبدوا الرب بخوف » واهتفوا برعدة ۰ قبلوا الابن )١(‏ لثلا 
يغضب فتبيدوا من الطريق » 

ان رئيس الكهنة يسال عيسى عليه السلام ساعة المحاكمة : هل 
هو الذى يتحدث عنه هذا المزمور أم لا ؟ وكانت اجابة عيسى بالنفی 
قطعا » وان لم يجب فحاله تنبىء عن النفى قطعا » لأنه لم يحطم 
المقاومين بين يديه » بل هو فى موقف يرثى له فيه . 

۲ - وليس فى تصريح عیسی عليه السلام بان المسيح النتظر آت 
من بعده » ما يثير حفيظة اليهود العبرانيين عليه ٠‏ فهم ينتظرونه بفارغ 
الصبر > وانما الذى آثار حفیظتهم قوله لهم سابقا : ان المسيح المنتظر 


(۱) « اختلف القراژون من ايام ایرینیموس ان كان معنی الكلة 
الأصلية « قبلوا الابن أم اعبدوا بطهارة الابن ؟ » 1 ص ۲۱۵ ج ۱ حياة 
بولس ‏ فردريك ] وقد ترجم برناببا عبارة : « أنت ابنى أنا اليوم 
.ولدتك » بقوله : « قبل كوكب الصبح فى ضياء القديسين خلقتك » 
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الشريعة منهم الى غیرهم ۰ وانها ستکون لجمیع الآمم ۰ ففى انجیل 
متی : « وفیما كان الفریسیون مجتمعین » سالهم یسوع قائلا : ماذا تظنون 
فى ١‏ لمسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود ۰ قال لهم : فکیف يدعوه 
داود بالروح ربا قائلا : قال الرب لربى ( أى لسيدى ) اجلس عن يمينى 
حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك ٠‏ فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون. 
ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة » [ متى ۲۲ : ٤1 - ٤١‏ ] 

ولما ضرب عيسى عليه السلام الأمثلة على انتقال الشريعة من 
بنى اسرائيل الى أمة غيرهم ٠‏ ومن هذه الأمثلة : مثل الكرامين الآردياء 
الذى قال فى نهايته : « ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لآمة تعمل 
أثماره » « لما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله » عرفوا أنه تكلم 
عليهم ٠.‏ واذ كانوا يطلبون أن يمسكوه » خافوا من الجموع » لانه 
كان عندهم مثل نبى » [ متى ۲۱ : ۶۳ 258 ] ومن هذه الأآمثلة أيضا 
مخل عرس ابن اللك ۰ وفی نهایته یقسول متی : « لجينكة ذهب 
الفریسیون » وتشاوروا لکی یصطادوه بکلمة » [ متی ۲۲ : ۱۵ ] 
أنه جدف على الله » أو أنه آخبر بقرب مجیء السیح النتظر » أو أنه. 
الوجهة اليه حقيقة » والتی جعلت الیهود یفکرون فى قتله من قبل ذلك : 
هی قوله : ان السیح النتظر لن یکون من داود بل من اسماعیل خلافا 
لاعتقاد الیهود العبرانیین » وان اللك سیزول من الیهود الى الايد م 

وهذه الفکرة وردت فى انجیل برنابا بوضوح تام ۰ 

یقول برنابا : - 

« ولا جاء النهار صعد یسوع الى الهیکل مع جم غفیر من الشعب » 
فاقترب منه رئيس الكهنة قائلا : قل لى یایسوع : آنسیت کل ما كنت قد. 

۱۹۷ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


امترفت به من انك لست الله » ولا ابن الله ولا مسيا ؟ جاب يسوع : لا - 
البتة لم انس ۰ لان هذا هو الاعتراف الذی آشهد به امام گرمی دينونة 
الله في يوم الدينونة ۰ لان كل ماکتب فى کتاب موسی صحیح کل‌الصحة ٠‏ 
خان الله خالقنا أحد ۰ وأنا عبد الله وارغب فى خدمة رسول الله الذی 
تسمونه مسیا ۰ قالرئيس الكهنة : فما الراداذا من الجیءالی الهیکل بهذا 
الجم الغفیر ؟ لعلك ترید أن تجعل نفسك ملكا على اسرائیل ؟ احذر من 
أن یحل بلق خطر . 


أجاب یسوع : لو طلبت مجدی » ورغبت فى نصیبی فى هذا 
العائم ۰ لا هربت لا اراد امل نایین أن یجعلونی ملكا ۰ حقا صدقنی : 
نی لست اطلب شيا فى هذا العالم ٠‏ 


بجينبذ قال رئيس الکهنة ۰۰۰ نحب أن نعرف شيا عن مسیا ۰ حینکذ 
اجتمع الكهنة والکتبة والفریسیون نطاقا حول یسوع ۰ اجاب يسوع : 
.ماهو ذلك الثیء الذی تریدون أن تعرفوه عن مسيا ؟ لعله الکذب (۱) 
حقا انى لا آقول لك الکذب ۰ لأآنى لو كنت قلت الکذب لعبدتنی آنت 
والكتبة والفریسیون مع کل اسرائيل ۰ ولکن تبغضوننی وتطلبون أن 
تقتلونی نی اقول لکم الحق + قال .رئيس الكهنة : نعلم الکن ان وراء 
ظهرك شیطانا لانك سامری » ولا تحترم کاهن الله ٠‏ 

أجاب یسوع : لعمر الله ليس وراء ظهری شیطان ۰ ولکن أطلب 
أن أخرج الشیطان ۰ فلهذا السبب یثیر الشیطان على العالم ٠‏ 

اذا كنت افعل الاثم وبخونتی یحببکم الله ۰ نکم تکونون عاملین 
جخ ازادته + ولكن 1ذا لم يتور احم أن توسخنن على عطق ال 
دليل على أنكم لستم ابناء ابراهيم كما تدعون أنفسكم ۰ ولا أنتم متحدون 


(۱) ای أنه ابن داود + لا ابن اسماعيل [ المترجم ] 
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بذلك الراس الذی كان ابراهیم متحدا به ۰ لْعَمّز الله آن ابراهیم آحب الله 
بحیت أنه لم یکتف بتحطیم الاضنام آلباطلة تخطیما ۰ ولا بهجر آبیه 


اجاب رئيس الكهنة : انما اسالك هذا » ولا اطلب قتلك ۰ فقل لنا : 
من كان ابن ابراهیم هذا ؟ آجاب یسوع : ان غيرة شرفك يا الله تژججنی «: 
ولا آقدر آن اسکت .۰ 


الو و ارا هو انتاعیل الى مب ان ان 
من سلالته مسيا الوعود به ابراهيم أن به تتبارك كل قبائل الارض . 


اسماعیلی ۰ وقد جدف على موسی وعلی شريعة الله » [ برنابا ۲۰۲ - 
۰۸۰ ۳ 


المحاكمة المدنية 
تذكر الاناجیل افربعة : آن المساكمة الدنية تمت بعد الحاکسة 
وهل حاکمه بیلاطس مرة واحدة ام مرتین ؟ 


۱ المحاكمة الأولى آمام بیلاطس 


اتفق الانجیلیون الأربعة على أن عیسی عليه السلام مثل للمحاکمة 
آمام بیلاطس البنطی الوالی من قبل الرومان على آورشلیم بعدما فرغ 
الکهنة من محاکمته ۰ والأسئلة والاجابات هکذا : - 
س ۱ ان روساء الكهنة والكتبة والشیوخ یشتکون عليك ۰ اما تسمع کم 
.یشهدون عليك ؟ 
ج ۱ عيسى عليه السلام : صمت ولم يرد ۰ 


1۹۹ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


ج ۲ واتفقوا على أن عيسى عليه السلام لم یعترف بانه ملك الیهود .» 
لقد قال للوالی فیما رواه متی ومرقس ولوقا : « انت تقول » اما آنا 
فلم آقل ۰ وفی رواية یوحنا : « امن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا 
لك عنی ؟ » آنا لم آقل » فهل آنت تقول هذا من نفسك لتختبرنی آم 
وشى بذلك الواشون على ؟ 

س ۳ : آجابه بیلاطس : آلعلی آنا بهودی ؟ أمتك وروساء الکهنة 
أسلموك الى ۰ ماذا فعلت ؟ [ یوحنا ۱۸ : ۳۵ ] 

ج ۳ : أجاب عيسى عليه السلام : « مملکتی ليست من هذا العالم . 
لو كانت مملکتی من هذا العالم لكان خدامی یجاهدون » لکی لا اسلم, 
الى الیهود » 

س > : قال بیلاطس : آفانت اذا ملك ؟ 


ج ٤‏ : أجاب عيسى عليه السلام : « انت تقول انی ملك » ولم 
یعترف عیسی‌بانه ملك » أو المسيا اللك‌الذی ینتظره‌الیهود ۰ ثم قال للوالی: 
« لهذا قد ولدت آنا ۰ ولهذا قد أتيت الى العالم لاشهد للحق » کل من 
هو من الحق يسمع صوتی » لهذا الوقف العصیب قد ولدت ۰ وقد ولدتد 
#خبر الیهود عن مجیء السیا النتظر ۰ لثلا یرفضوه فیهلکون . 

س ۵ : قال بیلاطس : « ما هو الحق ؟ » 

ج ه : وهنا خرج بیلاطس الى الیهود ولم ینتظر حتی یسمع اجابة 
من عیسی عليه السلام « وقال لهم : آنا لست أجد فيه علة واحدة » 

من هذه الاسکلة الخمسة يتبين : أن الحاکمة أمام بیلاطس » هی 


نفسها المحاكمة آمام رئيس الكهنة ۰ ولا قال : « من الكن تبصرون ابن 
الانسان جالسا عن یمین القدرة ¢ و آتیا علی سحاب السماء » وقهمو؟ 
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ان أبن الانسان هو النبی الاتی من اسماعیل عقب المملكة الرابعة » مملکة: 
الروم » اتهموه بانه يزعم أنه السیح النتظر ۰ الذی سيملك على بلاد 
اسرائیل ۰ وقالوا للوالی : أنه يطلب الملك » وبالتالی یطرد الرومان من, 
اورشلیم » ال#مر الذی سىء شخصیا الى قیصر الرومان . 


ویکفینا فى دفع هذا الافتراء : اعترافه بانه لیس ملكا » وأن بیلاطس. 
« قال لهم : آنا لست أجد فيه علة واحدة » 


نتيجة المحاكمة أمام بيلاطس 


يقول متى عنه انه « أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا : 
انى برىء من دم هذا البار فاجاب جميع الشعوب ۰ وقالوا دمه علینا 
وعلى أولادنا » [ متى ۲۷ : ۲۶ - ۲۵ ] 

وروى مرقس أن بيلاطس « عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد 
أسلموه حسدا » ولما صرخ اليهود يطلبون صلبه بعد المحاكمة « قال 
لهم بيلاطس : وأى شر عمل ؟ فازدادوا جدا صراخا : اصلبه » [ مرقس. 
۵ : ۷۰ - ۱۶ ] 

وحکی لوقا عن بیلاطس « أى شر عمل هذا ؟ انى لم اجد فيه علة 
للموت ۰ فانا اودبه وأطلقه » [ لوقا ۲۳ : ۲۲ ] 

وذكر يوحنا « أنا لست أجد فيه علة واحدة ٠‏ ولكم عادة أن أطلق. 
لكم واحدا فى الفصح ۰ آفتریدون أن أطلق لكم ملك اليهود ؟ فصرخوا 
جميعهم قائلين : لیس هذا بل باراباس ۰ وكان باراباس لصا » [ يوحنا 
8:4 - ۶۰ ] 


ب المحاكمة أمام هيرودس 


وانفرد لوقا وحده بان ذکر أن بیلاطس لما فرغ من سؤاله ۰ قال 


۲۰۱ 3 


5 00 
مشتبة المعتدین الإسلامية 


لرؤساء والجموع : « انى لا أجد علة فى هذا الانسان ۰ فکانوا یشددون 
قائلین : انه يهيج الشعب وهو یعلم فى کل اليهودية مبتدثا من الجلیل الى 
هنا ٠‏ فلما سمع بیلاطس ذکر الجلیل سال : هل الرجل جلیلّی ؟ وحین‌غلم 
أنه من سلطنة هیرودش ٠‏ ارسله الى هيرودس اذ كان هو أيضا تلك الأيام 
فى أورشليم ٠‏ وأما هيرودس فلما رای يسوع فرح جدا » لآنه كان يريد 
من زمان طويل أن يراه » لسماعه عنه أشياء كثيرة ٠‏ وترجى أن يرى 
آية تصنع منه ٠‏ وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشىء » ووقف رؤساء الكهنة 
والكتبة يشتكون عليه باشتداد » فاحتقره هيرودس مع عسكره » واستهزا 
به والبسه لباسا لامعا » ورده الى بيلاطس ۰ فصار بیلاطس وهيرودس 
صديقين مع بعضهما فى ذلك اليوم ۰ لأنهما كانا من قبل فى عداوة 
يينهما » [ لوقا ۲۳ : ١١ ٤‏ ] 


ت - المحاكمة الثانية امام بیلاطس 


وقد ذكرها يوحنا وحده بعد المحاكمة الآولى وهى : « حينكذ أخذ 
بيلاطس يسوع وجلده » وضفر العسكر اکلیلا من شوك » ووضعوه على 
رأسه ¢ والبسوه ثوب أرجوان 3 وكانوا يقولون : السلام ياملك الیهود ۰ 
وهو حامل اكليل الشوك ۰ وثوب الارجوان ۰ فقال لهم بیلاطس : هو 


فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلین : اصلبه ۰ اصلبه ٠‏ 


فقال لهم بیلاطس + خذوه آنتم واصلبوه ۰ نی لست اجد فيه علة . 
آجاب الیهود : لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت ٠‏ لانه جعل 
نفسه ابن الله (۱) . 

وعندكذ بدأ یسال : - 


(۱) أى السیا فى الزمور الثانی لداود 
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س ۱ : من أين أنت ؟ 
ج ۱ : واما یسوع فلم یعطه جوایا ٠‏ 
فقال بیلاطس : آما تکلمنی ؟ الست تعلم أن لى سلطانا أن أصلبك » 
وسلطانا أن اطلقك ؟ اجاب یسوع : لم يكن لك على سلطانا البتة لو لم 
تكن قد اعطیت من فوق ۰ لذلك الذی اسلمنی اليك » له خطية اعظم ٠‏ 
نتيجة المحاكمة الثانية أمام بيلاطس 


يقول يوحنا : « من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه ٠‏ 
.ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين : ان أطلقت هذا فلست محبا لقيصر ٠‏ 
كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر ۰۰۰ فحينئذ أسلمه اليهم ليصلب » 


لقد اتهمه اليهود بأنه « ابن الله » وليس ابنا بالطبيعة » بل ابذا 
على المجاز ۰ وهو الابن الذى تحدث عنه داود فى الزبور الثانى 
.وقلنا : انه يعنى المسيح المنتظر ۰ والسبب الحقيقى للاتهام : قوله ان الابن 


آت من بعده ۰ 


یقول برنابا : « ماذ یکون الثمر اذا ترکنا هذا الانسان یعیش ؟ 
من المؤكد : أن الاسماعیلیین بصیرون ذوی وجاهة عند الرومانیین » 
فیعطونهم بلادنا ملكا ۰ وهکذا یصیر اسرائيل عرضة للعبودية كما كان 
قدیما » [ برنابا ۱۶۲ : ۱٩‏ - ۲۱ ] 


ویستطرد برنابا فیحکی كيفية المؤامرة : « فلما سمع رئيس الکهنة 
هذا الرای ٠‏ أجاب : انه يجب أن یتفق مع هیرودس والوالی » لاز 
الشعب كثير الیل اليه » حتى انه لا يمكننا اجراء شىء بدون الجند ٠‏ 
وا شاه اله نکن را الجن من القسام بیدا الل .2 فن 
تشاوروا فيما بينهم ائتمروا على امساكه ليلا » متى رضى الوالی 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


وهیرودس بذلك » [ برنابا ۱:۲ : ۲۲ - ۲۵ ] ثم پذکر برنابا أنهم 
لما هموا بقتله وصلبه » القی الله شبه عیسی عليه السلام على تلمیذه 
الخائن « يهوذا الاسخریوطی » فحوکم مکانه وقتل بدله وصلب . 


ومما يدل على صدق برنابا فى قسوله : « من المؤكد ان 
الاسماعیلیین ۰۰۰۰ الخ » أن يوحنا روی ماوراه برنابا وکتب 
« الرومانیین » مکان « الاسماعیلیین » وذلك فى قوله : « فجمع روساء 
الكهنة والفریسیون مجمعا ۰ وقالوا : ماذا نصنع ؟ فان هذا الانسان 
يعمل آیات كثيرة ۰ ان ترکناه هکذا یمن الجمیع به » فیاتی الرومانیون 
ویاخذون موضعنا وأمتنا » [ يو ۱۱ : 1۷ - 48 ] والسوال الآن : كيف 
یاتی الرومانیون ویاخذون « آورشلیم » وهم قد آخذوها بالفعل من قبل 
ولادة عیسی بثلاثة وستین عاما على يد « بومبیوس » ؟ ان کلام برنابه 
هو الصحیح لان الاسماعیلیین سیرئون الآرض من بعد المملكة الرابعة » 
مملكة الرومان ۰ كما قال دانیال النبی العظم . 


۲ 
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الفصل الخامس عشر 
فى 

7 ۵ ادام 5 

سم دون عليه 


تنمهید : 

قال الله تعالی لابراهیم عليه السلام : « انا الله القدیر ۰ سر امامی » 
فى دعوءة الناس الى دینی » والعمل بشریعتی « وکن كاملا » أى قدوة 
للناس فى عمل الخیر « فاجعل عهدی بینی وبينك واکثرك کثیر جدا » 
اذا التزمت بان تسیر وبأن تكون أمة « وأجعلك أمما وملوك منت 
يخرجون ٠‏ وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم 
عهدا أبديا » 
ابراهيم ابن تسع وتسعين سنة ٠‏ ولم ینجب اسحق بعد ۰ وانما كان 
قد أنجب اسماعيل فى سن السادسة والثمانين ٠‏ 

وأراد الله كما هو مكتوب ‏ أن يجعل العهد الذى بينه وبين ابراهيم 
خی السير أمامه : فىنسل اسحق الذى لم يولدبعد ٠‏ فقاللابراهيم :«ساراى 
امراتك لا تدعو اسمها سارای > بل اسمها سارة ۰ واباركها واأعطيك 
ایضا منها ابنا ۰ آبارکها ۰ فتکون آمما وملوك شعوب منها یکونون . 
فسقط ابراهیم على وجهه وضحك ۰ وقال فى قلبه : هل يولد لابن مثة 
سنة ؟ وهل تلد سارة وهی بنت تسعین ؟ » 

ولا علم ابراهیم أن الله بارك على اسحق » فى السیر آمامه لدعوة 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


انناس الى الله ۰ وآن الله سیجعل فى ذریته اللك والنبوة ۰ وسیساعد. 
ذرية اسحق فى ارث الارض لیمکنوا لدین الله فیها « قال ابراهیم لله : 
ليت اسماعیل یعیش أمامك » فى السير امامك لدعوة الناس الى الله مثل 
أخيه اسحق ٠‏ فرد الله على ابراهيم بقيول دعائه فى اسماعيل ٠‏ وقال 
له : « وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ٠‏ ها آنا أباركه ۰ وأثمره واکتره. 
كثيرا جدا ٠‏ اثنى عشر رئيسا وأجعله أمة كبيرة » 


وفدا يدل على أن أله عالی تارك غل اسفاعتل واسحق وجعل 
فى ذريتهما النبوة والكتاب ٠‏ 


واليهود لما حرفوا التوراة فى « بابل. » كتبوا فيها أن العهد بالنبوة 
فى اسحق ولیس فى اسماعيل ۰ وهذا باطل ٠‏ لان اسماعيل لو كان. 
محروما من عهد النبوة » ما كان الله تعالى یصرح. ببركة فى نله 
مساوية لبركة اسحق أخيه ٠‏ وكان يقول. لابراهيم لما طلب منه أن يعيش 
اسماعيل أمامه : سأعطيه ملكا ولن أعطيه بركة ۰ لقد كتب الیهمود 
ما نصه : « وقال ابراهيم لله : ليت اسماعيل يعيش أمامك ٠‏ فقال الله : 
بل سارة. امراتك تلدلك ابنا وتدعوا اسمه اسحق ٠‏ وأقيم عهدى معه 
عهدا أبديا لنسله من بعده ٠‏ وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ۰ ها أنا 
أباركه وأثمره واکثره كثيرا جدا ۰ اثنى عشر رئيسا يلد واجعله أمة كبيرة 
ولكن عهدى أقيمه مع اسحق الذى تلده لك سارة فى هذا الوقت فى السنة 
الاتية » [ تك ۱۷ : ۱۸ - ۲۱ ] هذا نص ما كتبوه ۰ وهو باطل ٠‏ فان 
العهد فى اسحق الذى لم يولد بعد ليس له ما يبرره ٠‏ أما اسماعيل فكان 
قد ولد وامتحن الله ایمانه بالذبح فرضى بقضاء الله وقدره ٠‏ وان سارة 
لما ولدت اسحق وطلبت من ابراهيم أن يحرم اسماعيل من الميراث » 
قبح كلامها فى عينى ابرهيم « فقال الله لابراهيم : لايقبح فى عينيك 
من اجل الغلام ومن أجل جاريتك ٠‏ فى كل ما تقول لك سارة 
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اسمع لقولها ۰ لانه باسحق یدعی لك نسل » وابن الجارية ایضا ساجعله 
أمة لأنه نسلك » [ تك ۲۱ : ۱۲ - ۱۳ ] 

والیهود لبسوا الحق بالباطل فى العهد الیرم بين الله تعالی وبين 
ابراهیم عليه السلام .۰ فهو عهد فى اصله من أجل السیر آمام الله یکمال 
وحسن خلق ۰ والیهود کتبوا أن العهد كان من أجل الختان مع أن 
التشریع لم ینزل الا على يد موسی ۰ وابراهیم كان على شريعة 
نوح (۱) ولیس فیها ختان ۰ کتبوا مانصه : « وقال الله لابراهیم : وأماانت 
فتجفظ عهدی ۰ آنت ونسلك من بعدك ف ىأجيالهم ۰ هذا هو عهدی الذی 
تحفظونه بینی وبینکم وبين نسلك م زبعدك : يختن منکم کل ذکر ۸ 
[ تلك ۱۷ : ٩‏ - ۱۰ ] 

والیهود ایضا لبسوا الحق بالباطل فى أى ولدی ابراهیم هو 
الذبیح ؟ هكذا : « وحدث بعد هذه الأمور : أن الله امتحن ابراهیم ٠‏ 
فقال له : ياابراهيم ۰ فقال : ها آنذا فقال : خذ ابنك وحيدك الذی 
تحبه اسحق ۰ واذهب الى ارض الریا واصعده هناك محرقة على احد 
الجبال الذی آقول لك » [ تك ۲۲ : ١‏ - ۲ ] فان الابن الوحید هو 
أسماعيل ۰ ولفظ « اسحق » موضوع باطلا » لیلبسوا به الحق الذی 
هو اسماعیل ۰ وارض الریا التی هی ارض القدس فى فلسطین » لم 
تعين مکانا مقدسا فى زمان ابراهیم » وانما عینت مکانا مقدسا فى زمان 
داود عليه السلام ۰ وحيث كان الاقدام على الذبح فى ارض مقدسة 
رمان ابراهیم » وحیث أن الذبیح هو اسماعیل وسکناه فى فاران - ای 
فى مكة ‏ [ تك ۲۱ : ۲۱ ] وعلیه یکون الذبح فى مکان نشاته ۰ فان 
الکان القدس الذی تواجد فيه ابراهیم واسماعیل للذبح یکون مكة 
الکرمة ٠‏ ۱ 

ولنفترض أن الذبیح اسحق فلو أنه كان قد ذبح بالفعل » ولسم 


(۱) انظر فصل وحدة الدين وتعدد شرائع النبیین » فى کتابنا نقد 
اتقو واه اسار مودي اة 
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نپنسخ الله الحکم قبل العمل به ۰ فکیف یکون الوعد بالبركة فى ذریته ؟ انهم 
کتبوا : ان الوعد بالبركة فى ذرية اسحق » كان قبل ولادته ۰ فلنفترض 
أنه مات بعد ولادته » فهل یکون الله کاذبا فى وعده ؟ وهل یتخلف وعد 
الله ؟ ولاذا يعد ؟ الصحیح فى الوعد : هو الذکور فى هذا النص » 
.باستثناء اسحق منه واستثناء أرض الریا ۰ وهو « وحدث بعد هذه 
"مور أن الله امتحن ابراهیم ۰ فقال له : ياابراهيم ۰ فقال : ها أنذا ۰ 
:فقال : خذ ابنك وحيدك الذی تحبه اسحق واذهب الى أرض الریا ٠‏ 
واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذی أقول لك ۰ فبکر ابراهیم 
صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه » واسحق ابنه 
وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب الى الوضع الذی قال له الله ۰ وفی 
الیوم الثالث رفع ابراهیم عینیه وابصر الوضع من بعید ۰ فقال ابراهیم 
لغلامیه : اجلسا انتما ههنا مع الحمار ۰ وأما آنا والغلام فنذهب الى 
هناك ونسجد ۰ ثم نرجع الیکما ۰ فاخذ ابراهیم حطب المحرقة ووضعه 
.على اسحق ابنه واخذ بيده النار والسکین ۰ فذهبا کلاهما معا ٠‏ 


فلما أتيا الى الوضع الذی قال له الله » بنی هناك ابراهیم الذبح 
ورتب الحطب وربط اسحق ابنه ووضعه على الذبح فوق الحطب ۰ ثم 
مد ابراهیم يده واخذ السکین لیذبح ابنه ۰ فناداه ملاك الرب من السماء ٠‏ 
وقال : ابراهیم ۰ ابراهیم ۰ فقال : ها انذا ۰ فقال : لا تمد يدك الى 
الغلام ولا تفعل به شیثا ۰ لانی الکن علمت أنك خائف الله فلم تمسك 
ابنك وحيدك عنی ۰ فرفع ابراهیم ونظر واذا كبش وراءه ممسکا فى 
الغابة بقرنیه ٠‏ فذهب ابراهیم وأخذ الکبش واصعده محرقة » عوضا عن 
آبنه ۰ فدعا ابراهیم اسم ذلك الوضع یهوه يراه ۰ حتی انه يقال الیوم : 
فى جبل الرب يرى ٠‏ 


ونادی ملاك الرب ابراهیم ثانية من السماء ٠.‏ وقال : بذاتی 
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اقسمت یقول الرب : انى من أجل انك فعلت هذا الآمر ولم تمسك 
ابنك وحيدك ۰ ابارکك مباركة واکثر نسلك تکثیرا » کنجوم السماء » 
وکالرمل الذی على شاطیء البحر » ويرث نسكك باب آعداثه ۰ ويتبارك 
فى نسلك جمیع امم الآرض ۰ من أجل أنك سمعت لقولی » [ تك ۲۲ : 
۲-۰۱ ۱۸ ۲ 

من هذا النص يتبين : أن مباركة الامم فى آل ابراهیم » باللك 
والنبوة كانت بسبب أن ابراهيم قد سمع لقول الله عز وجل ٠‏ ولم يمسك 
ابنه الوحيد عن الذبح ۰ والابن الوحيد قد سمع لقول الله عز وجل 
وجاد بنفسه » والجود بالنفس أقصى غاية الجود ٠‏ فلماذا يحرم من 
البركة ؟ 

وكاتب التوراة لم يحرم اسماعيل من البركة فى أكثر من موضع ٠‏ 
فانه كتب فى نهاية التوراة [ تث ۳۳ ] أن الله قسم البركة على أماكن ثلاثة 
لظهور النبوةفيها ٠‏ فى سيناء وساعيروفاران ٠‏ وسكازفاران همبنواسماعيل 
عليه السلام [ تك ۲۱ : ۲۱ ] واذا كان لاسماعيل بركة ۰ فلابد أن يظهر 
منه نبی یکون مماثلا لوسی عليه السلام النبی الذی بدات من ظهوره 
بركة اسحق فى امم ۰ فانه لما ظهر موسی بالنبوة قام لبنی اسرائیل ملك 
ول مرة فى العالم ٠‏ وقهروا آمما والزموهم بشريعة موسی (۱) ۰ فها هو 
سلیمان عليه السلام فى أوج مجده يدعو ملكة الیمن واهل الیمن الى 
الاسلدم على وفق التوراة التی كان متعبدا بها ویقول « ألا تعلوا على 
وأتونی مسلمین » وتاتی الملكة لتقول : « رب انى ظلمت نفسی واسلمت 


(۱) نصت التوراة على تزوج موسی من امراة حبشية [ كوشية ] 
وهذا يدل على اختلاطه بالامم وان دعوته كانت عامة ۰ ولزید من 
البیان عن عالية كين مومی » یراجم فصل الدعوات العالية السماوية 
فن كاتا تقد" التوراة: اسار مويق اة د ويزاهم تسن الفزظی 
فى آخر سورة الشورى ٠‏ 

۳۰۹ 


( م ۱۶ - السیا ) 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


مع سلیمان لله رب العالمين » وهاهو يونس عليه السلام یخرج من 
فلسطین الى العراق داعیا الى شريعة موس . 


ولان لاسماعیل دور فى السير امام الله وهو کامل کابیه ابراهیم » 
قال الله لبنی اسرائیل عن نبی یظهر من ذریته ممائل لموسى : « یقیم لك 
الرب الهك نبیا من وسطك من اخوتك مثلی ۰ له تسمعون ۰۰۰ الخ » 
[ تث ۱۸ : ۱ ] 


وهذا النبی هو محمد نبى الاسلام بر ۰ فماذا قال عنه الیهود 
لا حرفوا التوراة کتاب الله ؟ قالوا : ان هذا النبی النتظر سیکون من 
بنی اسرائیل » لان العهد بالنبوة فى اسحق آبی انم‌ائیل وحده : ولا 
كان من عادتهم اعطاء لقب « مسیح » على أى نبی أو عالم أو ملك » 
قالوا : انه سیکون مسیحا ۰ وذلك لیخفوا حقیقته عن الدارسین من 
غیرهم ۰ أو هذه هی آلقاب انبيائهم فى لغتهم » وبها يتحدثون 
ویتخاطبون ٠‏ 

هذا ماقاله الیهود جمیعا فى حقيقة محمد مت . 

والیهود هم أولاد اسرائیل بن اسحق بن ابراهیم ۰ واولاد اسرائیل 
هم : ۱ - رآوبین ۲ - شمعون ۳ - لاوی 4 یهوذا ۵ - زبولون 
1 - یساکر ۷ - دان ۸ - جاد ٩‏ - أشير ۱۰ - نفتالی ۱۱ - يوسف 
۲ - بنيامین - وأولاد یوسف : ۱ - منمی ۲ - آفرایم - وهما ببطین - 
واللاویون لایعدون مع الاسباط فى سکنی الارض - واآولاد اسماعیل هم : 
۱ - نبایوت ۲ - قیدار ۳ - ادبئیل ٤‏ - مپسام ۵ - مشماع 5" دومة 
۷ - مسا ۸ - حدار ٩‏ - تيما ۱۰ - یطور ۱۱ نافیش ۱۲ - قدمة 


وتنص التوراةعلى أن بركة اسحق محصورة فى اسرائيل دون عيسو 
اخاه ۰ فقد قال ليعقوب : « فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم 
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كن سيدا لاخوتك ۰ وليسجد لك بنو أمك ٠‏ ليكن لاعنوك ملعونين 1 
ومباركوك مباركين » [ تك ۲۷ : ۲۷ - ۲۹ ع ولا حزن عيسو من آن. 
البركة انتقلت الى يعقوب » وصرخ صرخة عظيمة ومرة جدا » لم ينفعه. 
حزنه ٠‏ فان اسحق قال عن يعقوب : « نعم ويكون مباركا » 


الآرض وكثرة حنطة وخمر ٠‏ ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل ˆ 


واليهود قد انقسموا بعد موت سليمان عليه السلام الى فرقتين 
متنافرتين متعاديتين ٠‏ فسبطى يهوذا وبنيامين وبعض اللاويين سكنوأ 
فى « أورشليم » وعظموا هيكل سليمان فى القدس » وسموا أنفسسهم 
بالعبرانيين ٠‏ وباقى اليهود سكنوا ف ی« نابلس » وعظموا هيكل. 
« سنبلط » على جبل جرزيم ٠‏ وسماهم الناس بالسامريين ٠‏ والتوراة 
التى كتبها « عزرا » فى « بابل » مع الفريقين على حد سواء » 
ماعدا بعض آيات فيها اختلاف فى المعنى ٠‏ وجميع العبرانیین والسامريين 
ينتظرون الى زمنى هذا القن اذى أعسان قن ميته وين لح د 
التثنية ٠‏ فى قوله : « يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتكک. 
مثلی له تسمعون ۰۰۰ قال لی الرب : قد احسنوا فی ما تکلموا : اقیم 
لهم نبیا من وسط اخوتهم مثلك واجعل کلامی فى فمه » فیکلمهم بکل 
ما أوصيه به » [ تث ۱۸ : ۱۸ الخ ] ویطلقون عليه لقب السیا ۰ أى 
السیح ۰ ویقول العبرانیون : انه سیاتی من نسل داود عليه السلام من 
سبط یهوذا ۰ ویقول السامریون : انه سیاتی من نسل افرایم من سبط 
بوسف عليه السلام ۰ هذا ما یقوله الیهود الیوم فی زمتی هذا » وهنا 
ما قالوه فى زمان عیسی عليه السلام ٠‏ 


وعیسی عليه السلام كان من الهارونیین من جهة آمه - رضی الله عنها - 
ونشا فى مملكة العبرانیین ووعظ وبشر فى هیکل سلیمان باورشلیم ٠‏ 
وطاف أيضا فى قری السامریین ووعظ وبشر ۰ وقال للعبرانیین : ان 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


دلسيا لن یظهر من نسل داود كما تزعمون » بل سیکون من نسل اسماعیل 


ولآن السیح عیمی عليه السلام كان من العبرانیین » وظهر فیهم 
وتربی فى هیکل سلیمان فى آورشلیم » قام أتباعه من بعده بتقدیس 
التوراة العبرانية وتقدیس هیکل سلیمان ٠‏ وکان الیهود قد کتبوا 
- للتضلیل - فی اسفار الانبیاء اللحقة بالتوراة العبرانية » تورات عن 
السیا النتظر » تدل على أنه سیظهر من نسل داود عليه السلام لا من 
نسل اسماعیل ۰ ویملك على بيت یعقوب عليه السلام » ولا یکون لدینه 
نهاية ۰ ولهذه النبوعات شاع لقب « مسیا داود » وحسبه الناس حقيقة 
بحتی أن کتاب الاناجیل آنفسهم نقلوه عنهم فى کتاباتهم » وطبقوه من 
بعد تحريف النصر‌انية على عیسی عليه السلام ۰ ولیس له ۰ 


والکن بعد هذا التمهید الذی لابد منه - فى هذا الفصل - ننتقل 
الى اسفار الأنبياء » لنکتب (۱) منها نصوصا عن « مسیا داود » ونناقش 
اهل الکتاب فیها ۰ 


۱- فى الأصحاح التاسع من سفر آشعیاء مانصه : « لانه يولد 
ثنا ولد » ونعطی ابنا » وتکون الرياسة على کتفه » ویدعی اسمه عجیبا 
مشیرا الها قدیرا ۰ آبا آبدیا ۰ رئيس السلام ۰ لنمو ریاسته وللسلام 
لانهاية على کرسی داود » وعلی مملکته » ليثبتها ویعضدها بالحق 
والبر ٠‏ من الکن الى الأبد » 1 اش ٩‏ : ۷-۰ ۲ 


ظاهر هذا النص یبین أن السیا الابن » سیکون من الیهود ویجلس‌علی 
كرسى داود أى یکون رئیسا على الیهود العبرانیین الى الآبد ۰ والحق : 


(۱) انظر کتاب یسوع السیح فى ناسته والوهیته - هانی رژق 
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أن النبی الذی ذکر هذا النص - وقد کان فى سبی بابل - يريد أن یقول 
لاهل بابل : انتم الکن غلبتمونا ۰ ولسوف ياتى الیوم الذی یظهر لنا 
فيه ولد منا ۰ وبه نغلب وننتصر ۰ ومن سبی بابل الى هذا الیوم » لم 
یظهر هذا الابن من الیهود ولم یجلس على کرسی داود ۰ وزالت مملكة 
بابل ۰ وان سلموا بصحة النص وقالوا : انه يدل على السیا ۰ وسیکون 
منا » فان اسماعیل منهم من وسط اخوتهم ۰ أى منهم من آل ابراهیم ۰ 
وقد ظهر السیا منه وملك وقهر ٠‏ 

والذین حرفوا انجیل لوقا کتبوا أن الملاك قال لمريم رضی الله 
عنها : « لاتخافى يامريم لآنك قد وجدت نعمة عند الله ۰ وها أنت 
ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع ۰ هذا يكون عظيما وابن العلى 
يدعى » ويعطيه الرب الاله كرسى داود أبيه ٠‏ ويملك على بيت يعقوب 
الى الأآبد ولايكون لملكه نهاية » [ لوقا ۱ : ۳۰ - ۲۳ ] 


والدليل على أن هذا النص محرف : 

آولا : ان عيسى عليه السلام لم يكن من نسل داود عليه السلام » بل 
كان من نسل هرون عليه السلام ٠‏ لان مریم قريبة لاليصابات ٠‏ 
واليصابات من بنات هرون ٠‏ فتكون مریم من بنات هرون ٠‏ لانه فى 
شريعتهم أن « كل بنت ورثت نصيبا من أسباط بنى اسرائيل تكون 
امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها » لكى يرث بنو اسرائيل كل واحد 
نصيب آبائه » [ عدد ۳۹ : ۸ ] وقد تزوجت اليصابات من زكريا ٠‏ لقول 
لوقا : « كان فى أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا » من فرقة 
أبيا » وامراته من بنات هرون واسمها اليصابات » [ لو ١‏ : ۵ ۲ وفرقة 
ابيا من فرق الكهنة الهارونيين 1 ١‏ أخ ۲۶ : ۱۰ ] وقال لوقا : ان الملاك 
قال لمريم لما استبعدت الحمل بدون رجل : « وهو ذا اليصابات نسيبتك » 
ای قريبتك « هی أيضا حبلی بابن فى شيخوختها ۰ وهذا هو الشهر 
السادس لتلك المدعوة عاقرا » لانه ليس شىء غير ممكن لدى الله » 


(۳ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


7 لو ۱ : ۳۰ - ۳۷ ] وحیث أن الیصابات من هرون » تکون مریم من 
.هارون » للقرابة بینهما ٠‏ 


وفی سفر طوبيا كما فى سفر العدد : أن الراة تتزوج فى سبطها 
.على وفق شريعة الله ۰ ففی الاصحاح الاول : « ولا أن صار رجلا » اتخذ 
له امراة من سبطه » اسمها حنة » 1 طو ۱ : ٩‏ ] وفی الا صحاح السابع : 
«٠‏ ولعله لجل ذلك ساقکما الله الى » حتی تتزوج هذه بذی قرابتها » 
على حسب شريعة موسی » [ طو ۷ : ۱۶ ] وعلیه ۰ وقد نص الانجیل على 
أن الیصابات من سبط لاوی ونص على أن مریم قریبتها » فتکون مریم 
.من سبط لاوی ٠‏ 


ثانیا : ان عیسی عليه السلام لم يكن ملكا » وهرب من ال 
« نایین » دا رادوا أن یجعلوه ملكا ۰ فقد قال یوحنا : « فلما رای 
الناس الآية التی صنعها یسوع ۰ قالوا : ان هذا هو بالحقيقة النبی الکتی 
الى العالم ۰ وما یسوع فاذ علم أنهم مزمعون أن یاتسوا ویختطفوه 
لیجعلوه ملكا » انصرف آیضا الى الجبل وحده » [ يو 1 : ۱۶ - ۱۵ ] 
فقوله « انصرف ایضا » يدل على أنه لم یصرح بانه النبی الکتی الى 
العالم ۰ النبی الکتوب عنه فى التوراة فى سفر التثنية ۰ ودل بانصرافه 
الى الجبل ویرفضه للملك ۰ أنه لیس هو النبی النتظر » وانه لیس هو 
پملك على آل یعقوب ٠‏ 

اوق اأ انخاس من ار ها اة د اا انت وه 
لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا ۰ فمنك يخرج لى 
آلذی يكون متسلطا علی اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ایام الازل » 
"3 می ۵ : ۲ ] هذا نص کلام میخا الذی قاله وهو فى ارض « بابل » 
آثناء سبی « نبوخذ ناصر » وقال بعده ان الیهود سیرجعون من السبی 
وسیغلبون آهل « آشور » واهل « نمرود » بعد رجوعهم من سبی بابل ) 
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على ید الذی سیخرج من « بيت لحم » لیتسلط على اسرائیل ۰ وغرضه 
من ذلك : بث روح الآمل فى نفوس الیهود السبیین » وبث روح الرعب 
فى نفوس اهل بابل ۰ والسوال الکن : آکانت ولادة عیسی عليه السلام 
فى ذاك الزمان ؟ آخرج من بيت لحم وتسلط ۰ والیه ود فى السبی . 
وقادهم الى ارض « آشور » والی آرض « نمرود » ؟ هذا لم يكن فان 
عیسی عليه السلام ولد والروم یحتلون بيت لحم » ورفع الى الس‌ماء 
والروم یحتلون بيت لحم ۰ وهذا هو نص کلام میخا : « ویکون هذا 
سلاما ۰ اذا دخل آشور فی-ارضنا » وآذا داس فى قصورنا ۰ نقیم عليه 
سبعة رعاة » وثمانية من امراء الناس ۰ فیرعون ارض آشور بالسیف » 
وارض نمرود فى ابوابها » فینفذ من آشور اذا دخل آرضنا واذا داس 
تخومنا » [ می ۵ : ۵ - ۱ ] 


والذین حرفوا انجیل متی » کتبوا أن السیح ولد فى بيت لحم 
« لانه هکذا مکتوب بالنبی : وأنت یابیت لحم ارض یهوذا » لست 
الصغری بين رؤساء يهوذا » لآن منك یخرج مدبر برعی شعبی اسرائیل » 
[ متی ۲ : ۵ - 5 ] والتصاری لا یجمعون على هذا ۰ فان الدکتور 
فردريك ۰ و ۰ فارار یقول : « ولیس‌من النادر فىفلسطين أن یکون الخان 
تي أو AE‏ ب الذى EE ETRE‏ 
التى يكثر وجودها فى التلال الجيرية ٠‏ والظاهر : أن هذا ما كان فىبيت 
لحم الصغرى » فى أفراتة اليهودية ٠‏ ويقرر « جوستان مارتير » )١(‏ 
: الذى ولد فى « شكيم » فشب خبیرا بفلسطين » والذى عاش فى الجيل 
الأول بعد الميلاد : أن مولد المسيح قد تم فى احدى هذه المغارات 
أو الكهوف ۰ وهذا هو التقلید القديم فى جميع الکنائس الشرقية 
والغربية ٠‏ وهو أيضا احدى الحقائق القليلة التى وان لم تكن مسجلة فى 


(۱) ولد جوستان مارتير فى « فلافيا نيابوليس » سنة ۱۰۳ م ومات 
سنة ١1‏ م وكتب أولى رسائله سنة ۱۳۸ م 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


الانجیل » الا آنها مرجحة ۱ » | ۰ ه 


۰ > 4 ۰ ۰ ۰ 3 


ولا رفع السیح عيسى بن مریم عليه السلام الى السماء ۰ وتکونت 
النصر‌انية من بعده على غير ما اراد » ملم الیهود العبرانیون ١‏ التوراة 
ب وأسفار الآنبياء الى النصاری فى مجمع يمنية سنة تسعین بعد 
الیلاد ۰ ولم یلتفت النصارى الى التوراة السامرية لان عيمى عليه السلام 
كان من العبرانیین وليس من السامريين ۰ ولما اشتد أذى الرومان على 
النصاری لقولهم : ان عيمى عليه السلام بشر بنبى من بعده » سيزيل 
دولة الرومان من أرض فلسطين » رأى ضعفاء الايمان منهم أن يجعلوا 
عيسى عليه السلام هو « مسيا داود » ولا نبى بعده الى يوم القيامة ٠‏ 
وذلك ليطمئن الرومان فى الأرض ٠‏ وامسکوا بالاناجيل التى فضلوها 
على غيرها وحشروا فيها عبارات تدل على أن مسيا داود هو عيسى 
عليه السلام ٠‏ ومن ذلك الذى حشروه فى انجيل متى مانصه : « وفيما 
يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان : ارحمنا ياابن 
داود » [ متى ٩‏ : ۲۷ ] أى أن عيسى هو « مسيا داود » الذى ظهر 
لخلاص العالم ٠‏ 


موسی ۰ فان « ایوالد » كان يعتقد أن العذراء من سبط لاوى ۰ لا من 


٠ و ۰ فارار‎ ٠ ص ۲۱ حياة المسيح تأليف الدكتور فردريك‎ )١( 
. زميل كلية الثالوث بکمبردج‎ ٠ دكتور فى اللاهوت ۰ عضو الكلية الملكية‎ 
أسقف « وستمنتر » ركيس كنيسة القصر اللکی - تعريب الدكتور جورجی‎ 
رمزه فى‎ - ۱۹:٩ يوسف عقداوى  مطبعة النيل بالمنصورة سنة‎ 
۱۳۷۹ دار الكتب : ن‎ 
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سبط یهوذا ۰ لان الآية الثالثة والعشرین من ال#صحاح التاسم عشر من, 
انجیل یوحنا تذکر أن یسوع كان یلبس لباس الكهنة الهارونیین ٠‏ 
وتلامیذه کانوا یلبسون لباس الكهنة الهارونیین » فانهم کانوا من السبط 
الذی هو منه ۰ ولباس الکاهن الهارونی كان یتکون من قمیص بفیر 
خياطة منسوجا كله من فوق ۰ بقول الدکتور فردريك ۰ و ۰ فارار : 
« ویعتقد « ایوالد » أن العذراء من سبط لاوی ۰ ولذا لبس المسيح 
القمیص النسوج الذی یلبسه الكهنة اللاویون [ يو ٩‏ ۱: ۲۳ ] وان یوحنا 
البشیر لبس ایضا فى شیخوخته مثل هذا القمیص ۰ وعندئذ یعتقد. 
بقرابة یوحنا لیسوع (۱) » ۱ ه 

وصرح « اکستاین » بان الکتب التی كانت فى عهده » تدل علی. 
ان مریم من سبط لاوی (۲) ٠‏ 


ومن السلمین الذين آکدوا على أن مریم رضی الله عنها من نسل. 
هرون ولیست من نسل داود - علیهما السلام - الامام ابن حزم الاندلسی ٠‏ 
فقد قال : « قال لوقا كان بعهد (۳) هردوس - والی بلد یهوذا - کوهن. 
یدعی زکریا ۰ من فرقة آبیا (۶) وزوجته من بنات هرون » تسمی 
« الیشبات » ثم ذکر کلاما فيه مجیء جبرائیل اللك - عليه السلام - 
الى مریم - علیها السلام - آم المسيح - عليه السلام - وانه قال لها فى 
جملة کلام کثیر : « وقد حبلت الیشبات فريبتك على قدمها وعقرها ». 
فاخبر : أن الیشبات هارونية » قريبة لریم » فعلی هذا فمريم ايض 
هارونية (۵) » ۱ ۰ ه 

KR 


(۱) ص ۹۸ حياة المسيح 
(۲) اظهار الحق ج ١‏ 
(۳) فى الاصل : بعد 
(۶) فى الاصل : من دولة ایحا 
(۵) ص ۵۰ - لاه ج ۲ الفصل لابن حزم الأندلسى 
T1¥‏ 
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ومکتوب فى الاناجیل رغم تحریفها : أن عیسی عليه السلام قال 
للیهود العبرانیین بصریح العبارة ان المسيا لن یظهر من آل داود. ۰ 
لان داود قال فى نبوءة عنه : انه سيده ۰ والابن لایکون سيدا لابيه ٠‏ 
وعلی تصریحه هذا لایکون هو « مسیا داود » سواء كان هارونیا » أو 
داوودیا ففی انجیل‌متی : « وفیماکان الفریسیون مجتمعین سالهم یسوع 
۰ قائلا : ماذا تظنون فى السیح ؟ ابن من‌هو ؟ قالوا له : ابن‌داود ۰ فال‌اهم 
فکیف یدعوه داود بالروح ربا قائلا : قال الرب لربی : اجلس عنیمینی » 
حتی أضع اعداعك موطا لقدميك ۰ فان‌کان داود یدعوه ربا » فکیفیکون 
ابنه ؟ فلم یستطع احد أن یجیبه بکلمة » ومن ذلك الیوم لم یچسر أحد 
أن یساله بتة » [ متی : ۶۱ - ۶۰ ] 


وهذا الذی ذکره متی - وقد ذکره مرقس ولوقا - ذکره برنابا على 
هذا النحو : 
« قال اندراوس : لقد حدثتنا باشیاء. کثيرة عن مسیا » فتکرم 
بالتصریح لنا بکل شىء » فاجاب یسوع : کل من يعمل فانما يعمل 
لغاية يجد فیها غناء لذلك اقول لکم : ان الله لما كان بالحقيقة كاملا لم 
يكن له حاجة الى غناء » لان الغناء عنده نفسه » وهکذا لا آراد أن یعمل» 
خلق قبل کل شىء نفس رسوله الذی لاجله قصد الى خلق الكل » لکی 
تجد الخلائق فرحا وبركة باله » ويسر رسوله بکل خلائقه التی قدر أن 
تکون عبیدا ۰ ولاذا وهل كان هذا هکذا الا لان الله آراد ذلك ؟ 
الحق اقول لکم : ان كل نبی (۱) متی جاء فانه انما يحمل لأمة واحدة 
فقط علامة رحمة الله » ولذلك لم یتجاوز کلامهم الشعب الذی ارسلوا 


(۱) یقصد کل نبی من بعد موسی الی زمانه ۰ فان دعوة موس 
كانت عامة كما بینا فى کتابنا نقد التوراة ۰ فصل الدعوات العالب 2 
ار 
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اليه » ولکن رسول الله متی جاء یعطیه الله ما هو بمثابة خاتم يده فیحمل 
خلاصا ورحمقلامم الأرض الذین یقبلون‌تعلیمه » وسیاتی بقوة علی‌الظالین 
ويبيد عبادة الاصنام بحیث یخزی الشیطان لأنه هکذا اوعد الله ابراهیم 
قائلا : أنظر فانی بنسلك آبارك کل قبائل الارض » وکما حطمت یاابراهیم 
الأصنام تحطیما » هکذا سیفعل نسلك ٠‏ 

اجاب یعقوب : يا معلم قل لنا بمن صنع هذا العهد ؟ فان الیهود 
يقولون باسحق والاسماعیلیون یقولون باسماعیل ۰ اجاب یسوع : ابن من 
كان داود » ومن ای ذرية ؟ اجاب یعقوب : من اسحق » لان اسحق كان 
ابا یعقوب » ویعقوب كان ابا یهوذا الذی م زذريته داود ۰ فحینثذ قال 
یسوع : ومتی جاء رسول الله فمن نسل من یکون ؟ اجاب التلامیذ : من 
داود ۰ فاجاب یسوع : لا تغشوا آنفسکم لان داود پدعوه ف ی‌الروح ربا » 
قائلا ۰ هکذا : « قال الله لربى : اجلس عن یمینی حتى أجعل آعداعلک‌موطنا 
لقدميك ۰ يرسل الرب قضيبك الذی سیکون ذا سلطان فى وسط أعدائك » 
فاذا كان رسول الله الذی تسمونه مسیا ابن داود فکیف يسميه داود ربا ؟ 
صدقونی لانى اقول لکم الحق : ان العهد صنع باسماعیل لا باسحق ۰ 

حينكذ قال التلامیذ : يا معلم هکذا کتب فى کتاب موس ان العهد 
صنع باسحق أجاب یسوع متأوها هذا هو الکتوب » ولکن موس لم 
یکتبه ولا یشوع بل آحبارنا » الذین لا یخافون الله » الحق اقول لکم : 
انکم اذا اعملتم النظر فى کلام اللاك جبریل تعلمون خبث کتبتنا 
وفقهائنا » لأن اللاك قال : ياابراهيم سیعلم العالم كله كيف يحبك 
الله » ولکن كيف يعلم العالم مجبتك لله »> حقا يجب عليك أن تفعل 
شيئا ل#جل محبة الله أجاب ابراهيم : ها هوذا عبد الله مستعد » ان 
يفعل كل ما يريد الله فكلم الله حینئذ ابراهيم قائلا : خذ ابنك بكرك 
اسماعيل واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة فكيف يكون اسحق البكر » وهو 
لما ولد كان اسماعيل ابن سبع سئين ؟ 


۳۹ 
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فقال حينئذ التلامیذ : ان خداع الفقهاء لجلی » لذلك قل لنا آنت 
الحق لاننا نعلم انك مرسل من الله » فاجاب حینثذ پسوع : الحق أقول 
لکم : ان الشیطان یحاول دائما ابطال شريعة الله » فلذلك قد نجس هو 
واتباعه » والراعون وصانعو الشر کل شىء الیوم ۰ الأولون بالتعلیم 
الکاذب والاخرون بمعيشة الخلاعة حتى لا یکاد یوجد الحق تفریبا » 
الجحیم ٠‏ 


لذلك اقول لكم أن رسول الله بهاء يسر کل ما صنع الله تقریبا » 
لانه مزدان بروح الفهم والشورة روح الحكمة والقوة » روح الخوف 
والحبة » روح التبصر والاعتدال مزدان بروح الحبة والرحمة » روح 
العدل والتقوی » روح اللطف والصبر التی أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف 
مااعطی لساگر خلقه » ما أسعد الزمن الذی سیاتی فيه الى العالم » 
صدقونی آنی رأيته » وقدمت له الاحترام كما رآه کل نبی » لان الله 
یعطیهم روحه نبوة » ولا رأيته امتلات عزاء قائلا : يا محمد ليكن الله 
معك » ولیجعلنی اهلا أن احل سير حذائك ؛ لانی اذا نلت هذا صرت 
نبيا عظیما وقدوس الله ولا قال يسوع هذا شکر الله » ( ۳ : ۵ - ۳۱ و 
۶ ) ۱ - ۳۲ ] 


۰ o“ o“: 


وفى انجيل يوحنا - وهو رابع الأناجيل القدسة عند النصارى - 
محاورة بين عیسی عليه السلام وبين امراة من اليهود السامريين فى 
« المسيا » يتبين منها أن السامريين كانوا ينتظرون المسيا فى ایام عیس 
عليه السلام كما كان ينتظره العبرانیون ۰ ای أن المسيا حتى ذلك الزمان 
لم يكن قد ظهر + وقد صرح عيمى عليه السلام للمراة السامرية بان 
السیا لن یکون من السامریین ولا من الغبراكيين + وبانه سياتى من بعده 
وقد اقترب آوان مجیثه ۰ یقول یوحنا فى الصحاح الرابع من انجیله : 
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« فلما علم الرب أن الفریسیین سمعوا أن يسوع يصير ویعمد تلامیذ اکثر 
من یوحنا ٠‏ مع أن یسوع نفسه لم يكن يعمد » بل تلامیذه » ترك 
اليهودية ومضی ایضا الى الجلیل » وکان لابد له أن یجتاز السامرة ٠‏ 
فاتی الى مدينة من السامرة » يقال لها سوخار » بقرب الضيعة التی 
وهبها یعقوب لیوسف ابنه ۰ وکانت هناك بثر یعقوب ۰ فاذ كان یسوع 
قد تعب من السفر » جلس هكذا على البثر ۰ وکان نحو الساعة 
السادسة (۱) » فجاعت امراة من السامرة » لتستقی ماء ۰ فقال‌لها یسوع: 
اعطینی لاشرب » لان تلامیذه کانوا قد مضوا الى الدينة لیبتاعوا طعاما 

فقالت له الراة السامرية : كيف تطلب منی لتشرب وانت يهودى وانا 
امراة سامرية ؟ لان الیهود لایعاملون السامریین ۰ آجاب یسوع وقال 
لها : لو كنت تعلمین عطية الله » ومن هو الذی یقول‌لك : اعطینی لاشرب 
لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا ۰ قالت له الراة : يا سيد لادلولك والبثر 
عميقة ۰ فمن أين لك الماء الحی ؟ العلك اعظم من آبینا یعقوب الذی 
اعطانا البثر وشرب منها هو وبنوه ومواشیه ؟ أجاب یسوع وقال لها : 
كل من يشرب من هذا الاء یعطش ایضا ولکن من يشرب من الاء الذی 
اعطیه آنا » فلن یعطش الى الأبد ۰ بل الاء الذی اعطیه يصير فيه 
ینبوع ماء » ینبع الى حياة ابدية ۰ قالت له الراة : ياسيد اعطنی هذا 
الاء لکی لا اعطش ولا آتی الى هنا ل#ستقی ۰ قال لها یسوع : اذهبی 
وادعی زوجك وتعالی الى ههنا ۰ أجابت الراة وقالت لیس لى زوج ٠‏ 
قال لها يسوع : حسنا قلت ليس لى زوج ٠‏ لانه كان لك خمسة ازواج » 
والذی لك الان لیس هو زوجك ۰ هذا قلت بالصدق ۰ قالت له المرأة : 
يا سيد آری آنك نبی ۰ آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل » وانتم تقولون : 
ان فى أورشليم الوضع الذی ینبغی أن يسجد فيه ۰ قال لها يسوع : 
يا امراة صدقينى ٠‏ انه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل و لافى أورشليم 


)١(‏ أى من بدء النهار ٠‏ فيكون جلوسه ظهرا 
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تسجدون لاب ۰ انتم تسجدون دا لستم تعلمون ۰ أما نحن فنسجد لا 
نعلم ۰ لان الخلاص هو من الیهود ۰ ولکن تاتی ساعة وهی الآن حين 
الساجدون الحقیقیون یسجدون للاب بالروح والحق ۰ لان الاب 
طالب مثل هؤلاء الس‌اجدین له ۰ الله روح ۰ والذین يسجدون له > 
فبالروح والحق ینبفی ان یسجدو؛ ۰ قالت له الراة : انا اعلم أن مسيا 
الذی یقال له السیح » یاتی ۰ فمتی جاء دات یخبرنا بقل شیء ۰ قال 
لها يسوع : آنا الذی أكلمك هو » [ يوحنا 5 : ۱ - ۲۰ ] 


هذا كلام یوحنا وفیه الحق وفیه الباطل ۰ وقد ذکر هذا النص 
نفسه برنابا ٠‏ ومنه یعلم الحق والباطل ۰ یقول برنابا مانصه : 


« وبلغ یسوع باكرا صباح يوم بثرا كان قد صنعها یعقوب. ووهبها 
لیوسف ابنه : ولا أعيا یسوع من السفر ارسل تلامیذه الى الدينة لیشتروا 
طعاما » فجلس بجانب البثر على حجر البثر » واذا بامراة من السامرة 
قد جاعت الى البثر لتستقی ماء » فقال یسوع للمراة : اعطنی لکشرب » 
فاجابت الراة : الا تخجل وانت عبرانی أن تطلب منی شربة ماء وانا 
امراة سامرية ؟ اجاب یسوع : أيتها الراة لو كنت تعلمین من يطلب منك 
شربة لطلبت انت منه شربة » اجابت الراة : وکیف تعطینی لاشرب » 
ولا اناء ولا حبل معك لتجذب به الاء والبئر عميقة ؟ اجاب یسوع : 
أيتها الراة من یشرب من ماء هذا البئر یعاوده العطش » اما من يشرب 
من الاء الذی أعطيه فلا یعطش آبدا بل یعطی العطاش لیش‌بوا بحیث 
یصلون الى الحياة الابدية فقالت الراة یاسید اعطنی من مائك هذا . 
اجاب یسوع : اذهبی وادعی زوجك وایاکما اعطی لتشربا ۰ قالت 
الراة : ليس لى زوج ۰ أجاب یسوع : حسنا قلت الحق لانه كان لك خمسة 
ازواج » والذی معك الکن لیس هو زوجك ۰ فلما سمعت الراة هذه 
اضطربت ۰ وقالت ياسيد : اری بهذا انك نبی ۰ لذلك اضرع اليك أن 
تخبرنی ( عما یاتی ) : ان العبرانیین یصلون على جبل صهیون فى 
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الهیکل الذی بناه سلیمان فى آورشلیم » ویقولون : ان نعمة الله ورحمته. 
توجد هناك لا فى موضع آخر ۰ اما قومنا فانهم یسجدون على هذه. 
الجبال ویقولون :.ان السجود انما يجب آن یکون على جبال السامرة فقط. 
فمن هم الساجدون الجقیقیون ٠ ٩‏ ۱ 


u + 


٠‏ حينئذ تنهد یسوع وبکی قائلا : ويل لك یابلاد اليهودية لانك. 
تفخرین قائلة : هيكل الرب هیکل الرب ۰ وتعيشين كانه لا اله » منغمسة 
فى اللذات ومکاسب العالم ۰ فان هذه الراة تحكم عليك بالجحیم فى 
نوم الدین » لان هذه الراة تطلب أن تعرف : كيف تجد نعمة ورحمة 


عند الله ۰ 


| ثم التفت الى الراة وقال : أيتها للراة انكم انتم السامريون تسجدون. 
با لا تعرفون ۰ اما نحن العبرانیین فنسجد لمن نعرف » الحق اقول 
لکم : ان الله روح وحق » ویجب أن یسجد له بالروح والحق ٠‏ لان عهد 
الله انما أخذ فى آورشلیم فی هیکل سلیمان لا فى موضع آخر » ولکن. 
صدقینی انه یاتی وقت یعطی الله فيه رحمته فى مدينة آخری ویمکن 
السجود له فى کل مکان بالحق » ویقبل الله الصلاة الحقيقية فى كل 
کات اب اماق المواة نها كنار رسفا فسات هلم فا + لكات 
ينوع : اتعلمین ایتها الراة آن مسیا لابد آن ياتى ؟ اجابت : نعم ياسيه. . 
حينئذ تهلل یسوع وقال : يلوح لى ایتها الراة انك مومنة > فاعلمی اذا 
أنه بالايمان بمسیا میخلص كل مختاری الله ٠‏ اذا وجب أن تعرفی مجیء 
مسیا ۰ قالت انراة : لعلك انث مسیا انها السید ؟ لجاب" یسوع : انی 
حقا ارسلت الی بیت اسرائیل نبی خلاص ۰ ولکن سیاتی بعدی مسیا 
الرسل من الله لکل‌العالم ۰ الذی۹جله خلق الله » العالم‌وحینگذ یسجدل فى. 
کل العالم وتنال الرحمة » حتی أن سنة الیوبیل التی تجیء اکن کل 
مة سنة » سیجعلها مسیا کل سنة فی کل مکان حینثذ ترکت الرأة جرتها 
وار ال اة خی يكل ها شعت من سوم وش شا 
۳۳۳ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


"الى الجم الغفیر الذى آتی ليراه » لان الراة لما دخلت الدينة آثارت 
الدينة باس‌ها قائلة : ایها القوم تعالوا وانظروا نبیا جدیدا مرسلا من 
'الله الى بيت اسرائيل » وقصت علیهم کل ما سمعت من یسوع » فلما 
آتوا الى هناك توسلوا الى يسوع أن يمكث عندهم » فدخل الدينة ومکث 
.هناك یومین » شافیا كل الرضی » ومعلما ما یختص بملکوت الله ٠‏ 
.حینئذ قال أهل الدينة للمراة : اننا أكثر ایمانا بکلامه وآیاته منا بما 
.قلت ۰ لانه قدوس الله حقا ونبی مرسل لخلاص الذين یومنون به ۰ ويعد 
.صلاة نصف اللیل اقترب التلامیذ من یسوع ۰ فقال لهم : ستکون هذه 
الليلة فى زمن مسیا رسول الله » الیوبیل السنوی الذی یجیء الکن کل 
.مفة سنة ۰ لذلك لا أريد أن ننام » بل أن نصلی محنین راسنا مثة مرة » 
ساجدین لالهنا القدیر الرحیم البارك الى الابد ۰۰۰ ولا صلی یسوع 
.قال : لنشکر الله » لانه وهبنا هذه الليلة رحمة عظيمة › لانه اعاد الزمن 
الذى يلزم أن يمر فى هذه الليلة ٠‏ اذ قد صلینا بالاتصاد مع 
.رسول الله » وقد سمعت صوته » [ برنابا ۸۱ :۲۰-۹۱ / ۸۲ / ۸۳: ۱۷ - 
۷ / 6ك : 2 ۲ ] 
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الفصل السادس عشر 


۳ 
مت بات ۶ 


یقول الدکتور فردريك ۰ و ۰ فارار » فى کتابه « حياة السیح » : 
ان الیهود اذا آرادوا ختان طفل » یحضرون شهود » ویتلون صلوات » 
ویعملون وليمة ۰ یقول مانصه : « وکانت العادة أن يترك مقعد خالی 
لایلیاء النبی » الذی یتقدم مجیء السیا ۰ ثم تختم الحفلة باقامة 
وليمة (۱) » 


ومعنی هذا : ان « ایلیاء » النبی فى نظر الیهود العبرانیین - 
لا السامریین - سیظهر قبل ظهور السیا » لیمهد له الطریق » ای لیعد 
آذهان الناس لقبول دعوة السیا » ویدلهم عليه » ویعرفهم به . 


وهذه العادة التی ذکرها مولف هذا الکتاب » قد نوه عنها کتاب 
الأناجيل الأربعة ۰ بقولهم : ان الیهود فى زمان عیسی عليه السلام کانوا 
ینتظرون ایلیاء ۰ ففی انجیل یوحنا : أن وفدا من علماء بنی اسرائیل 
سألوا یحیی عليه السلام وقالوا له : هل أنت ایلیاء ؟ واجاب بقوله : 
لست آنا اياده ٠‏ 


فما حقيقة ایلیاء الذی یعدونه سابقا على السیا » ویترکون مقعده 
خالیا فى حفلاتهم » حتی لاینسوا ذکره ٩‏ 
(۱) ص ۳۲ حياة السیح - فردريك 


۳۳۵ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


ینبغی أن يعلم آولا وقبل أى شىء : ان الاسفار الخمسة - وهی 
التوراة التی یقول أهل الکتاب انها توراة موسی عليه السلام ‏ لیس 
فیها نصوص نبوءات تدل على ايلياء بالاسم ۰ والنصوص الوجودة فیها › 
هی لنبی واحد - قد لقبوه بلقب السیا - وهذا النبی سیکون مماشلا 
لموسى فى الحروب والعجزات والانتصار على الاعداء ۰ ولان توراة 
مومی قد خلت من الاشارة الى ایلياء » ینکر السامریون د وم 
عشرة اسباط من جملة الیهود البالغ عددهم اثنى عشر سبطا - مجیء 
ايلياء قبل السیا » ویعتبرون حديث الیهود العبرانیین عنه م نقبيل 
التضلیل فى حقيقة النبی الاتی المماثل لموس » واللقب بلقب السیا ٠‏ 

یقول المؤرخ السامری ابو الفتح بن ابی الحسن : ان ملوك 
العبرانیین منهم من سجد للااوثان ومنهم من لم يسجد لها ۰ وفی مملكة 
العبرانیین ظهر من ادعی النبوة - واعترف العبرانیون بان من أدعياء 
الفبوة” ۸ من كان اقا ومن كان سانيا مس والسساهريين 
يقولون : ان ادعياء النبوة كلهم كانوا كاذبين يقول المؤرخ مانصه : 
« وكانوا ملوك اليهود منهم من لايسجد للاوثان » ومنهم من يسجد » 
يدعى بيت المقدس قدسا » ويدعون أن لهم أنبياء ينسبون الى الله عز 
وجل ما لم يقل لهم ٠‏ ويقولون : ان فيهم من يصدق ومن لايصدق ٠‏ 
وما كان فيهم صادقا ۰ وانما كانوا يتكلمون بطريق السحر والتنجيم » 
ويلهون الناس ويلعبون بعقولهم » ويدخلون بهم فى طريق الكثام والذنوب 
ويضلونهم ٠‏ 

وفى ذلك الوقت سمى حننية : نبى » والياس : نبى ۰ وهذا الياس 
غرق فى الآردن ومات » وادعوا أنه قد طلع الى السماء بعد موته » 
واعطی مفاتيح السماء حتى لا تمطر الا بمراده ٠‏ وقالوا : أنه مضى الى 
« صرفند » ووجد أمرأة تخبز » فقعد حتى غفلت » وسرق الخبز » 
ومات الطفل ولد الامراة من الجوع فخرجت الامراة خلفه » لحقته » 
والخيركه يفوك ولدها » فدعا له وعاش ۰ 
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ویکذبون على الله کذبا فاحشا ۰ وادعوا انبیاء عدة ۰ مثل : ایلی 
بن آبیکش » وعبدال بن حننية » وصدقیا » واليشمع » وایلوسوس > 
وغیرهم ۰ 

وآل فینحاس وآل یوسف ۰ من « هرجر يزيم » لم یبرحوا » ولالهه 
آخری لم یعبدوا » ولصور الاصنام لم یسجدوا » ولم یقبلوا نبیا بعد 
موسی » ولاکتاب آخر بعد التوراة : ما آمنوا به ٠‏ بل یحفظوا مدرح 
الشريعة وحده ؛ لا یزیدوا عليه ولاینقصوا منه (۱) » ۱ ۰ ه 


فالسامریون کما هو واضح من هذا النص للیعترفون الا بالاسفار 
الخمسة لموس 3 لقوله : 2 ولا كتاب آخر بعد التوراة : ما آمنوا به ۹ 
ولا یعترفون بای نبی من بعد موسى كارمياء وأشعياء وغیرهما لقوله : 
« ولم یقبلوا نبیا بعد موسی » والیاس عليه السلام لا یعترفون بنبوته ٠‏ 
وکان موسی فى سنة ۱۵۷۱ ق۰م وکان الیاس - الذی هو ایلیاء - فى 
سنة ۹۰۰ ق ۰م 

ويقول اليهود العبرانيون : ان « الیاس » عليه السلام هو « ايليا هو » 
بالعبرانية وهو الياس باليونانية » وأنه رفع الى السماء ٠‏ 


وفى سفر ملاخى يقول الله تعالی - كما كتبوا ‏ : « ها أنذا أرسل 
اليكم ایلیاء النبى » قبل مجىء يوم الرب » اليوم العظيم والمخوف › 
فيرد قلب الآباء على الابناء » وقلب الآابناء على آبائهم › لئلا آتی 
وأضرب الارض بلعن » [ ملا ¿ : ۵ ١‏ ] 
هذا كل ما عند اليهود العبرانيين عن «ایلیاء» فهل ايلياء فى سفر 
ملاخى هو النبی المسيا الذى تحدثت عنه توراة مومى » اذا قلنا بان ایلیاء 
هو النبى المسيا ۰ فان هذا القول هو الصواب ٠‏ لان توراة موس تحدثت 


(۱) ص ۵۳ - 6ه التاريخ مما تقدم عن الآباء - ولاحظ ركاكة 
التريجمة 


۳۳۷ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


عن واحد ۰ وأسفار الأنبياء لا تأتی بجدید على مافی توراة موس ٠‏ 
لآن توراة موسی مقدسة عند الكل » وفی توراة موسی أنه لن یقوم مشرع 
مثله من بنی اسرائیل [ تث ۳۶ : ۱۰ ۲ ۰ وموس قد شرع لهم باینات 
واضحات أن یتبعوا من بعده نبيا واحدا [ تث ۱۸ : ۱۵ - ۲۲ ] ۰ كلو 
قام نبی من بنی اسرائيل من بعد موسی وشرع للیهود أن یتبعوا غير 
النبی الذی وصی موسی باتباعه اذا ظهر » فان الیهود فى حل أن لایسمعوا 
لقوله » ولو رجموه ماتوجه علیهم لوم » لانه خرچ على تعالیم موس . 
فایلیاء فى سفر ملاخی - اذا سلمنا بصحة النص - هو نفسه النبی 
الذی آخبر عن ظهوره موسی فى الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية وهو 
نفه السیا » للاسباب التی ذکرناها ۰ 
وعبارة ملاخى للاسباب التی ذکرناها » تکون (۱) تفسیرا لاسم النبی 
السیا » الذی آخبر عن ظهوره موسی - بحساب الجمل - والحساب هکذا : 
۱ ی 3 ى ۱ ع 
۱ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۱ ۱ = ۵۳ 


1 ج م د 


of - 0 


۱ ۸ 8 0 
أى أن کاتب سفر ملاخی رمز لاسم « آحمد » النبی الاتی من 
اسماعیل علیه السلام لتبدا من وجوده بركة امم فی آل اسماعیل + 
و اتناف هك الل > ولف وة الا بولا فد اس ان ۸ 
كما رمز ب « بماد عاد » و « لجوی جدول » ف ىسياق بركة اسماعيل 
لام 7 مت » نري - كما سبق بیانه - 
جع 


4 انز للقارق ن الاق وا الق ا مغ اوه 


وی 
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أى أن علماء بنی اسرائیل قالوا : أن النبی الذی آخبر عن ظهوره 
موسی علیه‌السلام فى سفر التثنية » سیعرف بمجموع ثلاثة اشیاء ۱ - 
بانب ۲ب وی ۲ب واه + بای د لانه مصطفی من ال علی 
عادة آنبيائهم فى تلقیب النبی منهم بالسیح ولو لم یمسح ۰ دلالة على أن 
الله اصطفاه وأرسله برسالة سامية ٠‏ وبالنبی ۰ لان التوراة عبرت عنه 
بلقب « نبى » وبايلياء ٠‏ لان كاتب توراة موسى وهو فى بابل حذف 
اسم « محمد » من التوراة » ووضع بدله كلمتين عبرانیتین » يدلان 
على اسم محمد بحساب الجمل » ارضاء للمتدینین من بنى اسرائيل ٠‏ 
وليعرف العلماء اسمه » ولايعرف العوام الا اذا رضی العلماء بان 
يعرفوهم ٠‏ وايلياء كلمة تدل على اسم « أحمد » وهو شبيه بمحمد من 
جهة الحمد » ومن جهة حساب ٠‏ 

وان لم نعترف بان كتاب الاناجیل قد ضللوا فى حقيقة المسيا ٠‏ 
فانه من الممكن أن يقال : انه لما طال بالناس الزمان ظنوا من فرط 
الجهل : أن المسيا غير النبى » وهما غير ایلیاء ۰ والنبى غير المسيا 
وغير ايلياء » وايلياء غيرهما ٠‏ واشترك فى الجهل : عوام بنى اسرائيل 
وعلماؤهم ٠‏ حتى أن رجلا من كبار الراسخين فى العلم منهم وهو 
« نيقوديموس » قال له عيسى عليه السلام وهو يحاوره : « أنت معلم 
اسرائیل ولست تعلم هذا ؟ » [ يو ۳ : ٠١‏ ] ولهذا الظن أرسل علما: 
اليهود من مدينة « أورشليم » وفدا الى يحيى عليه السلام لیسالوه عن 
نفسه ۰ وقد حكى یوحنا كاتب الانجيل فى ال#صحاح الأول من انجيله 
محاورة الوفد هكذا : « وهذه هی شهادة يوحنا > حين أرسل اليهود 
من أورشليم كهنة ولاویین ۰ ليسالوه : من آنت ؟ فاعترف ولم ینکر 
وآقر : أنى لست آنا السیح ۰ فسالوه : اذا ماذا ؟ ایلیاء انت ؟ فقال : 
لست آنا ۰ آلنبی آنت ؟ فاجاب : لا » [ یو ۱ : ۲۱-۱٩‏ ۲ 


ولهذا الظن لما تعجب عوام الیهود من عیسی عليه السلام » وهو 


۳۳۹ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


یعلم فى هيكل سلیمان ویقول : « تعلیمی ليس لی » بل للذی ارسلنی » 
[ يو ۷ : 15 ] لما تعجبوا منه قال بعضهم : « هذا بالحقيقة هو النبی ٠‏ 
آخرون قالوا : هذا هو السیح » [ یو ۷ : ۶۰ - ۶۱ ] 

فالعوام والعلماء قبل ان یردهم یحیی وعيسى علیهما السلام الى 
الصواب » فصلوا بين الثلاثة بدون دلیل من کتاب موسی ۰ وذلك لجهلهم 
بکتاب موسی الذی یخبر عن واحد فقط من آل اسماعیل لثبوت بركة فى 
قله .+ هذا اذا ما بضة القص فى .مقر كى © وف اللضجام 
الاول من انجيل يوحنا ٠‏ 

وغير بعيد أن يكون الفصل بينهم من تضليل كتاب الاناجيل فى 
حقيقة المسيا ٠‏ والدليل على آنهم يضللوا : 

ما جاء فى الا صحاح السادس عشر من انجيل متى ٠‏ وفيه : أن عیسی 
عليه السلام يحذر اتباعه من رياء علماء اليهود الفريسيين وخبثهم 
ونفاقهم » وفيه عن المسيا ابن الانسان أنه سوف يأتى فى مجد الله مع 
آتباعه الشبيهين بالملائكة (۱) فى الطهر والصلاحوكاتب الانجیل‌بعدماذکر 
الحق فى مجىء المسيا ولقبه بابن الانسان كما لقبه دانيال ٠‏ ضلل ووضع 
الباطل ليلبس به على الناس دينهم ٠‏ وكتب : أن يسوع أخذ بطرس 
ويعقوب ويوحنا ٠‏ وصعد بهم الى جبل عال منفردين ٠‏ وتغيزت هيثته 
قدامهم » وأضاء وجهه كالشمس » وصارت ثيابه بيضاء كالنور » واذا 
موسى وايلياء قد ظهرا لهم يتكلمان معه ۰ هذا ما كتبه متى فى أول 
ال#صحاح السابع عشر من انجیله ومن یصدقه .؟ لایصدقه أحه ۰ أن متی 
لم يكن حاضرا ۰ ویوحنا الذی حضر » لم یسجل هذه الرواية فى 
انجیله ٠‏ ولماذا ظهر موسی بجسده وروحه ؟ ولاذا ظهر ایلیاء بجسده 
وروحه ؟ ولاذا ظهروا لهولاء الثلاثة دون بقية التلامیذ وسائر الیهود + 


(۱) التوراة تطلق لفظ اللائکة على رجال الله الصالحین 1 اش 
۳ : ۷ ملا ۲ : ۷ + ۳ : ۱ مت ۱۱ : ۱۰ مر ۱ : ۲ لو ۷ : ۲۷ علا 
۶ : ۱ رو ۲ ۰+ ۳ ] 
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وفیهم بطرس الذی قال له عیسی عليه السلام : « اذهب عنی یا شیطان 
آنت معثرة لى ۰ لانك لاتهتم بما لله لکن بما للناس » [ مت ١١‏ : ۲۳ ] 
ومما يؤّكد کذب هذه الرواية : أن الكاتب یقول : ان سحابة منيرة 
ظللتهم » وسمعوا من السحابة صوت یقول : ان عیسی هو ابنی الحبیب ٠‏ 
فاسمعوا له ۰ أى أن الله تعالی ظهر فى ظلل من الغمام ونادی بطرس 
ویعقوب ویوحنا وعرفهم : أن عيسى هو ابنه الذی انبا عن مجیئه داود 
فى الزمور الفانی » وأنه هو السیا ۰ فاسمعوا له » واطیعوا له ۰ لأنه 
هو الماثل لوسی » ولا نبی من بعده الى يوم القيامة ۰ هذا غرض 
الکاتب ۰ واته لکاذب ۰ لان آوصاف السیا فى الزمور الثانی لاتنطبق 
على عیسی عليه السلام ۰ ولان الله اذا أراد أن یعلن عن أن عيسى هو 
المسيا » فانه لا يعلن لهؤلاء الثلاثة ويترك التلاميذ واليهود بلا اعلان ٠‏ 
واذا كان قد أعلن بواسطتهم كما يزعمون ٠‏ فلماذا كتب الكاتب أنهم 
وهم نازلون من الجبل بعدما رأوا جسد مومى وايلياء « أوصاهم يسوع 
قائلا : لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الانسان من الآموات » 
[ مت ۱۷ : ٩‏ ] فما فائدة الاعلان اذن ۰ اذا أوصاهم بكتمان ما رأوا ؟ 
ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أعلم بما رأى ٠‏ فيعقوب لم يعلم » ويوحنا 
لم يعلم » وبطرس لم يعلم - الى يومنا هذا - 

ومن الكذب الواضح فى النص قوله : « حتى يقوم ابن الانسان من 
الأموات » يريد أن يقول : أن « ابن الانسان » هو المسيا ‏ وهو عيسى 
عليه السلام - وثمى أن دائيال لا لقب السیا بلقب ابن الاتسان » قال 
انه سیاتی ومملكة الروم على وشك الزوال » وأنه هو الذى سيزيلها ٠‏ 
وعيسى عليه السلام قد ولد وهی قائمة » ورفع الى السماء وهی قائمة . 
وبقيت من بعده قائمة الى أن آزالها المسلمون اتباع المسيا الرئیس . 

ويريد أن يقول : ان ابن الانسان الذى هو عيسى ‏ 
فى زعمه - سوف يقتل ۰ واذا قتل بالفعل » فانه يجب على بطرس 
ويعقوب ويوحنا أن یخبروا يما شاهدوا على جبل التجلی - وهو جبل 
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طاپور - ۰ أى أن عیسی‌یتنباً عن قتله وصلبه » من قبل أن یقتل وان یصلب 
وقد روت كتبالتواريخ :ان عیسی لم‌یقتل ولم‌یصلب ٠‏ فان «السیر نثیین» 
و « الكربو كراتيين » وهم من أقدم فرق النصارى قالوا : ان المسيح نفسه 
لم يصلب » وانما صلب واحد آخر من تلاميذه » يشبههه شبها تاما . 
و « الباسيليدون » يعتقدون أن شخصا آخر صلب بدل المسيح ۰ وفی 
انجيل برنابا : أن « يهوذا الاسخريوطى » هو الذى صلب وليس عيسى 
عليه السلام هو الذى صلب ٠‏ ويقول « جورج بوست » فى تعليقه على 
قول يوحنا : « أخذوا السيد من القبر » ولسنا نعلم أين وضعوه » : 
ان الجزء الخاص بهذا الموضوع فى انجيل مرقس لم يكن فى نسخ انجيل 
مرقس القديمة » بل أضيف اليه فيما بعد » . 


ومن الكذب الواضح فى قصة التجلى : أن الكاتب يقول : ان الله 
لما تكلم من السحابة » مخبرا أن عيسى هو المسيا ابن الانسان » تعجب 
التلاميذ ولم يصدقوا الخبر وهم تعجبوا ولم يصدقوا ۰ لأنهم يعلمون 
أن المسيا لا يظهر الا اذا ظهر من يمهد له الطريق ‏ وهو ايلياء كما 
أشاع اليهود ‏ فاذا كان صوت السحابة قد أعلن عن المسيا » فأين هو 
الممهد ؟ هذا سؤال ورد فى آذهانهم ٠‏ وأخبروا به عيسى عليه السلام 
وقالوا له : « فلماذا يقول الكتبة : ان ايلياء ينبغى أن يأتى آولا » 
[ مت ۱۷ : ٠١‏ ] ؟ وأجاب عيسى عليه السلام بقوله : « ان ايلياء قد 
جاء ولم يعرفوه  »‏ « حینئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحن 
المعمدان » [ مت ۱۷ : ۱۲ - ۱۳ ] 


هذا كذب الكاتب فى السؤال وفى الجواب ٠‏ والدليل على كذبه : 
ان متى نفسه روى فى الأصحاح الحادى عشر من انجيله : أن" 
عیسی عليه السلام قال عن يوحنا المعمدان : « لم يقم بين المولودين من 
النساء أعظم من يوحنا المعمدان » ولكن الأصغر فى ملكوت السموات 
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اعظم منه ٠‏ ومن أيام یوحنا العمدان الى الان ملکوت السموات یغصب 
والغاصبون یختطفونه ۰ لان جميع الآنبياء والناموس الى یوحن 
تنباوا ٠‏ وان اردتم أن تقبلوا فهذا هو ايلياء الزمع أن یاتی ۰من له 
آذنان للسمع فلیسمع » [ مت ۱۱ : ۱۱ - ۱۵ ] ففی هذا النص : تصريح 
بظهور ایلیا من بعده ۰ وفی نص جيل التجلی : تصریح بان ایلیاء 
قد ظهر من قبل عیسی عليه السلام ۰ فای النصین تصدق ؟ ان نص جبل 
التجلی كاذب ۰ ولذلك یقول الدکتور فردريك ۰ و ۰ فارار :« كثيرون 
يتقولون على التجلی » ویحسبونه خرافة » (۱) 


ومما تقدم یعلم : أن الكتبة من علماء الیهود - حسب ظاهر نص 
الانجیل - هم الذین آشاعوا للتضلیل فى حقيقة السیا . اذا لم نقل بانهم 
قالوا للجهل - بان ایلیاء غير السیا » وأنه سیأتی قبل المسيا ۰ والتضلیل 
والجهل ليس علیهما دلیل من توراة موسی التی تنص على واحد فقط ٠‏ 


وهل اعترف یوحنا العمدان بانه ایلیاء كما فهم التلامیذ ؛ 
كلا لم یعترف ۰ واعترف بان السیا سیاتی من بعده وهو محمد ی . 
فقد حکی لوقا فى الأصحاح القالث من انجیله : « واذ كان الشعب 
ینتظر ۰ والجمیع یفکرون فى قلوبهم عن یوحنا : لعله السیح » أى 
یظن عوام الیهود أن العمدان هو السیا الرئيس « اجاب یوحنا الجمیع 
قاقلا : انا اعمدکم بماء ۰ ولکن یاتی من هو اقوی منی الذی لست 
أهلا أن احل سيور حذائه ۰ هو سیعمدکم بالروح القدس وذار » الذى 
رفشه فى يده » وسینقی بیدره » ویجمع القمح الى مخزن» » وأما 
التبن فیحرقه ينار لاتطفا » [ لو ۳ : ۱۵ - ۱۷ ] لقد اعترف بانه بمهد 
الطريق لجیء السیا » وبان السیا اذا جاء فانه سیکون محاربا عظیما ٠‏ 
ولم يكن عیسی محاربا » حتی یدعی النصاری بانه هو السیا . 


(۱) هامش ص 1۲ حياة السیح ‏ فردريك 
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واراد یوحنا العمدان أن یعرف الیهود بان عيسى .. عليه السلام - 
لیس هو السیا : فدعا اثنين من تلامیذه وارسلهما الى یسوع قائلا : 
« أنت هو الاتی » آم ننتظر آخر ؟ » وفی تلك الساعة شفی عیسی 
كثيرين من آمراض وادواء وارواح شريرة » ووهب البصر لعمیان کثیرین 
ولا سالوه وقد فعل ما فعل من العجزات ۰ « أجاب یسوع ۰ وقال لهما : 
اذهبا واخبرا یوحنا بما رایتما وسمعتما ۰ ان العمی یبصرون » والعرج 
یمشون » والبرص یطهرون » والصم یسمعون » والوتی یقومون › 
والساکین یبشرون » وطوبى لمن لا یعثر فى » [ لو ۷ : ۲۲ - ۲۳ ] هذا 
هو السؤال والجواب ۰ فهل یظهر منهما أن عیسی عليه السلام قد اعترف 
لتلمیذی یوحنا بانه هو السیا ؟ لم یظهر أنه اعترف ۰ ومن يقرا النص 
بتمامه یجد فى نهايته أن عیسی عليه السلام قال : « انه بين المولودين من 
النساء » ليس نبى اعظم من يوحنا المعمدان » ولكن الأصغر فى ملكوت 
الله اعظم منه » [ لو ۷ : ۲۸ ] وفى هذ القول : أن المعمدان نبى 
عظيم » والاصغر ‏ ويعنى به آخر أنبياء الله على الارض - اعظطم 
منه ٠‏ وسياق الكلام لا يدل على أن الأصغر هو عيسى عليه السلام » 
والدليل على أن الأصغر غير عيسى فوق الذى هو ظاهر من سياق الكلام : 
أن المعمدان ويسوع دعوا معا بدعوة واحدة ۰ هی الدعوة الى اقتراب 
ملكوت السموات الذى فصل الحديث فيه النبى المعظم دانیال - كما 
سبق بیانه - 

وايلياء الذی هو الیاس عليه السلام » یحکی الیهود عنه فى کتبهم : 
أنه صعد الى السماء حيا بچسده وروحه آمام « الیسع » النبی عليه السلام 
[ ۲ مل ۲ : ۱۱ - ۱۳ ] والنصاری آشاعوا : أن روح الیاس حلت فى 


(۱) النصاری یقولون : ان الأصغر هو عيسى وسیاتی فى آخر 
الزمان ٠‏ 
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جسد یوحنا العمدان » ای أن العمدان قد اتی بروح ايلياء وقوته ۰ ای 
ان العمدان والیاس شیء واحد ۰ وهذا الذى اشاعوه باطل ۰ فالیاس جسد 
وروح ۰ والعمدان جسد وروح وهمانبیان ٠‏ وکل منها قد ظهر فى حینه ٠‏ 
والدلیل على أنهما اثنان منفصلان : أن هیرودس شا سمع عن 
متسر ات یی ج المستلام ان اه اا آلعندان :۸ 
واما ایلیاء ؛ واما نبيا غيرهما ۰ [ لوقا ٩‏ : ۷ - ۸ ] فلو 
كان العمدان هو ايلياء » ما عده الکاتب نبیا منفصلا عنه ۰ والدلیل 
على ذلك ایضا هذا النص - وهو شبیه بما قبله - قال لوقا : « وفیما 
هو یصلی على انفراد ۰ كان التلامیذ معه ۰ فسالهم قائلا : من تقول 
الجموع انى آنا ؟ فاجابوا » وقالوا : یوحنا العمدان ۰ وآلخرون : 
ايلياء ٠‏ وآخرون : ان نبیا من القدماء قام » [ لو ٩‏ : ۱۸ - ۱ ] 
والنصاری لا ارادوا ان یجعلوا عیسی عليه السلام هو السیا فى 
الجامع النصرانية الأولى » حشروا فى انجیل یوحنا آيات تدل على أن 
عیه‌ی هو المسيا ۰ ومن هذه الایات : « كان انسان مرسل من الله » اسمه 
یوحنا ۰ هذا جاء للشهادة » ليشهد للنور » لکی يؤمن الكل بواسطته » 
[ يو ۱ : ۷  ]‏ « یوحنا شهد له ونادی قائلا : هذا هو الذی قلت عنه : 
ان الذی یاتی بعدی » صار قدامی » لانه كان قبلی » [ یو ۱ : ۱۵ ] 
يريدون أن یقولوا : ان النور هو نور السیا » والسیا هو عيسى ٠‏ 
والعمدان قد أتى ليشهد أمام الناس بان السیا هو عيسى ۰ وان العمدان 
لما قال : « يأتى بعدی من هو آقوی منی . الذی لست أهلا أن أنحنى 
واحل سيور حذائه » [ مر ۱ : ۷ ] كان يشير بقوله هذا الى عیسی عليه 
السلام ٠‏ 
وقد کذبهم برتابا ۰ وکتب : أن السیا هو محمد رسول الله وَل 
وان عیسی هو الذی قال عنه : اننی لست اهلا أن أنحنى واحل سيور 
حذائه ٠‏ وقول برنابا هو الصحیح ۰ فان عیسی عليه السلام دعا الناس 
الى ملکوت السیا » لا الى ملکوته هو » واوص اتباعه بان يدعو الى 
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ملکوت السیا ۰ فى قوله : « الى طریق آمم لاتمضوا » والی مدينة 
للسامریین لا تدخلوا ۰ بل اذهبوا بالحری الى خراف بيت اسرائيل الضالة 
وذيما آنتم ذاهبون اکرزوا قائلین : انه قد اقترب ملکوت السسموات » 
[ مت ۱۰ : ۵ - ۷ ] 


وهذا نص ما رواه برنابا فى هذا الوضع : 


« ۳ فان رؤساء الكهنة تشاوروا فیما بینهم » لیتسقطوه بکلامه 6 
لذلك آرسلوا اللاویین وبعض الكتبة يسألونه (۱) قائلین : من انت ؟ ه 
فاعترف یسوع وقال : الحق آنی لست مسيا 1 فقالوا : أأنت ایلیاء 
أو ارمیاء او احد الأنبياء القدماء ؟ ۷ اجاب یسوع : كلا ۸ حينئذ قالوا : 
من آنت ؟ قل » لنشهد للذین آرسلونا ۱۰ فقال حینئذ یسوع : آنا صوت 
صارخ فى اليهودية كلها ۱۱ یصرخ آعدوا طریق رسول الرب » كما 
هو مکتوب فى أشعياء (۲) ۱۲ قالوا : اذا لم تكن السیح ولا ایلیاء 
أو نبيا ما » فلماذا تبشر بتعلیم جدید وتجعل نفسك اعظم شانا من 
مسیا ؟ ۱۳ آجاب (۳) یسوع : ان الایات التی یفعلها الله على يدى » 
تظهر انی اتکلم بما يريد الله ۱۶۰ ولست احسب نفسی نظیر الذی تقولون 
عنه ۱۵ لانی لست اهلا أن آحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول 
الله » الذی تسمونه مسیا ١5‏ الذی خلق قبلی وسیاتی بعدی ۱۷ ۰ وسیأتی 
بکلام الحق ۰ ولایکون لدينه نهاية » [ بر ٤۲‏ : ۳ - ۱۷ ] 


35 ۱۱ ولو‎ ١" : ۱۲ مر‎ )١( 
۲۷ - ۱٩ : ۱ يو‎ )۲( 
۲۰۱ : ۵ یو‎ )۳۱( 
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الفصل السابع عشر 


۰ 


فى 


المبالغةفى تحظمالسِيًا 


لو قال قائل « جاء الرجل » وقال قائل « جاء الدق » فما هو 
الفرق بين القولین ؟ 


ان « الرجل » یتحرك ویمثی ویجیء ۰ وهو جسم يشاهده الراعون 
حال تحرکه ومشیه ومجیثه ۰ فالجیء منه لاغرابة فيه من جهة العقل ۰ 
ولذلك یقول الناس : ان کلمة « جاء » مستعملة فى موضعها على الحقيقة 
و« الحق » لا یتحرك ولا یمثی ولا یجیء ۰ ولیس هو بجسم یشاهده 
الراعون ۰ فالجیء منه آمر مستغرب من جهة العقل ۰ ذلك أن الطفل 
فى مبدا تعلمه للغة » یتعلم معرفة الثیء بالاسم الدال عليه حقيقة 
وهو الاسم الذی يدل على الثیء » ولا يدل على غيره ۰ فان أبواه 
«شیران الى « البحر » مثلا » ويقولان للطفل : هذا بحر ٠‏ فينطبع فى 
ذهن الطفل » أن اسم البحر خاص بهذا البحر الشار اليه ٠‏ وبشبهه من 
البحور ٠‏ فاذا كبر الطفل وبلغ مبلغ العقلاء ٠‏ يعلمه أبواه ٠‏ أن كلمة 
« البحر » فى أصل اللغة وحقيقتها موضوعة للشق الواسع الطويل فى 
الارض » المنوء بالماء الملح ٠‏ وليس من مانع أن نقول فى العالم الواسع 
الاطلاع انه « بحر » فى العلوم ۰ تشبيها له بالبحر المملوء. بالماء ٠‏ 
ونعامه أبواه : أن كلمة البحر التى نطلقها على العالم ۰ قد نقلناها عن 
يا الى موضع آخر ٠‏ تجوزا » فاذا كبر الطفل وبلغ مبلغ العقلای 
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وعرف أن اللفظ الذی تعلمه فى الصغر » قد ینقله التکلم عن اصل وضعه 
الى موضع آخر مجازا » لعلاقة الشابهة ۰ لا یستغرب عقله أن « الحق » 
یجیء » كما أن « الرجل » یجیء ۰ 

وجمیع اللغات فیها اللفظ على الحقيقة » وفیها اللفظ على الجاز ٠‏ 
ففى اللغة العبرانية والكرامية - التی علمنا آنها السريانية - والعربية - 
وهم جمیعا من اصل سامی واحد - تجد « برأ » تدل فى أصل وضعها 
على الحقيقة على الخلق والابتکار » فیقولون : « فی‌البدء برأالله السموات 
والارض » ای خلق وابتکر ۰ ولیس غيره من خالق ۰ ثم يقيم أهل 
هؤلاء اللغات : الدلة العقلية والنقلية على أن خالق العالم هو الله وحده 
رب العالین ٠‏ ولیس من خالق غير الله ثم بعد ذلك یجوزون أن یقول 
الصانع الاهر : آنا برأت هذا الابریق ٠‏ على معنی : آنی صنعته صنعة 
متقنة » وابتکرته على احسن مثال لأنه كان طينة غير مسواة » ولم تكن 
طينته فى الارض ابریقا ۰ وانما اخذت من الطین جزءا » وصيرته 
ابریقا ٠‏ 

فكلمة « برا » على الحقيقة تدل على الخلق من جانب الله رب 
العالین » وتدل على حسن الصنعة مجازا » من جانب الناس ٠‏ 


وفی التوراة - كما بینا من قبل أن النثیء للعالم كله هو رب 
العالین ۰ ففی سفر التثنية یقول الله للیهودی : « هو عملك وانشاك » 
[ تث ۳۲ : 5 ] والیهود یعترفون بذلك ۰ ویقولون : لیس من خالق غير 
الله ٠‏ وهم والسلمون يؤمنون بالله (۱) ۰ وقد شهد القرآن بانهم يؤمنون 
بالله » ويكفرون بایاته ٠‏ فى قوله تعالى : « يا اهل الكتاب ٠‏ لم تكفرون 
بایات الله وانتم تشهدون ؟ » [ آل عمران ۷۰ ] وفى قوله تعالى : 


(۱ الیهود کفار لانهم ینکرون تبوة محمد ا ولیس کفرهمم 
لأنهم ینکرون وجود الله عز وجل 
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« من اهل الکتاب امة قائمة ٠‏ یتلون آیات الله آناء اللیل وهم يسجدون + 
يؤمنون بالله والیوم الآخر ویأمرون بالعروف وینهون عن النکر ویسارعون. 
فى الخیرات » [ آل عمران ۱۱۶ ] وفی قوله تعالی : « ياأهل الکتاب ٠‏ 
لم تکفرون بآيات الله ۰ والله شهید على ماتعلمون » [ آل عمران ۹۸ ] فهم. 
یومنون بال النثیء للعالم » والقائم على کل نفس بما کسبت ۰ ویکفرون 
بایاته » لا به » ومع ذلك یستعملون كلمة « آنشا » مجازا للدلالة على 
الثىء الذی یبتکره الانسان ویتفوق فيه على غيره ۰ فیقولون : انش 
فلان قصيدة » وابتکر فلان صنعة » وخلق فلان فکرة » وعمل فلان 
عملا ۰ کل ذلك على الجاز ۰ لا أن المنثىء. للقصيدة اله ولا أن البتکر 
للصنعة اله » ولا أن الخالق للفكرة اله » ولا أن العامل للعمل اله ٠‏ 


وفی اللفة العربية وفی ساف اللغات یستحسن الناس الکلام الستعمل 
مجازا :عن الکلام الستعمل علی الحقيقة ۰ وینظرون الى امتکلم بالجاز 
نظرة اعجاب واستحسان ٠‏ ويعدونه بليغا وأدبيا ومتعلما وراقیا فى الفکر 
ومثال ذلك قول « البحتری » الشاعر : 


ربت لنله. قلت بت »اسي بعینیها » وکفیها الداما 


ومعنی قوله : انه يشرب الخمر - وهی الدام - من عینی حبیبته ٠‏ 
فهل عینا حبیبته يسقيانه الخمر ؟ ان الذی یسقیه الخمر هو کفیها » 
لا عينيها ٠‏ فلماذا قال : « اسقی بعینیها » ؟ يريد أن یقول : 
ان جمال عینیها » کجمال یدیها » کجمال الدام » فى اللذة الحسية 
عنده ۰ والناس لایعجبون من لهوه لان اللهو من عمل الشیطان ٠‏ 
ولا یعجبون من قوله انها تسقیه الدام بیدیها لانه شاكع متداول » وانما 
یعجبون من قوله « آسقی بعینیها » لانه تصرف فى اللفظ تصرفا حسنا 
بدیعا » ونقله من اصله الى موضع آخر » يدل على علمه وذوقه وتمکنه 
من اللعة ۰ 


۳۳۹ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


والناس یعجبون بمن یستعمل اللفظ فى غير ماوضع له لعلاقة 
یت سوا كان نان الق تعر عله باللفظ استعار مئ سا 
ام رديئا ٠‏ فهم يستحسنون قول البحتری السابق مع أنه يحض على 
الهو وهذا الاسكحماق. الق له تیه وداد اعجاب: الئاس واكك 
حبهم لمن يستعمل اللفظ فى غير ماوضع له » اذا كان المعنى الذى يعبر 
عنه باللفظ المستعار معنى جيدا » يحض على الفضائل ويحث على مكارم 


٠ الأخلاق‎ 

ومثال ذلك : قول « ابن مناذر » الشاعر : 
رضینا بحكم الله بين عباده رضا علماء » لا تسخط جهال 
لئن خص قوما بالنباهة والغنی والبسنا ثوبی خمول واقلال 


لقد جاد بالعلم النفیس الذی به رشدنا ۰ فلم نلبس ملابس ضلال 


انظر الى قوله « ثوبی خمول واقلال » فالخمول - وهو الکسل تب 
والاقلال - وهو الفقر - لا ثوب لهما ۰ لان الخمول شىء معنوی ؛ 
لا يراه أحد ۰ ولیس چسما » حتی یکون له ثوب ۰ والفقر شیء معنوی ؛ 
ولیس جسما » حتی یکون له ثوب ۰ والشاعر آبرز العنوی أمام الناس 
كانه جسم حسی ۰ وبالغ فى دعواه وهی أن الخمول والاقلال حسیان 
مثل الجسم الذی يرى ۰ فنسب لهما لباسا كما یلبس الجسم المحسوس 
اللباس ٠‏ أى أنه شبه العنوی وهو الخمول والاقلال بثیء محسوس هو 
الجسم ۰ واستعار اللباس من الجسم الشبه به » ووضعه للمشبه وهو 
الخمول والاقلال » وحذف الشبه به » وتنامی التشبیه » وادعی أن الشبه 
أن مو أترك: انه ع ووالكل خت یه به هذا عق با لاقل + 
رهن عليه مساق نل اه عرو انا من حجة «اللعتين ب كين معنن جن ۶ 
يكم الشرع والعقل بحسنه ٠‏ 
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ومن بديع الشعر (۱) ۰ قول الثیخ محمود بن عمر » الزمخشری . 
الفسر ٠:‏ 


جالسعد أضحى المجد محروس العلا فحمى الرئاسة هئه © طود راس 
راض الخطوب الصم » بعد جماحها والان من قلب الزمان القامی 


هذا فى اللغة العربية ۰ وفی التوراة مثل ما فیها من النوع الأول 
من الکلام ۰ وهو استعمال اللفظ فى اصل ما وضع له على الحقيقة » 
ومن النوع الثانی من الکلام ۰ وهو استعارة اللفظ من دلالته على اصل 
ما وضع له » الى غير ما وضع له » مجازا ۰ ففی سفر الأمثال : « کلام 
النمام مثل لقم حلوة ۰ فینزل الى مخادع البطن ۰ فضة زغل تفشی" 
شقفة ۰ الشفتان التوقدتان » والقلب الشرير ۰ بشفتیه یتنکر البغض ۰ 
وفی جوفه یضع غشا ۰ اذا حسن صوته فلا تأتمنه ۰ لآن فى قلبه سبع 
رنجاسات ۰ من یغطی بفضة بمکر ۰ یکشف خبثه بين الجماعة ۰ من 
یحفر حفرةیسقط فیها » ومن‌یدحرج حجرا » يرجع عليه ۰ اللسان‌الکاذب 
يبغض منسحقیه » والفم اللق يعد خرابا ۰ لاتفخر بالغد » لانك لاتعلم 
ماذا يلده يوم ؟ لیمدحك الغريب لا فمك » الأجنبى لا شفتاك ۰ الحجر 
ثقيل والرمل ثقیل » وغضب الجاهل أثقل منهما کلیهما ۰ الغضب قساوة 


والسخط جراف ۰ ومن یقف قدام الحسد ۰۰۰ » [ أمثال ۲٩‏ : ۲۲ ۲ 


وعند العلماء نوع ثالث من الکلام یسمی بالبالغة ف ی‌الکلام ٠‏ وهذا 
هو النوع الصعب الذی لایقدر الکثیرون على فهمه » خاصة اذا كان يعبر 


(۱) آعجب العجب فى شرح لامية العرب ب للزمخشری - ص ۳ 


۲:۱ 
( م ١١‏ - السیا ) 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


عن حدث هائل » وامر جسيم كما قال تلامیذ عیسی عليه السلام ۰ فانه 
دا قال للیهود « من یوّمن بى فله حياة أبدية » طلبوا منه خبزا من 
السماء لیاکلوا آية على نبوته » كما اكل الیهود الن والسلوی فى زمان 
مومى عليه السلام ولا اکلوا وشبعوا » طفقوا يبحثون عنه لیاکلوا مرة 
ثانية « ولا وجدوه فى عبر البحر » قالوا له : يا معلم ۰ متی صرت 
هنا ؟ اجابهم یسوع وقال : الحق الحق اقول لکم :: انتم تطلبوننی لیس 
نکم رایتم آیات » بل لانكم أكلتم من الخبز فشبعتم ۰ اعملوا لا للطعام 
البائد » بل للطعام الباقی » للحياة الأبدية » الذی یعطیکم ابن الانسان 
لأن هذا الله الاب قد ختمه ۰ فقالوا له : ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله ؛ 
اجاب یسوع ۰ وقال لهم : هذا هو عمل الله : أن تومتوا بالذی هو ارسله ٠‏ 
فقالوا له : فاية آية تصنع لنری ونومن بك ؟ ماذا تعمل ؟ آباژنا اکلوا 
المن فى البرية كما هو مکتوب أنه اعطاهم خبزا من السماء لیاکلوا ۰ فقال 
لهم یسوع : الحق الحق أقول لکم : لیس موسی اعطاکم الخبز من السماء » 
بل آبی یعطیکم الخبز الحقیقی من السماء ۰ لان خبز الله هو النارل 
من السماء الواهب حياة للعالم ۰ فقالوا له : ياسيد ٠‏ اعطنا فى کل حين 
هذا الخبز ۰ فقال لهم یسوع : آنا هو خبز الحياة ٠‏ من یقبل الى فلا 
یجوع » ومن يؤمن بی فلا یعطش أبدا » [ یوحنا 5 : ۲۵ - ۲۵ ] 


لقد بالغ عیسی عليه السلام فى الکلام فقال : « آنا هو خبز الحياة » 
فهل هو رغیف يؤكل ؟ وهل جسده يؤكل كما يؤكل اللحم ؟ انه لایقصد 
هذا ۰ فلیس هو برغیف یکفی الاکلین » ولیس جسده ان كان لحما مشویا 
یکفی الیهود الواقفین ۰ وانما یقصد بقوله : أن یمن الیهود به » فیحیون 
سعداء ۰ لانه « لیس بالخبز وحده يحيا الانسان ٠‏ بل بکل ما یخرج 
من فم الرب » يحيا الانسان » [ تث ۸ : ۳ مت ؛ : ؛ ] فالتعبیر مجازی 
عن الایمان به » ولیس التعبیر على الحقيقة ۰ لکن هل کل الناس یفهمون, 
هذا ؟ ان يوحنا يحكى فى انجيله : « فقال كثيرون من تلاميذه اذ 
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سمعوا : هذا الکلام صعب ۰ من بقدر أن یسمعه (۱) ؟ » 1 1 : ۱۰ ] 


وفی کتب الربانیین مثل یقول : « العادل یاکل من مجد نور الله » 
وفیها : أن موسى فى « حوريب » أكل من موسیقی الملائكة (۲) ای ان 
البالغة فى التوراة وفى الانجيل وفى التلمود : موجودة ٠‏ 

وفى اللغة العربية هذا النوع من الكلام ٠‏ فالمتنبى الشاعر يقول 
فى رثاء محمد بن اسحق التنوخى : 


ما كنت أحسب قبل دفنك فى الثرى 
ماكنت آمل فبل نعشك » أن أرى 
خرجوا به » ولكل باك خلفه 
والشمس فى کبد السماء مريضة 
وحفيف أجنحة الملائكلك حوله 
حتى آتوا جدثا ٠‏ کان ضريحه 
كفل الثناء له » يرد حیسانه 

ويقول المتنبى فى مدح سيف 
الود موف اد عؤفية وار 


(۱) يقول الدكتور فردريك : 


أن الكواكب فى التراب تغور 
رضوى على أيدى الرجال يسير 
صعقات مومی يوم دلگ الطسور 
واارض واجفة تکاد تمور 
وعیون أهل اللاذقي2 صور 
فى قلب کل موحد : محفور 
لا انطوی ۰ فک‌انه منشون 
الدولة » وقد عوفی من مرضه : 


وزال عنك الى اعدائك الالم 


« تمس الیهود بالحرفية مدهش ء 


اذ الآقوال الحاخامية زاخرة بالتشابیه ( لاتیفوت ) قارن [ مز ۱٩‏ : 


۰ ۷۱۹ :۶ ۳ ۰ اش ۳ :۱ و ام ٩‏ : 
« کل اكل أو شرب فى الکتب الالهية يجب أن يفهم 


قول الحاخاميين : 


۵ وحز ۲ : :۰۸ ٩‏ ) وجاء فى 


على قانون اعمال الرحمة  »‏ « سیاکل اسرائیل سنی السیا » [ ص 


۲ - “الام حياة السیح ۲ 


(۲) هامش ۱٩۳‏ حياة السیح لفردريك 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


صحت د تك الغارات » وابتهجت 
ولاح برقك لى من عارضی منك 
وما آخصك فى برء بتهنئة 
ویقول التنبی : 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقع 
وقال أبو نواس : 
يا خير من كان » ومن يكون 
وال ار 
اق بات مرن از ا 
سری من أعالى الشام یجلبه الکری 
وما زارنی الا ولهت: صنپابة. 


ارت بضوء البدر » واليدر طالع . 


ولو. كان حقا مالتاه » #طفات 
علمتك ان منيت » منیت موسدا 
وکنت أرى أن الصدود الذی مضی 
فوا آسفی حتام اسال مانا 


وه ۰ 


+ ه و ۰ 


مایسقط الغیث الا حيث یبتسم 
اذا سلمت فكل الناس قد سلموا 


فان‌لحت حاضت فی‌الخدورالعواتق 
الا النبی الطاهر الیمون 


خیال ۰ اذا آب الطللم تارب 
هبوب نسیم الروض تجلبه الصبا 
اليه ۰ والا قلت : اهلا ومرحبا 
يرينى آناة الخطو » ناعمة الصبا. 
وقامت مقام اليسدر لا تغیبا 
غلیلا » ولا فتكت اسیرا معذب ا 
جهاما ٠‏ وان أبرقت 6 أبرقت خلب 
دلال ۰ فما ان كان الا تجنبا 
.وآمن خوانا » وأعتب مذنيا 


+ وه 


ومبالغات الكلام عند العلماء » يقابلها الأساطير عند العوام 
والأطفال الصغار ۰ فانهم يحبون الحكايات والنوادر التى تحلق بهم 
ی اجواء الخیال © ویسبون ا#ساطیر قصصا واقعية ؛ الى آن يكر 


۾ 
هم 


http://www.al-maktabeh.com 


عقلهم وجسمهم » فیدرکون الفرق بين الأساطير والحق » وبين الخرافات" 
والصدق ۰ والعلماء یخاطبون العامة والطفال بما پریدون أن یخاطبوهه 
به » فى الواعظ والآداب والحکم : عن طریق الحکایات الأسطورية 
والقصص الخرافية ۰ وأحیانا يروون لهم الحکاية على السنة حیوانات 
تتکلم » ویحاور بعضها بعضا کمحاورة الادمیین ۰ وهذا موجود بکثرة 
فى کتاب کليلة ودمنة » وکتاب ال#ساطیر الذهبية عند النصاری ۰ وعند 
الیهود من‌هذا النوع‌کثیر ۰ فی‌السفار القدسقوفی كتبالآدب ۰ فسفرطوبیا 
وهو یحکی عن قصة اسطورية فى ثوب مقدس ۰ يريد کاتبه أن یعسلم 
الناس : الاتکال على الله ۰ والصبر على غرار صبر آیوب ۰ وان لایکون 
الغرض من الزواج هو الشهوة ۰ وأن صلاح الاباء يفيد الابناء فى 
حیاتهم ومن بعد موتهم ۰ وأنه يجب على الاب أن یوصی ولده بالتقوی 
حال الوت » ویجب على الابن أن يكرم والدیه ۰ هذا غرض الکاتب 
وفد وضعه فى قصة اسطورية » یعجب بها القاریء والسامع ٠‏ 


ففی الاصحاح الرابع : « واذ خال طوبیا أن قد استجیبت صلاته 
وتهیا له ان يموت » استدعی اليه طوبیا ابنه » وقال له : اسمع یابنی 
کلمات فى ۰ واجعلها فى قلبك مثل ال#ساس : اذا قبض الله نفسی » 
فادهن جسدی واکرم والدتك جمیع ایام حياتها » واذکر ما المشقات 
التی عانتها 4جلك فى جوفها ۰ وما كان آشدها ۰ ومتی استوفت هی 
ایضا زمان حیاتها » فادفنها الى جانبی ۰ وانت فلیکن الله فى قلبك 
جمیع أيام حياتك ۰ واحذر أن ترضی بالخطيثة » وتتعدی وصایا السرب 
الهنا ٠‏ تصدق من مالك ولاتحول وجهك عن فقیر ۰ وحينئذ فوجه الرب 
لایحول عنك كن رحیما على قدر طاقتك ۰ ان كان لك کثیر فابذل 
کثیرا » وان كان لك قلیل فاجتهد أن تبذل القلیل عن نفس طيبة ۰ فانك 
تدخر لك ثوابا جمیلا الى یوم الضرورة ۰ لان الصدقة تنجی من کل 
خطيئة ومن الوت ۰ ولاتدع النفس تصير الى الظلمة ۰ ان الصدقة هی 


۲:۵ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


رجاء عظیم عند الله العلی لجمیع صانعیها ۰ احذر لنفسك یابنی من 
كل زنی » ولاتتجاوز امراتك مستبیحا معرفة الاثم آبدا ۰ ولاتدع الکبر 
یستولی على افکارك أو اقوالك » لان الکبر مبدا كل هلاك ۰ وكل 
من خدمك بثیء فاوفه آجرته لساعته ۰ واجرة اجيرك لاتبقی عن.دك 
ابدا ۰ کل ماتکره أن يفعله غيرك بك » فاياك أن تفعله أنت بغيرك ۰ 
کل خبزك مع الجیاع والساکین » واکس العراة من تيابك ۰ ضع خبزك 
وخمرك على مدفن البار » ولا تاكل ولاتشرب منهما مع الخطاة ٠‏ التمس 
مشورة الحکیم دائما وبارك الله فى كل حين » واسترشده لتقویم سبلك 
واقرار کل مشوراتك فيه » 1 طو ٤‏ : ۱ - ۲۱ ] 


وخلاصة القصة : أن « غابیلوس » فى مدينة « راجيس » ألخذ 
من طوبیا الأب مبلغا من الال » واعطاه به صکا ۰ وان طوبیا اعطی 
الصك لولده وحامل اسمه طوبیا ۰ وأمره أن يذهب الى « غابیلوس » 
ولا عزم على السفر » ارسل الله ملاکا على صورة انسان اسمه « رافائیل » 
لیدله على الطریق ۰ واول ليلة بات بجانب نهر دجلة وخرج لیغسل 
رجلیه » اذا بحوت عظیم قد خرج لیفترسه ۰ فتغلب عليه » واحتفظ 
بقلبه ومرارته وکبده ۰ وقد علمه الملاك أنه اذا ألقى شیثا من قلب الحوت 
على الجمر » فان دخانه یطرد الشیاطین وان مرارة الحوت تنفع لسح 
العیون التی علیها غشاء فتبرأ ٠‏ ووصل وأحضر الال » وتزوج امرأة 
من سبطه » قد' دخل علیها من قبله سبع رجال فقتلهم الشیطان ۰ اما 
هو فلم یقدر الشیطان عليه ۰ لان اللاك قال له : « استمع ۰ فاخبرك : 
من هم الذين یستطیع الشیطان أن یقوی علیهم ؟ ان الذين یتزوجون 
فینفون الله م ن‌قلوبهم ویتفرغون لشهوتهم کالفرس والبغل اللذین لافهم 
لهما » اولئك للشیطان علیهم سلطان » 1 طو 1 : ۱٩‏ - ۱۷ ] 
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وعلی هذا النحو من البالغة فى الکلام ٠‏ کتب بعض کتاب الاناجیل 
قصة عیسی عليه السلام » باسلوب اسطوری » لیقربوها الى عقسول 
العامة فى ذاك الزمان ۰ 


يقول الدكتور فردريك ٠‏ و ٠‏ فارار عن عجائب مكتوبة فى أناجيل 
صادرتها الكنيسة : « فى اللحظة الرهيبة التى تم فيها الميلاد » وقف 
معد درفن عن الحزكة ف ;كرفت الور :نها حن اران ٠‏ 
وكان رجال صناع جالسين على الآرض » وأيديهم فى قصعة ۰ فالذين 
امسکوا اللقمة وقفت ایدیهم عن تناولها » والذین تناولوها وقفت ایدیهم 
عن رفعها » والذین رفعوها وقفت آیدیهم عن تقریبها الى آفواههم › 
والذین قربوها وقفوا عن اکلها » وشخصت کل الوجوه الى العلاء ٠‏ 
وآن غنما كانت تسیر فوقفت فجاة وامتدت يد الراعی لتضربها » فوقفت 
دده فی الهواء ۰ والغنم التی امتدت افواهها الى میاه النهر توقفت عن 
اشوا وکل کان مساگرا إى مكمركا فى الو جرد ع وق وات 
حركته )١(‏ » 


ويقول الدكتور فردريك عن أساطير قد وردت فى كتب التقاليد 
المخفية عند النصارى : « غير 1 نالتقليد ال#بوکریفی يخبرنا بأنه أثناء 
الطریق أتت التنانین وسجدت له » وجاعت الاسود والفهود وخضعت 
له » وآزهرت ورود « آریحا » فى كل مکان وطاته قدماه » وانحنى 
النخیل بامره » لیجتنوا بلحه (۲) » 


وفی الاناجيل القدسة التی لم تصادرها الكنيسة روایات خرافية » 
مبالغ فیها من أجل العوام » ففى ال#صحاح الخامس من انجیل مرقس » 


(۱) حياة السیح لفردريك - ص ۲۷ - ۲۸ 
(۲) حياة السیح لفرديك - ص ۶۸ 


YEY 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


وفی الثامن من لوقا : أن انسانا كان یصرعه شیطان اسمه « لجئون » 
ولا ناداه السیح أن یخرج من هذ الانسان » طلب منه الشیطان 
« لجئون » والذین معه من الشیاطین أن يرسلهم لیدخلوا فى قطيع 
کبیر من الخنازیر » فاذن لهم بالدخول فى أجساد الخنازیر وک‌انوا 
نحو آلفین ۰ ولا دخلوا » اندفع القطیع الى البحر فاختنق ۰۰ وأما رعاة 
الخنازیر فهربوا ٠‏ 

وفی الأصحاح الثامن من انجیل لوقا : أن مریم الجدلية » كان 
فى جسدها سبعة شیاطین ۰ وأنها لما تابت عن الخطایا » اخرج السیح 
الشیاطین السبعة من جسدها ۰ یقول لوقا : « مریم التی تدعی المجدلية › 
التی خرج منها سبعة شیاطین » [ لو ۸ : ۲ ۲ 


۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ 


ولنذکر امثلة من تلمود الیهود على الروایات الخرافية كما ذکرنا 
عن الاناجیل ٠‏ 


۱ - جاء فى سنهدرين ص ۲ ر ۳۸ أن الله أخذ ترابا من جميع 
بقاع الارض » وكونه كتلة وخلقها جسما ذا وجهين » ثم شطره نصفين 
فصار أحدهما آدم والثانی حواء ۰ وکان آدم طويلا جدا > فكانت 
رجلاه فی الارض ورأسه فی السماء › واذا نام كانت رأسه فى المشرق 
ورجلاه فى الغرب ۰ وصنم الله لكدم طاقة ینظر منها الدنیا » من أولها 

۲ - جاء فى سنهدرین ص ۸ أن النعیم ماوی الأرواح الزكية . 
اوقد وضع « الیاس » یوما ما جبة أحد الحاخامات هناك » فتعطرت 
من آوراق الاشجار » وبقیت فیها تلك الراكمة العطرية ۰ ویقدم لهسم 
ایضا على الماكدة » لحم شور بری کبیر جدا » كان یتغذی بالعشب 
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ویاکلون ایضا لحم طير کبیر لذیذ الطعم جدا ولحم آوز سمین, 
للغاية ۰ أما انشراب فهو من النبیذ اللذیذ القدیم » العصور يوم خلیفه 
العالم ٠‏ 

۳ وجاء فى سنهدرین ص ۲ ر ۵۸ أنه اذا لم یخلق الیهود » 
انفد الدركة من ارس :وكا خلفت. اقطان والشفش. * :ولا أمكن 
لباقی الخلوقات أن تعيش ٠‏ 


» © © © ۰ + © 


واذا كان الیهود قد کتبوا فى التلمود : أنه اذا لم یخلقهم الله 
لانعدمت البركة من الارض ٠‏ اذا كانوا قد كتبوا هذا وأكثر منه فى تمجيد 
أنفسهم وفيهم الصالح والسفيه ٠‏ فما الذى يمكن أن تتصوره عن المسيا 
المنتظر فى كتاباتهم ؟ ان المسيا أملهم فى الحياة الدنيا ٠‏ وعلى يديه 
خلاصهم من ذل الأجانب ۰ وهم يزعمون أنه سيكون من جنسهم ۰ فلو 
انهم أرادوا أن يكتبوا عنه وعن حياتهم معه اذا جاء ۰ فماذا يكتبون + 
اذا كانوا يقولون عن أنفسهم لولاهم لما أمكن لباقى المخلوقات أن تعيش 
فماذا يقولون عن المسيا ؟ سيقولون بالتاکید : لولاه ما خلق الله الأفلاك » 
ولولاه ما أوجد الله العالم » ولولاه ما كانت الدنيا وماتكون الآخرة ٠‏ 
سيقولون كلاما كثيرا مثل هذا مبالغة فى تعظيم المسيا ٠‏ وسيبالفون 
فى وصف أيامه بالرخاء والآمن » وسيقولون طوبى لمن یاکل خبزا فى 
عهده ۰ وكلام مثل ذلك كثير ٠‏ 

ولقد بالغوا فى وصف النبيذ بالقدم ٠‏ وآرجعوا القدم الى اليوم 
الثانى من أيام بدء الخليقة ٠‏ الذى فصل الله فيه السماء عن الأرض » 
وفصل بين مياه ومياه ٠‏ يريدون أن يقولوا : ان خمر الجنة من العنب 
الذى خلقه الله فى اليوم الثانى من الأيام الستة التى خلق فيها السموات 


۳:۹ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


والآارض ۰ مع أن العشب والبقل والبزر والشجر ذا الثمر » لم يكن الا فى 
اليوم الثالث ۰ وهم لم یرجعوه الى الیوم الثالث » بل ارجعوه الى الیوم 
الثانی » مبالغة فى القدم بزيادة یوم ٠‏ 
هذه طريقتهم فى التعبیر ۰ ولان عیسی ومن قبله آباژه ابراهیم 
واسحق ویحقوب - علیهم السلام - آخبروا عن ظهور نبی » سيأتى لیسیر 
امام الله وهو کامل كما كان ابراهیم سائرا مع الله وهو کامل ۰ ولان التوراة 
نقلت هذا الخبر واکدت هليه » کتب اليهود عن هذا التبی باسلوب مبالغ 
فيه ٠‏ كما کتبوا عن خمر الجنة » وعن أن الله خلقهم للبركة فى الارض ٠‏ 
* 6د لا 
ومما كتبوه عن المسيا قى التلمود (۱) باسالیب المبالغة ما يلى : 
لما ياتى المسيح ( المسيا ) تطرح الارض فطیرا » وملابس من 
الصوف » وقمحا حبه بقدر كلاوى الثيران الكبيرة ٠‏ وفى ذلك الزمن 
ترجع السلطة لليهود » وكل الآمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له ٠‏ وفى 
ذاك الوقت يكون لكل يهودى : ألفان وثمانماكة عبد » يخدمونه » 
وثلشمائة وعشرة أكوان تحت سلطته ۰ ولکن لا پاتی السیح اله بعسد 
انقضاء حکم الاشرار » الخارجین عن دين بنی اسرائیل ۰ ویجب على 
کل يهودى أن یبذل جهده » لنع استملاك باقی الامم فى الارض » حتی 
أن السلطة تبقی للیهود وحدهم » لانه یلزم أن یکون لهم السلطة أينما 
حلوا ۰ فان لم يتيس ذلك لهم » یعتبرون کمنفیین واساري ۰ واذا تسلط 
غير الیهود على اوطان الیهود » حق لهولاء أن یندبوا علیها ویقولوا : 
یاللعار ویاللخراب ۰ ویستمر ضرب الذل والمسكنة على بنی اسرائیل » 
حتی ینتهی حکم الاأجانب » وقبل أن یحکم الیهود نهائیا على باقى 
الأمم » یلزم أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلثا العالم » ویبقی 
الیهود مدة سبع سنوات متوالية » یحرقون الاسلحة القن اکتسبوها به 


(۱) انظر : الکنز الرصود فى قواعد التلمود 
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النصر ۰ وحينئذ تنبت آسنان أعداء بنی اسرائیل بمقدار اثنين وعشرین 
ذراعا » خارجا عن افواههم ۰ ویعیش الیهود فى حرب عوان مع بافی 
الشعوب » منتظرین ذلك الیوم ۰ وسیاتی السیح الحقیقی » ویحصل 
النصر النتظر » ویقبل السیح وقتئذ هدایا کل الشعوب » ویرفض هدايا 
السیحیین ۰ وتکون الآمة اليهودية اذ ذاك فى غاية الفروة ۰ نها تکون 
قد تحصلت على جميع أموال العالم ٠‏ 

وذكر فى التلموة + ان هذه الكتوو سس ناگ اتف + كن 
حمل مفاتيحها وأقفالها على أقل من ثلثمائة حمار ٠‏ وترى الناس كلهم 
حينئذ يدخلون فى دين اليهود أفواجا » ويقبلون كلهم ماعدا المسيحيين » 
فانهم يهلكون لأنهم من نسل الشيطان ٠‏ 

وتتجقق فر شمه الميؤفيةا ممتطى ف بر اف وتكوق :فلك اة 
هی المتسلطة على باقى الأمم عند مجيكه ۱۰ ۰ ه 

وفی التلمود آن مدة الدنیا سبعة آلاف سنة ۰ واللف الخاسة - 
كما یقول یوسیفوس (۱) - كان هو فیها ۰ وقال : ان الدنیا ستزول بعد 
موته بالفی عام ٠‏ 

هذا ما فى التلمود عن انبالغة فى تعظیم السیا ۰ ومما فى التوراة عن 

المبالغة فى تعظیم السیا : أنه مکتوب : أن الله تعالی قبل کوکب الصبح » 
قد خلقه فى ضیاء القدیسین ۰ يريد الکاتب أن یقول : ان اولیاء الله 
وأنبياءه تشع وجوههم نورا ۰ وفی نورهم خلق الله السیا » قبل ظهوز 
الصباح بقلیل » أى أنه مخلوق قبل خلق العالم » قبل أن یکون صباح 
ومساء ۰ والکاتب لایقول بذلك على الحقيقة ۰ وانما هو یقول باسلوب 
المجاز البالغ فيه » حبا فى ذلك النبی العظیم ۰ وقد ترجم البروتستانت 
النص بما نصه : « آنا الیوم ولدتك » أى من الان قدرت وجودك ۰ وعبر 
بانه قد وجد » لتحقق وقوعه ٠‏ ففی آلزمور الثانی لداود عليه السلام 


(۱) یوسیفوس كان معاصرا لعیسی ویحیی علیهما السلام 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


نبوءة عن السیا نصها : « ناذا ارتجت الامم وتفکر الشعوب فى الباطل ؟ 
قام ملوك الارض وتآمر الروساء معا على الرب وعلی مسیحه ۰ قائلین : 
لنقطع قیودهما » ولنطرح عتا ربطهما » الساکن فى السموات یضحك + 
الرب یستهزیء بهم ۰ حينكذ يتكلم علیهم بغضبه ویرجفهم بغیظه ۰ اما 
آنا فقد مسحت ملکی على صهیون » جبل قدسی ۰ 

انى آخبر م ن‌جهة قضاء الرب ۰ قال لى : آنت ابنی ۰ أنا الیوم 
ولدتك ۰ اسالنی فاعطيك الأمم میرائا لك » واقاصی الأرض ملكا لك » 
تحطمهم بقضیب من حدید ۰ مثل اناء خزاف تکس‌هم ۰ 

فان باایها الملوك قلوا * تادبو يا قضاة الأرض > اغبدوا آلزب 
بخوف » واهتفوا برعدة ۰ قبلوا الابن لكلا يغضب » فتبيدوا من الطريق ۰ 
لانه عن قليل يتقد غضبه ٠‏ طوبى لجميع المتكلمين عليه » [ مز ۲ ] 

اق هذه القوءة خو عن السا التعطر على عناةة الي فى 
البالغة والتعظيم والتفخيم ۰ ولآن اليهود يعترفون بان الله لم يلد ولم 
يولد ٠‏ ونصوص التوراة صريحة فى ذلك » ولآن عيسى عليه السلام ترجم 
« أنا اليوم ولدتك » بقوله : « قبل كوكب الصبح فى ضياء القديسين 
خلقتك » فان « ولدتك » فى النبوءة لا تدل على ولادة طبيعية » بل 
تدل على الخلق أزلا » أى أن الله تعالى قدر فى سابق علمه أن سيخلق 
العالم » وفی زمن منه > سیظهر السیا لیژدی رسالة من الله الى الناس ۰ 
وهذا التقدیر الکلی كان فى الأزل » ثم ان الله تعالی یوجد کل شىء 
قدره فى الازل فى زمانه » الذی عينه لایجاد الثىء فيه ٠‏ 

وقد ولد عیمی عليه السلام مع من ولد من الیهود » فى زمان 
اشتد فيه شوق الیهود الى ظهور السیا » لیخلصهم من بطش الکافرین 
بهم ۰ وکان یسمع منهم حبهم للمسیا واستفتاحهم به على الذین کفروا ٠‏ 
وکان یعرف آسالیبهم فى التعابیر ع نالأشياء » على الحقيقة فى الالفاظ › 
وعلی الجاز فیها والبالغة ٠‏ ولا بشر به » بشر به عن أمر الله تعالی - 
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على طريقهم فى التعبیر ۰ وذلك لیقرب العانی الى عقولهم باوضح 
بیان ٠‏ 


ففی آول خطبة له على جبل الزیتون ۰ تكلم عن السیا ۰ وقال : 
انه سیآتی من بعدی ۰ ونطق نبوءة الزمور الثانی وطبقها على المسيا 
وائنی عليه ۰ وبالغ فى الثناء عليه وقال : ان الله نبه على مجیثه من قبل 
دجيئه تعظیما له » وقال : ان الله خلق نور السیا فى الازل » لان الیهود 
من قبله کانوا یقولون بذلك ۰ ولم يرد أن یصدم مشاعرهم فيه » ولا أن 
یقلل من نظرتهم اليه ۰ فهم قد کتبوا عنه فى الزمور الثانی والسبعین 
« یکون اسمه الى الدهر » قدام الشمس يمتد اسمه » ویتبارکون به ٠‏ 
کل امم الأرض بطوبونه » 1 مز ۷۳ : ۱۷ ] 


وهذا نص کلامه : 


« تبارك اسم الله القدوس الذی خلق نور جميع القدیسین والانبیاء 
قبل كل الاشیاء لیرسله لخلاص العالم كما تكلم بواسطة عبد داود قائلا : 
« قبل کوکب الصبح فى ضياء القدیسین خلقتك » وأن عیسی حین وضح 
لهم أنه من نسل اسماعیل ۰ استشهد على ذلك م ن‌التوراة آیضا ۰ بدلیلین : 
الدلیل الآول من سفر الزامیر وهو « قال الله لربی : اجلس عن یمینی 
حتی أجعل أعداعك موطئا لقدميك » والدلیل الثانی : من کتاب موس 
وهو قول الله لابراهيم : « خذ ابنك بكرك اسماعيل واصعد الجبل لتقدمه 


ذبيحة » ` 


ونورد هنا أمثلة من توراة الأبوكريفا ومن التلمود ۰ ليتضح لنا أن 
ما كان شائعا ۰ يقول القس الدكتور فهيم عزيز : « ولعل اهم كتابين 


يتكلمان عن المسيا » هما كتاب أخنوخ » ثم كتاب مزامير سليمان . 


Yor 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


اما من جهة الکتاب الأول وهو کتاب اخنوخ ۰ فقد نسب الى آخنوخ 
الوجود فى ( تك ۵ : ١؟ ‏ ۲ ) الذی نقله الله » ویظن أنه کتب فى 
مدة طويلة ومولفه لیس شخصا واحدا ۰ وان كان شخص واحد قد 
جمعه من مصادر کثيرة ۰۰۰ ولقد سلم أخنوخ بان السیا موجود من البدء 
وهو آبدی ۰ أى یبقی الى الابد » ثم یقول : « ویجیء بعد هذين الکتابین 
آراء معلمی الیهود الدونة فى التلمود » ولقد ظهر السیا فى هذه الکتابات 
فى مرکز عظیم لا یفصله عن الله نفسه الا خيط دقیق » فهو موجسود 
قبل خلق الفلك والآرض » ویبنون ذلك على آمثال ۸ 


ویفسر التلمود مزمور 5" : ٩‏ « لان عندك ینبوع الحياة » بنورك 
نری نورا » أن النور الذی يريهم النور : هو نور السیا ۰۰۰ هذا النور 
رآه‌ابلیس قبل‌سقوطه » فصرخ » وعلم أنه سیذوق‌علی یدیه‌آقسی العذاب » 
ثم يقول : « هذه هی بعضص أفكار معلمى اليهود المدونة فی التلمود 


+ و ۰ ۰ ه و ۰ ۰ ۰ 


تلك شواهد من کتب الیهود على البالغة فى تعظیم السیا ۰ وفیها 
° عو اف 
يلاحظ : 


الملاحظة الأولى : اعتراف « أخنوخ » بان المسيا موجود من البدء » 
وهو أبدى ۰ أى يبقى الى الابد ۰ وقد نقل اعترافه هذا يوحنا كاتبه 
الانجيل ۰ فانه بدا انجیله بقوله : « ف ی‌البدء كان الكلمة » والكلمة كان 
عند الله » [ يو ١ : ١‏ ] يريد أن يقول : ان « الكلمة  »‏ وهی المسيا - 
كانت فى بدى الخليقة ٠‏ ومفسرو النصارى مجمعون على أن «الكلمة» فى 
آول انجيل يوحنا هی المسيا ‏ كما نقلنا سابقا عن المفسر «متى هنرى» - 


(۱) ملكوت الله للقس فهيم عزيز 
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وقصد الیهود بان السیا موجود من البدء : هو أن الله قد سبق فى علمه 
الازلی : أن سیکون فى زمن ما نبی يبلغ کلام الله الى الناس - هو 
السیا - وعبروا عن هذا السبق العلمی بقولهم : ان‌السیا موجود من البدء 
ولیس موجودا مخلوقا قائما مع الله ٠‏ بل سیوجده الله ویخلقه فیما بعد ۰ 
هذا ماعند الیهود فى معنی « موجود من البدء » 


والنصاری أخذوا التعبیر على ظاهره بدون تأویل ۰ وزادوا عبار 
على النص ۰ اوقعتهم فى حيرة وارتباك ۰ قالوا مانصه « فى البدء 
كان الكلمة ۰ والكلمة كان عند الله ۰ وکان الكلمة الله ۰ هذا كان فى البدء. 
عند الله » لقد زادوا « وكان الكلمة الله » والدليل على زيادتها : قوله 
فى النص : « هذا كان فى البدء عند الله » أى أن الكلمة كانت عند الله ٠‏ 
وليست هی الله ۰ فالذى هو عنده قلم مثلا ٠‏ يكون القلم مغايرا لمالكه ٠‏ 
ولو كنت الكلمة هى الله ٠‏ والكلمة هى المسيا لكان على زعمهم هذا : أن. 
يكون الله خالق العالم هو المسيا ٠‏ 


واليهود لا يعترفون بان الله هو المسيا ۰ والنصوص التى تدل علی, 
ظهور المسيا » ليس فيها أن المسيا هو الله ۰ نعم ۰ الآأرثوذكس يعترفون. 
بان المسيا هو الله ۰ لان مذهبهم فى الأقانيم : آنها ثلائة مراحل لله عز 
وجل ٠‏ ای الله عز وجل دخل فى بطن مریم وصار نطفة وعلقة ومضغة 
ثم خرج منها فى صورة یسوع المسيح ۰ فيسوع المسيح فى نظر الناس 
ابنا لمريم وانسان ٠‏ وحقيقته التی لم یعرفوها - كما يزعمون ‏ هى 
حقيقة الاله الخالق للعالم ثم ان الیهود قتلوه وصلبوه - ای فى زعمهم 
قتلوا السا ا4 العالم الخالق والرازق والقادر على کل فت 
ثم دفنوه فى قبر وتعذب فيه ثلاثة أيم فى جهنم » ثم ارتفع الى السماء 
بعد أن خلص العالم من خطية آدم علیه السلام . 


فمذهبهم هذا الذی لایدل عليه عقل ولا نقل یصرح بان الله عز وجل. 


06> 
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/ 
هو المسيا ٠‏ والكاثوليك يرفضون أن يكون الله هو المسيا ٠‏ ويفصلون 
بين الله وبين يسوع المسيح ۰ فيقولون : الله اله قائم بنفسه ۰ ويسوع 
اله قائم بنفسه ويسوع هو المسيا » وال ليس هو المسيا ٠‏ ومذهبهم باطل 
أيضا ۰ لآن نصوص نيوءات التوراة عن المسيا لاتصرح بأنه اله ٠‏ بل 
هو بشر کسئر البشر غير أنه معظم بالنبوة والرسالة ٠‏ 


فعبارة سفر آخنوخ وهی أن المسيا موجود من البدء ۰ معناها : 
أن اله قدر خلقه فى الأزل » لا أنه خلق جمسده وآودعه عنده الى وقت 
نزوله بالقرآن الکریم ۰ والدلیل على ذلك : أن آدم اول الجنس البشری 
مخلوق فى الپوم السادس لبدء الخليقة هنا جاء فی التوراة ۰ ولم يكن 
موجودامن البدء » وقد تناسل البشر من آدم عليه السلام وکل نبی من 
نسله » قدر الله وجوده فى الأزل » ظهر فى الوقت الذى راد أن یظهر 


فيه ۰ 


فاذا قال السیح عیسی ين مریم عليه السلام : ان السا موجود من" 
البدء كما قال اخنوخ ۰ وفسر معنی موجود من البدء بالتفسیر الذی نقلنا 
صورته عنه ۰ فلماذا یتوجه عليه لوم ؟ ان برنابا. نقل .عن عیسی عليه 
السلام أنه قال عن السیا ان الله خلقه قبل کوکب الصبح فى ضیاء 
القديسين ۰ وهذا موافق لترجمة البروتستابت وموافق لسفر اخنوخ, ٠‏ 
فلماذا يكذبون برنابا وعندهم مثل ما فيه ؟ 


اللاحظة الثانية : يقول القس فهيم عزيز : ان التلمود يقول : ان 
المسيا موجود قبل خلق الفلك والآرض ٠‏ استنادا على الأصحاح الثامن 
من سفر الأمكال: ۰ وعلماء بنی اسرائیل یعتون بانه موجود الب الغة 
فى تحقق مجیثه والاستماع منه ۰ لا آن السیا على الحقيقة موجود قبل 
خلق الفلك والارض ۰ بدلیل : أن الحكمة وهی وضع الشیء فى موضعه . 
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صورها الکاتب بصورة رجل يتكلم ویعظ وینصح ٠‏ وصور الحکمة بصورة 
رجل قد خلقه الله منذ القدم » منذ البدء © منذ-وائل الارض ۰ وهذا 
التصویر یقصد منه الکاتب البالغة فى تعلم الحکمة والبعد عن الشر » 
ولا يقصد أن الحکمة على الحقيقة رجل يتكلم وقد خلقه منذ القدم . 

يقول الکاتب مانصه عن الحکمة : « الرب قنانی آول طرقه ۰ من 
قبل اعماله ۰ منذ القدم ۰ منذ الازل مسحت » منذ البدء » منذ اوائل 
الأرض ٠‏ اذ لم يكن غمر آبدئت ۰ اذ لم تكن ينابيع كثيرة الیاه ٠‏ من 
قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدكت ۰ اذ لم يكن قد صنع الأرض 
بعد ولا البرارى ولا أول أعفار المسكوئة ۰ لما ثبت السموات كنت هناك 
انا ٠‏ لما رسم داثرة على وجه الغمر ۰ لما آثبت السحب من فوق ۰ لما 
تشددت ينابيع الغمر » لما وضع للبحر حده » فلا تتعدى المياه تخمه » 
لا رسم اسس الارض ٠‏ كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما 
قدامه » فرحة فى مسكونة ارضه ولذاتى مع بنى آدم . 


فالان أيها البنون اسمعوا لى ٠‏ فطوبى للذين يحفظون طرقى ٠‏ 
اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه ٠‏ طوبى للانسان الذى يسمع 
لی ساهرا كل يوم عند مصاريعى » حافظا قوائم أبوابى ٠‏ لانه من يجدنى 
يجد الحياة وينال رضى من الرب » ومن یخطیء عنى يضر نفسه ٠‏ 
كل مبغخی يحبون الموت ۰ الحكمة بنت بيتها . نحتت أعمدتها 
السبعة ۰.۰۰ » [ أمثال ۸ : ۲۲ ] 


هذا هو النص عن الحکمة وهی شىء معنسوی صوره 
الكاتب بصورة حسية » صورة رجل ينادى ۰ ولم تكن 
الحكمة بهذه الصورة عند الله من قبل أن يخلق السماء والأرض ٠‏ وكذلك 
حال المسيا » بالغ الكتاب فى تصويره كما بالغوا فى تصوير الحكمة . 
وغرضهم الاهتمام به والاستماع منه والاصغاء اليه ٠‏ لا أنه على الحقيقة 
مخلوق قبل العالم » وكان قاعدا يسبح مع الملائكة . 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


فاذا قال السیح عیمی عليه السلام عن السیا قولا شبیها بهذا 
القول عن الخكمة ۰ فلماذا یتوجه عليه لوم ؟ 

الملاحظة الثالثة : أن الزتور السادس والثلائین يشير الى السیا 
النتظر فى رأى الیهود ۰ والكية التاسعة وهی : « لأن عندك ینبوع 
الحياة ٠‏ بنورك نری نورا » تشير الى نور السیا » وان نوره كان 
فى الازل مع آدم واللافكة اوابلیس فى اوقت الى امر الله افيه الملائكة 


وعلماء بنی اسرائيل لما کتبوا هذا فى التلمود » وکتبوا أن ابلیس رای 
. نور المسيا قبل أن يعصى الله وصرخ ۰ کتبوا للمبالغة فى أن السیا سیوجد » 
لا أنه كان موجودا بنوره وجسمه ٠‏ والمسيح عیسی عليه السلام تكلم 
. عن المسيا بمثل ما كان يتكلم .عنه علماء بنى اسرائيل فى التلمود ٠‏ فقال : 
ان ابليس صرخ منه » وآدم رای اسمه مكتوبا على باب الجنة ٠‏ أى أنه 
بالغ فى تعظيمه كما بالغ كتاب التلمود فى تعظيمه » وكما بالغ كاتب 
الزبور فى قوله عنه « بنورك نرى نورا » وكما بالغوا فى تصوير الحكمة ٠‏ 
وقد بالغ عیسی عليه السلام فى الكلام عن المسيا » لان المبالغة 
هی التى يتكلم بها اليهود عنه ٠‏ فلماذا يتوجه عليه لوم ؟ لقد نقل 
برنابا كلام البالغة عن عيسى عليه السلام ».كما نقل. جامعو التلمود 
كلام الربانیین والأحبار المبالغ فيه عن المسيا وغيره ٠‏ فلماذا يكذب 
برنابا ويصدق غيره ؟ 


أما عن اسم « محمد » بم فى انجيل برنابا ٠‏ فسبب ذكرة : 
أن الله تعالى لما قال لابراهيم عليه السلام : « سر أمامى » فى الدعوة 
الى دينى « وكن كاملا » أى قدوة للصالحين ٠‏ ولما قال ابراهيم لله : 
« ليت اسماعيل يعيش أمامك » فى الدعوة الى دينك » وقال الله 
لابراهيم : قد قبلت دعاءعك فى نسل اسماعيل فقد سمعت لك فيه « ها آنا 
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آپارکه وأثمره » لما حدث هذا » عرف الله تعالی بنی اسرائيل فى التوراة 
ا ا اى اتذى ماي خن خن امال ٠‏ لها فن وود 
بركة اسماعيل فى الامم ٠‏ وهو « محمد » رسول الله پل 


هذا فى التوراة الاصلية ٠‏ 

فماذا حدث من محرفى التوراة ؟ انهم رفعوا اسم « محمد » من 
الصا ندله عليه ی ای اش اند 
هی « لجوی جدول » تدل على اسم محمد بالرمز لا بالتصریح ووضعوا 
الکلمتین فى سياق النص الذی يدل على بركة اسماعیل ۰ وتداول العلماء 
اسمه بينهم مشافهة على طول السنین ۰ ولا ظهر عیسی عليه السلام صرح 
بالاسم واعاده الى مکانه الطبیعی فى آذهان الناس بدل الرمز به بحساب 
الجمل ۰ وقال : سیاتی محمد رسول الله » وأن اسم السیا عجیب » 
أن اسمه محمد ۰ وستتبارك فيه کل آمم الارض ۰ فلماذا یعاب برنابا وقد 
صرح بالحق الذی سمعه من عیسی عليه السلام ؟ ولاذا یعاب ۰ وعندهم 
فى انجیل یوحنا « بیرکلیت الروح القدس » وبیرکلیت کلمة عبرانية 
معناها « آحمد » ٩‏ 


ان كل ماجاء فى برنابا عن محمد ب على لسان عیسی عليه السلام 
صحيح كل الصحة ۰ لان له شواهت 3 ىالتوراة وفى الزبور وفى التلمود 


مكتبة الممتدین الإسلامية 
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الفصل الشامن عشر 


فى 
A‏ 


قال عيسى عليه السلام : ان أدعياء النبوة سيكثرون من بعد رحيلى 
عن هذه الحياة الدنیا » وكل منهم سیدعی کذبا : انه « السیا » الذی 
آنبات عن مجيئه من بعدی ۰ ثم أوصى آتباعه بان یمیزوا بين الاتین من 
بعده » لیعرفوا النبی الصادق ویتبعوه ۰ ویکون التمییز بثلاثة آمور : 


الامر الأول : التمییز بمعرفة رجسة خراب دانیال ۰ الذکورة فى 
انجیل متی ۰ 


والامر الثانی : التمييز بعلامات وأوصاف مذكورة عته فى متی 
ومرقس ولوقا ٠‏ 


والامر الثالث : أن یکون النبی الصادق من نسل اسماعیل عليه 
السلام 9 


يقول متى فى الآصحاح الرابع والعشرين من انجيله : ان تلاميذ 
عيسى عليه السلام سالوه عن المسيا المنتظر ٠‏ متى يأتى ؟ لآنه قال عن 
هيكل سليمان فى أورشليم « انه لايترك ههنا حجر على خجر لاينقض » 
كنأية عن زوال الشريعة من اليهود على يد المسيا ۰ لآن الهيكل هو رمز 
الشريعة القائم فى نظر اليهود العبرانيين ٠‏ وأجاب عيسى عليه السلام 


۳۹ 
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« قال لهم : انظروا لا یضلکم آحد ٠‏ فان کثیرین سیأتون باسمی قائلین : 
آنا هو السیح ۰ ویضلون کثیرین » وسوف تسمعون بحروب وأخبار 
حروب ۰ انظروا لا ترتاعوا ۰ لانه لابد أن تکون هذه كلها ۰ ولکن لیس 
النتهی يعد ۰ كنه تقوم آمة على آمة ومملكة علی مملكة وتکون مجاعات 
وأوبئة وزلازل فى آماکن ۰ ولکن هذه كلها مبتدا الأوجاع ٠‏ حینشذ 
یسلمونکم الى ضیق ویقتلونکم وتکونون مبغضین من جمیع الامم لاجل 
اسمی ۰ وحینثذ یعثر کثیرون ویسلمون بعضهم بعضا » ویبفضون 
بعضهم بعضا ویقوم أنبياء کذبة کثیرون ویضلون کثیرین ولكثرة الاثم‌تبرد 
محبة الکثیرین ۰ ولکن الذی یصبر الى النتهی فهذا یخلص ۰ ویکرز 
پبشارة اللکوت هذه فى کل السکونة + شهادة لجیع الأمم ۰ ثم یاتی 
النتهی . 

فمتی نظرتم رجسة الخراب التی قال عنها دانیال النبی قائمة فى 
المكان القدس لیفهم القاریء » فحينئذ لیهرب الذین فى اليهودية الى 
الجبال » والذی على السطح فلا ینزل لیاخذ من بيته شیثا » والذی فى 
الحقل فلا يرجع الى ورائه لیاخذ ثیابه ۰ وویل للحبالی والرضعات فى 
تلك الآيام ۰ وصلوا لکی لایکون هربكم فى شتاء ولا فى سبت ۰ لانه 
یکون حينئذ ضیق عظیم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الان ولن 
يكون ۰ ولو لم تقصر تلك الایام لم یخلص جسد ۰ ولکن لاجل الختارین 
تقصر تلك الأيام . 


حينئذ ان قال لكم أحد : هو ذا السیح هنا أو هناك فلا تصدقوا » 
لأنه سيقوم مسحاء كذبة وانبیاء كذبة » ويعطون آيات عظيمة وعجائب » 
حتى يضلوا لو امكن المختارين ایضا ۰ ها انا قد سبقت واخبرتكم ٠‏ فان 
قالوا لكم : هاهو فى البرية فلا تخرجوا ۰ ها هو فى المخادع فلا 
نصدقوا ٠‏ لانه كما أن البرق يخرج من الشارق ويظهر الى المغارب ۰ 
هكذا يكون أيضا مجىء ابن الانسان ٠٠٠‏ الخ » [ مت ۲۶ : 4 ۲۷ ۱ 
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هذا هو کلام عيسى عليه السلام عن رجسة خراب دانيال » وعن 
العلامات التی اذا ظهرت فى العالم » یعرف أتباع عیسی عليه السلام ان 
السیا الرئیس سیاتی بعدها مباشرة » ویحذر آتباعه من السحاء الكذبة 
والأنبياء الكذبة ویوصیهم خیرا بالسیح الحقیقی ۰ أن یژمنوا به 
ویعزروه وینصروه ویتبعوا النور الذی آنزل معه ٠‏ 


والعلامات هى : هدم هيكل سليمان - ظهور آنبیاءکذبة ومسحاء 
كذبة - حروب تقوم بين الأمم - حدوث مجاعات واوبثة وزلازل -. 
انتشار الانجيل فى العالم - حدوث اضطهاد لأتباع عيسى عليه السلام 
من اتود فا مه 


وأما عن رجسة خراب دانیال : فان دانیال فى الأصحاح التاسع 
المقدسة » لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الاثم وليؤتى بالبر 
الابدى ولختم الرؤيا والنبوة ولسح قدوس القدوسين » 


وعیسی عليه السلام يقول : ان « قدوس القدوسين » هو المسيا 
الرئيس » وسيظهر حتما » وسیاتی أتباعه الى أورشليم ليهدموها على 
الغضوب عليهم من بنى اسرائیل .۰ وسيسمى اليهود. يوم وصول اتباعه 
بالحرب الى آورشلیم يوم خراب المدينة والقدس ٠‏ وهذا مؤكد لن الله 
انبا په » وخبر عنه من قبل ظهوره . ۱ 


جاء فى کتاب تاريخ العرب الطول للدکتور فیلیب حتى وآخرین 
ما نصه : « ولما سلمت القدس جاءها «عمر» زائرا وانقذ صلح اهلها 
وکتب لهم به » فاستقبلهم البطريرك « ص‌فرونیوس » اللقب 
ب « حامى الكنيسة العسول اللسان » وطاف به على 
انحناء. البلدة واراه الأماكن المقدسة ۰ وكيان لهيئة. الخليفة البسيطة 


: 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ولباسه الرث » آثر عظیم فى نفس « صفرونیوس » فالتفت الى احسد 
مرافقیه وکلمه باليونانية قائلا : حقا ۰ هذا رجس الخراب الذی تكلم 
عنه النبی دانیال ورآه قائما فى القدس (۱) > 

: وکتبوا فى الهامش هذا الرجع‎ 
Theophotes, p. 339 Coustantione Porphyrogenitus, «De adminis- 
trando imperio» in I.P. migne, Patrologia Vol. ex iii (Paris, 

1891) Col. 109. 

وأما أنه سيكون م ن‌نسل اسماعیل عليه السلام ۰ فللبركة التى وعد 
الله بها آل اسماعیل ۰ فان الله تعالی لما قال لابراهيم « سر امامی وكن 
كاملا » قال ابراهيم لله : « ليت اسماعيل يعيش امامك » فى الدعوة 
الى دينك فقال الله لابراهيم : « وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ٠‏ 
ها أنا أباركه » ولهذه البركة قال عيسى عليه السلام لعلماء بنى اسرائيل : 
« ان ملكوت الله ينزع منكم ویعطی لأمة تعمل أثماره »> [ متى ۲۱ : ۳ | 

ولقد حذر عيسى عليه السلام من المسحاء الكذبة » وحقا قد 
ظهر من بعده مسحاء كذبة ۰ يقول متى هنرى المفسر : « يحدثشنا 
« يوسيفوس »© عن كثيرين من هؤلاء المدعين الذين ظهروا بين ذلك 
الوقن وخراب أورشليم ۰ أحدهم « تيوداس » الذى هزم امام 
« كوسبيوس فاروس » وآخر غلب على آمره » أمام « فليكس » وغيرهما 
أمام « فستوس » وقال « دوستيوس » : انه هو السیح الذى تنبا عنه 
موسى (۲) انظر رسالة اوريجانس ضد كلس ( أع ۵ : ۳٩‏ - ۳۷ ) 
وادعی « سیمون » الساحر أنه قوة الله العظيمة ( أع ۱۰:۸ ) وفی 


(۱) ص ۲۰۸ القسمم الثانی من تاريخ العرب الطول 

طبعة دار الکشاف - بیروت سنة ۱۹۵۸ م 

(۲) هذا يدل على أن السیح الحقیقی الذی هو السیا الذی نبه 
عليه موسی فى الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنیه ماکان قد آتی 
نګد 
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الآأجيال المتعاقبة » وجد امثال هؤلاء المدعين ۰ ظهر واحد بعد السیح: 
بمائة سنة » دعا نفسه « بارکو کوب‌اس » أى ابن نجم (۱) »۱ ۰ ه 


وقد ظهر بعد الاسلام فى « الوصل » رجل سمی, نفسه ب « مناحیم. 
بن سلیمان » واسمه الاصلی : « داوود بن سلیمان » أو داوود الرائی 
ویعرف بابن الروجی » وکتب الى الیهود القرائین التفرقین » بنواحى. 
۳ آذر بیجان » وما والاها أنه قاكم قد غار للیهود من يد السلمین ۰ 
ولا وصل خبره الى بغداد » اتفق اثنان من مشايخ الیهود على أن یذیعا 
أنه هو « السیا النتظر » وان الفرج الذی كان الیهود پنتظرونه > 
ها هو قد جاء على يديه » فانقاد الیهود البغدادیون » وذهبوا باموالهم 
وحلیهم الى ذينك الشیخین لیتصدقوا على الستحقین ۰ 


« انهم الی الکن یفضلونه على کثیر من انبیائهم » ومنهم من یعتقد اند 
المسيح المنتظر بعينه (؟) » 1 


وظهر نی ایام الأتراك العثمانيين رجل يسمى ب « شبتاى تسيفى » 
وأعلن أنه « المسيح النتظر » وقد جاء مصر » وساعده اليهود المقيمون 
بها . ولا قوی نفوذه وسمع باخباره « أحمد كوبريللى » فى 
« القسطنطينية » أصدر أمره بالقبض عليه وسجنه ۰ وقد استدعاه السلطان. 
« محمد الرابع » لينظر فى أمره » فاعلن اسلامه » وسمى نفسه»ه 
« محمد افندى » ولقبه الترکی « قاتوجى باشا ایطراق » ای « خادم, 
الأعتاب » (۳) 


وما يزال اليهود الى هذا اليوم الذى أؤلف فيه هذا الكتاب ينتظرون. 


(۱) ص ۱۲ - ۱۲۵ ج ٤‏ تفسير متی - متی هنرى 
(۲) ص 55 1۷ بذل الجهود 
(۳) ص ۱:۵ الفکر الدینی الاس‌ائیلی أطوارة ومذاهبه 


TO 
مكتبة الممتدین الإسلامية‎ 


٠ السیا » ولایعترفون بان « السیا » هو عیسی بن مریم عليه الكسلام‎ «١ 
فقد اعلن متحدث باسم طائفة « ناتوری كارتا » اليهودية ۰ أن الطائفة‎ 
ستطلب من الرئیس ال#مریکی « نیکسون » فى « واشنطن » بحث‎ 
طلبها الخاص بعودة مدينة « القدس » الى العرب ۰ والجدیر بالذکر أن‎ 
٠ الفا - لا یعترفون بدولة اسرائیل‎ ٠١ - » اعضاء طائفة « ناتوری كارتا‎ 
على أساس أن دولة ما تحمل هذا الاسم » لا یمکن أن تنشا الا مع عودة‎ 
۰ )۱( .المسيح ۰ السیا النتظر‎ 


وادعی النبوة من النصاری « مونتانوس » و « مانی » الفارسی ٠‏ 
وادعی النصاری - للتشكيك فى نبوة محمد يله - أن السیا هو عیسی 
عليه السلام + وسوف یاتی فى نهاية الحياة الدنیا لیوسس ملکه فن 
العالم ٠‏ وادعوا أن محمدا يلثم « مسیح دجال » قد آدعی النبوة لیضل 
العالم » ویصرفهم عن دين النصارى » وادعوا أن عیسی عليه السلام سوف 
ياتى فى نهاية الحياة الدنیا لیقتل السیح الدجال ۰ تلك دعاويهم 
الباظلة ۰ وقد تنبه الناس لها + وعلموا یقینا : آن محمدا بغ هو خاتم 
النبیین ۰ وامام الرسلین » وسید ولد آدم ولا فخر ولا نبی من بعده 
ولا مسیح » ولا مسيخ « ومن یبتغ غير الاسلام دینا ٠‏ فلن یقبل منه 
وهو فى الآخرة من الخاسرین » 


(۱) جريدة الأآهرام الصرية ۱۹۷۶/۷/۵ والآأخبار ۱۹۷۶/۷/۰ 


۳۹۹ 
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e ۰‏ رم موم 
عا امم 
ف 
السیا وخلاص اهل الكتاب على يديه 

آنجب النبى ابراهيم عليه السلام - الذى اصطفی الله آله على 
العالین » للهداية وعمل الخير ۰ اسماعيل من « هاجر » واسحق من 
« سارة » وأنجب من « قطورة » : زمران ويقشان ومدان ومديان 
ویشباق وشوحا ۰ وجعل الله هداية الآأمم فريضة » على نسل اسماعيل 
واسحق - علیهما السلام - یبدا نسل اسحق أولا » ومن بعده بنو 
اسماعیل ۰ ففی التوراة : « ولا كان أبرام ابن تسع وتسعین سنة » ظهر ابن 
الرب ترام » وقال له : انا الله القدیر + مر آمامی وگن كاماد فاجعل 
عهدی بینی وبينك وأكثرك کثیرا جدا » [ تك ۱۷ : ١‏ - ۲ ] « وقال 
اه لابراهیم : سارای امراتك لتدعوا اسمها سارای » بل اسمها سارة + 
وابارکها واعطيك ایضامنها ابنا ٠‏ آبارکها فتکون آمما وملوك شعوب منها 
یکونون » [ تك ۱۷ : ۱۵ - ۱۱ ] « وقال ابراهیم لله : ليت اسماعيل 
بعش اماك + فال ال وان اسشماعن فق شرع لك فيد .ها اهنا 
أباركه وأكثره كثيرا جدا ٠‏ اثنى عشر رئيسا يلد ۰ وأجعله أمة كبيزة » 
رتك ۱۷ : ۱۸ - ۲۰ ] 

وقد اصطفی الله موسی من بنی اسحق على الناس برسالاته وبکلامه ٠‏ 
وبه وباللوك الجاهدین فی مبیل اله من بنی امرائیل » تحققت بركة 
اسحق فى الامم ۰ وقد نبه موسی ع نامر الله تعالی على نبی سیأتی 
بعده من بنی اسماعیل » لیقود الأمم ۰ وبه وباللوك الجاه دین في 
معجل الله مويك امین ی رکه اغ فى لمم << کا کی 
القرآن الكريم عن اسماعيل الذبيح وعن اسحق : « وباركنا عليه وعلى 


1Y 
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اسحق ۰ ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین » وکما فى التوراة عنهما 
أن الله قال لابراهیم : « باسحق یدعی لك نسل » وابن الجارية آیضا 
ساجعله أمة لانه نسلك » [ تك ۲۱ : ۱۳-۱۲ ] 


وعلماء بنی اسرائيل فى مدينة « بابل » من بعد سنة ۵۸7 ق۰م. 
حرفوا التوراة لتکون شريعة لبنی اسرائیل من دون الناس » وکتب‌وا 
وض لفات عن اتکی اا من امال .کته مامت 
ملتوی » يدل عليه » وقد يدل على نبى یظهر منب نی اسرائیل ۰ ولقبوه 
بلقب « السیا » الذی تفميره السیح ۰ وقالوا : اذا ظهر السیا سیخلصنا 
من استعباد الامم ۰ وسیطهر « فلسطین » من رجس الأجانب عن شعب. 
اسرائیل + وفی یامه سنتتصر على الکفار » وسنسود على امم الارض + 
وسیعم الرخاء ویکثر الخیر ۰ 


وقد ارسل الله لبنی اسرائیل فى تخر ایسام بركة اسحق نبيين. 
کریمیین »لینبها بنی اسسرائيل والامم على انتهاء بركة اسحق » وابتداء 
بركة اسماعیل بمحمد ملم هما یحیی وعيسى ‏ علیهما السلام - فقد. 
قال متی : « وفی تلك الأيام جاء یوحنا العمدان یکرز فى برية اليهودية 
قائلا : توبوا : لاته قد اقترب ملکوت السموات » [ مت ۳ : ۱ - ۲ ] 
« من ذلك الزمان ابتداٌ یسوع یکرز » : توبوا » لانه قد اقترب ملکوت. 
السموات » [ مت ۵ : ۱۷ ] 


وبعد رفع السیح عیسی بن مریم الى السماء نهض « بولس »۰ 
وجماعة من الیهود » لیقولوا للناس : ان النبی الذی ننتظره من بعد. 
مومى » لیقود الآمم » واللقب بلقب السیا الذی تفسیره السسیح » هو 
يسوع ۰ وما كنا نعرف أنه هو » ایام كان حیا على الارض ۰ [ اعمال 
٩‏ : ۰۲۰ ۲۲ ] والکن تحققنا أنه هو ولا نبی من بعده الى یوم الدین ٠‏ 


هذا هو ادعاء بولس ومن معه من اليهود ٠‏ وبهذا الادعاء صار خلاص, 
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الیهود على يد عيسى عليه السلام من ذل الأجانب ۰ لکن اکثر الیهود 
رفضوا کلام بولس ۰ لان السیح بن مریم لم یخلصهم من ذل الاجانب - 
وقال لهم : « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ودفع هو الجزية لجنود 
الرومان بواسطة بطرس [ مت ۱۷ : ۲۷ ] وعندئذ قال لهم بولس هو 
والضالون الذین کانوا معه من الیهود : ان مفهوم الخلاص عندکم خاطیء 
والفهوم الصحیح للخلاص : هو الخلاص الروحی بالتوبة من الخطایا 
وباعتراف القلب بان یسوع هو الله وقد ظهر فى الجسد ۰ ای. لاتنتظروا 
مخلصا ملكا محاربا » مثل داود وسلیمان أو مثل موسی ویشوع ۰ فان 
التوبة من الخطایا والایمان بیسوع هما الخلاص من ذل الأجانب ومن 
شرور النفس ۰ هذا هو ما قاله بولس عن الخلاص ۰ 


فالیهود الى الیسوم ینتظرون الخلص لهم من 
الذل والهوان » ملكا محاربا منتصرا » يقيم الدولة فى فلسطین » 
ویستعبد الشعوب ۰ والنصاری لاینتظرون مخلصا ملكا ۰ 
ولا مخلصا عبدا ۰ فعندهم أن الخلاص هو بیسوع والتوبة من الخطایا ٠‏ 
السیا الذی كان الیهود یستفتحون به على الذین کفروا 


وعلماء السلمین الذين کتبوا فى دلائل نبوة محمد ب قالوا : 
ان محمدا ا عنه نبوعات فی التوراة ۰ لان لاسماعيل بركة ۰ وذکروا 
هذه النبوءات : 


۱ واما اسماعیل فقد سمعت لك قیه ۰ ها آنا اتاركه » [ تك 
۷ : ۰ ] 


تك فان لها مك ار ها ات ی عفن ئة 


۳۹۹ 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


وحشیا ۰ يده على کل واحد وید كل واعد عليه » 7 ت ۱٩‏ : ۱۱ - 
۲ ۲ 


۳ - « لایزول قضیب من یهوذا » ومشترع من بين رجلیه » حتي 
يأتى شیلون » وله یکون خضوع شعوب » [ تك 4٩‏ : ۱۰ ع 


؛ ‏ « يقيم لك الرب الهك نبیا من وسطك من اخوتك مثلی ۰ له 
تسمعون ‏ [ تث ۱۸ : ۷۵ ] 


۵ - « هم آغارونی بما لیس الها ۰ آغاظونی باباطیلهم ۰ فانا 
اغیرهم بما لیس شعبا ۰ بامة غبية اغیظهم » 1 تث ۳۲ : ۲۱ ۲ 


قبل موته ۰ فقال : جاء الرب من سیناء » واشرق لهم من سعیر » وتلاله 
من جبل فاران » [ تث ۳۳ : ١‏ ۲ ] 


وهذه النبوءات هی التی تدل على « المسيا الذی تفسیره السیح » 
السیا الذی يؤمل الیهود فى الخلاص على يديه من ذل الأجانب والتمنم, 


بخیرات الشعوب ۰ فیکون السیا هو محمد بل ٠‏ 


ففی الجزء الأول من کتاب « الجواب الفسیح لما لفقه عبد السیح » 
ویبین آنها تصدق على محمد بل 

وهذه النبوءات التی ذکرها « الالوسی » وکل العلماء الذین کتب وا 
فى هذا الوضوع > لتدل على محمد میت هی التی تدل على « السیا » 


النصرانی بلقب « مسيحى » وانما يلقبه بلقب نصرانی ۰ لانهم 
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یفتخرون بقولهم « انا نصاری » وعلی السلمین أن یعاملوا النصاری. 
معاملة طيبة - اذا آدوا الجزية - ففی قلوبهم رحمة ورافة ۰ كما قال 
تعالی : « ثم قفینا على آثارهم برسلنا » وقفينا بعیسی بن مریم ٠‏ 
وأتیناه الانجیل ۰ وج جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة » [ الحدید. 
[T1‏ 


وقال تعالی : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا » الیهود. 
والذین آشرکوا ولتجدن آقربهم مودة للذین آمنوا : الذین قالوا : 
انا نصاری ذك بان منهم فسیسین ورهبانا وانهم لا یستکبرون ۰ واذا 
سمعوا ما آنزل الى الرسول » تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا 
من الحق ۰ یقولون : ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین » [ الائدة ۸۲ . 
AY‏ [ 


[ تم كتاب المسيا النتظر نبى الاسلام بل ع 


وكان الفراغ من تاليفه فجر يوم الاثنين الخامس عشر من شعبان. 
من سنة سبع وتسعين وثلثمائة وألف من الهجرة ۰ الموافق اول اغسطس 
من سنة سبع وسبعين وتسعمائة والف من الميلاد » بحمد الله تعالى. 
وتوفيقه ٠‏ 

د / أحمد حجازى أحمد السقا 
عنوان المراسلات : 


9 شارع الزهور - عزبة مرس خليل 


- الزيتون - القاهرة 


ره 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


مَصادرالکاب: ومرلجعه 


- القرآن الکریم 
- التفسیر الکبیر للامام فخر الدین الرازی - الطبعة الخيرية بمصر 


۸ ه 


۷ م 


الکشاف للامام الزمخشری - مطبعة الحلبى بمصر سنة ۸ م 
- تفسیر الالومی البغدادى السمی بروح العانی - طبعة منیر بمصر 
- الکتاب القدس - ترجمة آلبروتستانت بمصر سنة ۱۹۷۰ م 

- الکتاب القدس - ترجمة الاباء الیسوعیین ببیروت سنة ۱۹۰۸ م 


. الکتاب القدس 
The Serusalem Bible - Alexander — Jones — ۰.‏ 


- الكتاب القدس - الأسفار القانونية التى حذفها البروتستانت مطبعة 
الكرنك سنة ۱۹۷۷ م بمصر 


- انجیل برنابا - طبعة صبیح بمصر سنة ۱۹۵۸ م 


- اظهار الحق - الشيخ رحمت الله بن خلیل الله الهندی - الطبعة 


برض 
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- اعلام النبوة للماوردی - طبع الکلیاث الأزهرية سنة ۱۹۷۱ 

- ادلة اليقين فى الرد على مط‌اعن البشرین السیحیین - الشيخ 
عبد الرحمن ن الجزیری مطبعة آسعد بمصر سنة ۱۹۳۶ 

آعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخشری - طبعة عبد الرحیم 
بمصر سنة ۱۳۲۶ ص 

- ایمانی أو قضايا المسيحية الكبرى - تاليف القس الياس مقار - 
دار الثقافة المسيحية بمصر سنة ۱۹۷۳ 

- بذل المجهود فى افحام اليهود ‏ شموئیل بن يهوذا بن آبون - مطبعة 
الفجالة الجديدة بمصر 

- بروتوکولات حكماء صهيون 
البغدادى ‏ عنى بنشره : موسی برکلمان - طبعة جامعة کالیفورنیا 
سنة ۱۹۱۷ م 

- تفسیر الکتاب المقدس ‏ تالیف جماعة من اللاهوتیین بركاسة الدکتور 
فرنسیس. دافدسن - پیزوت سنة ۱۹۲۱۳ 

تشير انجیل یوحنا - متی هنری ks RR‏ 
الحبة بمصر سنة ۱۹۱۷ م 

- تفسیر انجیل یوجنا - الانبا آئناسیوس - مطبعة الحبة"بمصر سنة 
۱۹۷۹ 1۹ 

تفسیر انجيل متی - لتی هنری - ترجمة مرقس داود - مطبعة الحبة 
سنة ۱۹۲۷ 


(م ۱۸ - السیا ) 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


2 التلمود والصهيونية ۳ الدكتور أسعد رزوق - طبعة منظمة التحرير 
الفلسطيتية مركز ا#بحاث سنة ۱٩۷۰‏ م 

- تارييخ العرب الطول - القسم الثانی - الدکتور فيليب حتى وآخرين - 
طبعة بیروت دار الکشاف ۱۹۵۸ 

- التاریخ ما تقدم عن الاباء - أبو الفتح بن آبی الحسن السامری - 
طبع جوتا بالانیا مسنة ۱۸۱۵ م 

التلمود ‏ طبعة سونسینو سنة 4311 ٠‏ م 

- التوراة عرض وتحلیل - الدكتور فوّاد حسنين على مطبعة دار الستقبل 
بمصر سنة ١955‏ م 

- الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح ‏ تأليف نعمان بن محمود الآلوسى 
مطبعة لاهور 

الفکر الدينى الامم‌ائیلی - أطواره ومذاهبه ‏ للدکتور حسن ظاظا - 
طبعة مصر سنة ۱۹۹۷۱ م معهد البحوث والدراسات العربية ۰ 

- حياة المسيح ‏ الدکتور فردريك ٠‏ و ۰ فارار - تعریب الدكتور جورجى 
عقداوی - مطبعة النیل السيحية بالنصورة سنة ۱۹۶٩‏ م 

خلاصة الترجیح للدين الصحیح - الشيخ محمد بن على الطیبی 
الدمشقى ‏ هامش اظهار الحق ‏ المطبعة العلمية بمصر سنة ۱۳۱۵ هھ 

دائرة المعارف اليهودية 

- دلالة الحائرين لمومى بن ميمون ‏ تحقيق الدكتور حسين آتاى - 
طبعة آنقرة ۱۹۷۳ 

- رحلة بنيامین - الرحالة بنيامین بن يونة التطیلی النباری الاندلی 
علق علیها عزرا حداد ‏ الطبعة الشرقية بیعداد سنة ۱۹۶۵ م 
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- رسالة فى اللاهوت والسياسة - سبینوزا - الهيكة الصرية العامة 
للتالیف والنشر سنة ۱٩۷۱‏ م 


- السنن القویم فى تفسير أسفار العهد القدیم - طبعة بیروت سنة 
۲۳ م 

- السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة - الاستاذ الدکتور محمد دن 
محمد ابو شهبه - دار الطباعة اللحمدية بمصر سنة ۱۹۷۰ م 

- شرح سفر اعمال الرسل - الدکتور لورانس براون - نقله الى العربية 
حا سعد - صدر عن جمعية نشر العارف السيحية بمصر 

- قصص الأنبياء ‏ الشیخ عبد الوهاب النجار - طبعة الحلبى بمصر 
سنة ١955‏ م 

قصة الحضارة دول دیورانت ۰ الادارة الثقافية بجامعة الدول العربدة 

-. الأجوبة الفاخرة فى الرد على الاسئلة الفاجرة من الملة الكافرة - 
للامام القرافی - على هامش 

- الفارق بين الخلوة والخالق ‏ مطبعة الموسوعات بمصر سنة ۱٩۲۲‏ م 

الكنز فى قواعد اللغة العبرية ‏ محمد بدر - المطبعة التجارية الکبری 

بعابدین - مصر سنة ۱۹۳۱ م 

الكنز المرصود فى قواعد التلمود 

المسيحية ‏ الاستاذ الدكتور آحمد شلبى ‏ مطبعة النهضة المصرية سنة 

۵۶ م 

المسيح اله ام انسان ؟ - محمد مجدى مرجان - دار النهضة العربية 

سنة ۱۹۷۰ بمصر 


۳۷۵ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


ب السیح فى جمیع الکتب ! ۰ م ۰ هودجکن - مطبعة النیل المسيحية 

- النتخب الجلیل فى تخجیل من حرف الانجیل - الشیخ ابو الفضن 
امالکی السعودی - مطبعة التمدن بمصر سنة ۱۳۲۲ ه 
الانجلو الصرية 

- الفصل فى الملل والآهواء والنحل - ابن حزم الاندلسی - المطبعة 
الأميرية بمصر سنة ۱۳۱۷ ه 

الوساطة بين التنبی وخصومه 

موسوعة الفاهیم وامصطلحات الصهيونية - تأليف واشراف الدکتور 
عبد الوهاب محمد السیری - مطابع الأهرام بمصر سنة ۱۸۷۵ م 

مخطوطات البحر الیت وجزيرة قمران - الدکتور اسد رستم ‏ سنة 
۹ م 

ب ملکوت الله القس فهیم عزيز ‏ الطبعة الفنية الحديثة بمصر سنه 
۰ نش دار الثقافة المسيحية 

ب نزهة الشتاق فى تاريخ يهود العراق - یوسف رزق الله غنيمة - مطبعة 
الفرات ببعداد سنة ۱٩۹۲۶‏ م 

مب پسوع السیح فى ناسوته والوهیته - الدکتور هانی رزق - مطبعة 


النصر پمصر سنة ۱۹۷۱ م 


ملاحظة : 


ترتیب الصادر والراجع على ۱ ۰ ب ۰ ت ولیس على الابجدبة 
"تى هی فى الآصل عبرانية ٠‏ 


N. 
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قهرن کاب میا نف 


رقم الصفحة الوضوع 
۷ التقدیم للکتاب 
۷ آول خطبة لعیسی عليه السلام على جبل الزیتون 
یتحدث فیها عن ملکوت السموات » وهو ملکوت نبی 
الاسلام سار 
۱۳ سبب تاليف کتاب « السیا النتظر » 
۱۵ الفصل الأول 
فى التوراة والانجیل 
۱۸ النصاری یعترفون بان عزرا - الذی عزير ‏ هو 
الذی حرف التوراة فى بابل 
0 مثل من الأناجيل یبین التناقض فیها 
۲۵ الفصل الثانی 
فى الحکم والتشابه فى التوراة والانجیل 
۳۹ معنی قول النبی عاموس : « هل تحدث بلية فى 
مدينة » والرب لم یصنعها » ؟ 
۶۰ القضاء والقدر عند أهل الکتاب 
3 السیح عیسی عليه السلام یقول كما قال ارمیاء النبی : 


۷۷ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


٤۸ 


2۹٩ 


٤۹ 


or 


0۸ 


1٤ 


1۹ 


۷۳ 


۷۷ 


۷۹ 


۳۷۸ 


آیضا » 

« بیرکلیتوس » ترجمها الدکتور « کارلو نلینو » 
باسم « أحمد » ويم 

الفصل الثالث 

فى نصوص التوراة عن المسيا 

أصل فكرة المسيا العالمية من بركة الله لابراهيم فى 
اسماعيل 

نبوءة شيلون 

نبوءة النبى الامی 

نبوءة البركات الثلاث [ سيناء وساعير وفاران ] 
معنى قول اللاثكة : « المجد لله فى العلى » وعلى 
الارض السلام » للناس الذين بهم المسرة » 

الفصل الرابع 

فى سبط لاوى 

اشارة حزقيال النبى الى زوال الملك والنبوة من بنى 
اسرائيل على يد نبى من غير بنى اسرائیل 

الفصل الخامس 

فى أصل كلمة مسيا 
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۸۳ 


AY 


۹۳ 


1 


۹۷ 


۹۹ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


الفصل السادس 
فى مسح الانبیاء واللوك والكهنة 


۰ ۰ ۰ © 


الفصل السابع 

فى زمان ظهور السیا 

معنی قول جبریل عليه السلام لدانیال : « سبعون 
أسبوعا قضیت على شعبك وعلی مدينتك المقدسة » 
لتکمیل المعصية وتتمیم الخطایا 6 ولكفارة الاثم ۲ 
وليؤتى بالبر الابدی » ولختم الرویا والنبوة » ولسح 
قدوس القدوسین » 

یحیی عليه السلام يشهد بانه لیس هو السیا ٠‏ 


عيسى عليه السلام ینتهر بطرس لأنه قال له انت السیا 


الفصل التامن 

فى القاب المسيا 

داود عليه السلام يقول : ان الأرض يرثها الصالحون 
من عباد الله » ويعنى بالصالحين أتباع محمد ل 
ألقاب المسيا : ١‏ الملك ؟ ‏ المسيح ۳ - الرب بمعنى 
السيد 4 ابن الله 0ه اله أى سيد ٩‏ - اين الانسان 
۷ - المعزى ۸ - كلمة الرب ٩‏ - البر الأيدى 
٠‏ أبن داود 


و ‌ 


۳۷۹ 


۱۳۱۱ 


۱:۷ 


۱:۹ 


۳۸۰ 


الفصل التاسع 

فى ملکوت السیا 

نص کلام دانیال النبی عن ملکوت السیا » الذی 
هو ملکوت السموات من الأصحاج السابع 

نص تعلیق الیسوعیین على کلام دانیال 

ملکوت السیا من آسفار التلمود 

مثل الامة الاسلامية فى الانجیل 

علامات ابن الانسان الذی هو المسيا 


الفصل العاشر 
فى السیا التالم 


النص الاول على المسيا التالم من مزامیر داود عليه 
السلام 


النص الفانی على السیا التالم من سفر آشعیاء 


النص الثالث على السیا التالم من الأنجيل 


فكرة السیا التالم يهودية » ام نصرانية ؟ 


الفصل الحادی عشر 

فى المسيا النبی والکاهن واللك 

« ابن کمونة » يشرح معنی النبوة 

شروط العجزة عند « ابن كمونة » الیهوددی العبرانی 
معنی الکاهن 

معنی الملك 
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۱6۵ 


10۵ 


11٤ 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


۱۳۹۸ 


۱۹۹ 


۱۳۹۹ 


۱۷۵ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


الفصل الثانی عشر 

فى معنی السیح عيسى بن مریم 

عبسى عليه السلام یلقب «مسیح» ليس لانه ملك بل لانه 
هارونی فى نظر الیهود » ولانه نبی فى نظر 
النصاری ۰ وهو « مسیح » فى نظر السلمین لانه 
هارونی ونبی ۰ ولکن لیس هو السیح الرئیس 

« آرنست رینان » یقول : ان عیسی عليه السلام 
قال : ان السیا سيأتى من بعده 

« نيقوديموس » يخاف من الاعتراف بأن المسيا من 
نسل اسماعيل عليه السلام 


الفصل الثالث عشر 
فى المسيا فى نظر السامريين والعبرانيين 
المسيا فى نظر اليهود السامريين 
صفحة من كتاب يهودى سامرى بالزنكوغراف › فیها 
اعتراف السامريين بمحمد يله 
المسيا فى نظر اليهود العبرانیین 
اشا فى التو 
اشارات التلمود على أن المسيا سيكون م ن‌بنی أسماعيل. 
المسيا فى كتب زعماء اليهود المعاصرين 
( موزس هس - بن جوریون - هرتزل ) 
الرد على الیهود فى دعاویهم عن أرض الیعاد 


YA! 


AY 


۱۹۹ 


YAY 


الفصل الرابع عشر 

فى محاكمة المسيح عيس بن مریم 

الحاکمة الدينية 

اتحاکتة الدقية 

الحاکمة الذنیة الاولی انام بیلاطنن 

نتيجة الحاكمة آمام بیلاطس 

المحاكمة الدنية آمام هیرودس 

المحاكمة الدنية الثانية امام بیلاطس 

نتيجة الحاكمة الثانية آمام بیلاطس 

أى هذین النصین تصدق ؟ 

۱ - فجمع روساء الكهنة والفریسیون مجمعا ۰ وقالوا : 
ماذا نصنع ؟ فان هذا الانسان يعمل آیات کثيرة ٠‏ 
ان ترکناه هکذا يؤمن الجمیع به » فیاتی الرومانیون 
ویاخذون موضعنا وأمتنا » 

۲ « ماذا یکون الثمر اذا ترکنا هذا الانسان يعيش ؛ 
من المؤكد أن الاسماعيليين » يصيرون ذوى وجهة عند 
الرومانيين » فيعطونهم بلادنا ملكا ٠‏ وهكذا يصير 
اسرائیل عرضة للعبودية كما كان قدیما » 

الفصل الخامس عشر 

فى مسیا داود عليه السلام 

الدلیل على أن الذبيح هو اسماعیل عليه السلام من 
التوراة 
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۳۱۳ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


لوقا یعترف بان عيسى من سبط لاوی » من نسل 


هرون النبی خی موسی ٠‏ 


شك النصاری فى ولادة یسوع فى « بيت لحم » 

« ایوالد » یعتقد أن العذراء من سبط لاوی 

« اکستاین » یصرح بان الکتب التی كانت فى عهده 
تدل على أن مریم من سبط لاوی 

الیهود العبرانیون یزعمون بان السیا » سیکون من 
نسل داود » وعیسی يرد زعمهم بان داود عبر عن 
السیا بانه سيده ۰ والابن لایکون سيدا لابيه 

أمراة من يهود السامرة تحاور عیسی عليه السلام فى 
شان السیا 

الفصل السادس عشر 

فى مقعد ایلیاء 

الدکتور فردريك ۰ و ۰ فارار یقول : « كانت العادة 
أن يترك مقعد خالی لايلياء النبی الذی یتقدم مجیء 
المسيا » ثم تختم الحفلة باقامة وليمة » 

الیهود السامریون لایعترفون بايلياء الذی هو الیاس 
عليه السلام ۰ ولا بان ایلیاء هو یوحنا العمدان ۰ 
أحمد تساوی ايلياء بحساب الجمل 

نقد قصة التجلی على جبل طابور » وبیان أنها 
خرافة 


a 


TAY 


۳۳۷ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


14٤ 


۳۷۳ 


۳۷۸ 


۳۹۷ 


YA 


الفصل السابع عشر 
فى المبالغة فى تعظيم المسيا ) 

الحقيقة والجاز فى اللغة العربية وسائر اللفات 
وصية طوبیا لولده - وهی وصية من الوصایا الجيدة - 
عجائب وردت فى أناجيل الابوکریفا 

عجائب وردت فی التلمود 

السیا فى نظر الارثوذكس هو الله نفسه 

السیا فى نظر الكاثوليك هو الاله الثانى 

* ا 6 

الفصل الثامن عشر 

فى المسياء الكذبة 

رجسة خراب دانيال تشير الى احتلال المسلمين 
من المسياء الكذبة الذين ظهروا من بعد عیسی عليه 
السلام : تیوداس - دوستیوس - بارکو کوباس - 
مونتانوس س مانی الفارمی - داود ب ن‌سلیمان الرائی - 
شبتای تسیفی 
الخانمة 

* 9 مد 

فى الستا وخلا, أل الكتاب على يديه هن اذل 
والهوان 

مصادر الكتاب ومراجعه 
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صواب وخ 


۰ السطر الصواب الخطا 
۱۲ ۱ ۸ و التسعائة والسبعماكة 
۵ و هی 6 ودا هن اا 
۳۶ ۱ الجدلية آرد جلية 
۲ ۲ وهذا شائع عندهم (۲) » وحساب الجمل 

- بضم ۰۰ الخ 

۸ م وموضع الذبح ومریا 
۹۲ سطر ۱۰ یوضع بعد سطر ۱۸ 
۱۰۷ ۹ من أمته منه آمنه 
٤ ۱۰۹‏ السلام السلام ۲ بت 
۱۱۸ ۱ الله قال للمسیح الله السیح 
۱:۲ ۱ آسرع الى آسرع 
٤ NE‏ جاء فى التوراة جاء التوراة 
10٦‏ 0173 ويقول ويقل 
۱1 ۷ الأعرابى : « الأعرابى » 
۱۷ ۳ الخ » وذکر الخ « ذکر » 
۱1۷ ۳. هنا » وفى هذا فى 


۵ بعد سطر ۲ لا أمانة:فيهم » [ تث ۴۲ : ۲۰ ] وقال أيضا : انهم 
۳ بعد سطر ۸۸ ذا الانساق/. 


۳۰۸ ۰ ابراهيم عينيه ونطرٍ ابراهيم ونظر 
۳۳۹ ۲] تعلمون 
a 50‏ يبشدء بدی 
۳۹۷ ۹ ظه چر ظهر ابن 
ينض ۱1 آبارکه‌و وأثمره عم 
۲۹۸ ۷ يكرز ویقول س 

۳۸۵ 
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مؤلف الکتساب 


اقرا بعد کتاب السیا النتظر » 

او“ لنصحا 
نحا مالمصسارى 
4 رب 


اما وط ور12 ت ومر ھا 
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هذا الکتاب 


لا قاوم النیی اپراهیم - عليه السالم - عيادة الاصنام ونم 
الله تعالی - فال له : ( ادهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت آپیت 
إلى الارض ألتى أريك ٠‏ فاجعلك أمة عظيمة وأباركك واعظم اسمك ۰ 
وتكون برحة وابارك مباركيك ولاعنث العه ۰ ونتبارك فيك ۰ جمیسع 
قبائل الارض > ولا ذهب مهاجرا الى الارض التی بارك الله فیها للعالین 
« قال له : آنا الله القدیر ۰ سر آمامی » فى دعا الناس الى دینی 
« وکن كاملا » أى قدوة فى عمل الخیر « فأجعل عهدی بینی وبينك. 
واکثرك کثیرا جدا » وبين له أنه سيبارك جمیع قبائل الآرض فى نسل. 
ولديه اسماعیل واسحق ۰ أى سیکون فى ذریتهما النبوة والکتاب » فی, 
قوله : « باسحق يدعى لك نسل ۰ وابن الجارية ایضا ساجعله أمة لان» 
نسلك » وقد بدات البرکة فى اسحق بموسی ۰ وأكد موسی على مجىء 
نبی من بعده مماثل له فى آل اسماعیل » لتبدا به فى الأمم بركة اسماعیل. 
فقال : « قال لى الرب : قد احسنوا فى ماتکلموا ۰ اقيم لهم نبیا من 
وسط اخوتهم مثلك ۰ واجعل کلامی فى فمه » فیکلمهم بکل ما آوصیه. 
به » وعلماء بنی اسرائیل فى سبی « بابل » اطلقوا على النبی الاتی 
من اسماعیل - عليه السلام - لقب « مسيا الذی تفسیره السیح ». 
لیوهموا العالم أن النبی الاتی سیکون من بنی اسرائیل لا من بنی. 
اسماعیل ٠‏ وظهر یحیی وعیسی فى آخر ایام بركة اسحق لینبها الیهود. 
والاامم على أن النبی الذی لقبه الیهود بلقب المسيا » سیاتی قریبا من العرب. 
بنی اسماعیل البارك فيه من الله عز وجل ۰ فقد حکی متی أن عیسی. 
قال لعلماء بنی اسرائيك : سان ملکوت الم پنزع منکم ۰ ویعطی لامة: 
تعمل آثماره » ولا رفع عيسى الى السماء » تظاهر فریق من الیهود 
باعتناق دعوته وادعوّا أن عیسی هو كان المسيا ولا مسيا من بعده » 
لیختموا به النبوة الىئ يوم القیامة ٠‏ وم یزال الیهوّد الى الیوم ینتظرون. 
هذا النبى الکریم ۰ والسلموی قم پینوم لهم فى أكثر من کتاب أنه هو 
محمد رسول الله ۰ ولا ثبی من پعده :ولا رسول ۱۱,۰ جاء فى التوراة عن. 
اسماعیل : « واما ال ایکا ون . ها آنا ابارکه .. 
وآثمره واکثره کثیرا جدا ۰ اثنى عشر رئیسا يلد وأجعله أمة کبيرة » 
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